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الحمـد للـه، والصـاة والسـام علـى رسـول اللـه، وعلـى آلـه وصحبـه 
ومـن والاه؛ أمـا بعـد:

 ، فهـذا شـرحٌ متوسـطٌ لمقدمـة الرسـالة لابـن أبـي زيـد القيروانـي
لشـيخنا عبـد الرحمـن البراك ـ حفظـه الله ـ والذي اختار له اسـم »التوضيح 
للمسـائل العقديـة فـي مقدمـة الرسـالة القيروانية لابـن أبي زيـد القيرواني«.

ولا يخفـى علـى طالـب علـمٍ أهميـةُ مقدمـة هـذه الرسـالة ونفاسـتُها فـي 
علـم العقيـدة؛ فهـي علـى وجازتها عظيمة النفـع جدًا، غزيـرة الفوائد، حاوية 

. لأصـول الاعتقـاد علـى طريقـة سـلف الأمة

وقـد عقد لها شـيخنا سـبعة مجالـس أتى علـى جميعها بالشـرح والبيان، 
السـبت  إلـى غايـة  الثانـي مـن شـهر رجـب  السـبت  يـوم  ابتـداءً مـن  وذلـك 
التاسـع منـه عـام 1429هـ. ضمـن الدورة العلمية الخامسـة عشـرة في جامع 
غـت تلـك الـدروس، ثـم عُرضـت  شـيخ الإسـام ابـن تيميـة بالريـاض. وفُرِّ
وينقـص،  ويزيـد  ل،  ويُعـدِّ يُقِـرُّ  فـكان  اللـه ـ  ـ حفظـه  شـيخنا  علـى  مؤخـرًا 
ر ويدقـق، حتـى وصلـت إلـى هـذه الصـورة مـن التهذيـب والتحريـر،  ويحـرِّ
وقـد عهـد إلينـا في المؤسسـة أن نعتنـي بها فاسـتعنَّا بالله على ذلـك، وكانت 

طريقـة العمـل فـي الإخـراج كالتالـي:
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مقابلـة المتـن وضبطـه علـى النسـخة التـي أخرجهـا الشـيخ بكـر بـن  ــ 1
عبـد اللـه أبـو زيـد ، ضمـن كتابـه: »الـردود«، واعتمدنـا علـى الطبعـة 
الأولـى لـدار »العاصمـة« عام 1414هـ، وهـي العمدة في هذا الشـرح، وننبِّهُ 
فـي الهامـش إلـى مـا قد يكون مـن اختـاف بينها وبين النسـخ الأخـرى، كما 
به شـيخنا  ننبِّـهُ إلـى بعـض مـا وقـع فـي المتن مـن إشـكالات، وننقـل مـا يصوِّ

فـي بعـض المواضـع منها.

 مقابلـة الشـرح ـ بعـد تفريغـه ـ بأصلـه المسـموع، وتصويـب ما وقع  ــ 2
غـة مـن سَـقطٍ أو تصحيفٍ. فـي النسـخة المفرَّ

أعلـى  ــ   فـي  فقـرة  لـكل  عنـوان  فقـرات، ووضـع  إلـى  المتـن   تقسـيم 
الصفحـة، ويليهمـا شـرح الفقـرة، وكل ذلك من صنع شـيخنا ـ حفظه الله ـ.

ضبـطٍ  ــ 4 قـراءةَ  كامـاً،  اللـه ـ  ـ حفظـه  شـيخنا  علـى  الشـرح   قـراءة 
ويُدقـق،  ر  ويحـرِّ ويُضيـف،  ويحـذفُ  ل،  ويُعـدِّ ب  يصـوِّ فـكان  وتصحيـحٍ، 

الصـورة. هـذه  علـى  اسـتقام  حتـى 

 توثيق النقول التي وردت في الشـرح، وعزوها إلى مصادرها. ــ  

ربـط مباحـث الشـرح بكتـب السـلف والمحققيـن مـن أهـل السـنة؛  ــ  
كشـيخ الإسـام ابـن تيميـة وتلميـذه الإمـام ابـن القيـم  وغيرهمـا مـن 

المحققيـن.

ـعة من كتب شـيخنا  ــ   إحالـةُ بعـض المباحـث إلـى مواضع أخرى موسَّ
ـ حفظـه الله ـ.
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ضبـط الكلمات المشـكِلة، والعناية بعامات الترقيم. ــ  

غريـب  ــ 9 ككتـب  المختصـة  المعاجـم  مـن  الغريبـة  الكلمـات  شـرح 
وغيرهـا. اللغـة،  ومعاجـم  الحديـث،  وغريـب  القـرآن، 

عـزو الآيـات إلـى مواضعهـا مـن كتـاب اللـه ، وإثباتهـا علـى  ــ  1
روايـة حفـص عـن عاصـم.

تخريـج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب. ــ 11

والطريقـة في ذلك كالتالي:

أ-إذا كان الحديـث فـي الصحيحيـن أو أحدهمـا نقتصـر فـي العـزو إليـه 
إلا لفائـدة؛ كأن يكـون اللفـظ المذكـور لغيرهمـا.

ب-إذا كان الحديـث في غير الصحيحين:

جنـاه مـن أهـم المصـادر، كالسـنن الأربعـة ومسـند أحمـد وموطـأ  ـ خرَّ
مالـك وغيرهـا مـن المصـادر الحديثيـة المعتبـرة.

ـ لا نتوسع بذكر الطرق والشواهد، وإنما نحيلُ إلى بعض المراجع لمن 
أراد التوسّع والزيادة، وغالبًا ما تكون الإحالة إلى كتب التخريج والعلل.

ـ ننقـل أحـكام المحدثيـن ـ المتقدميـن والمتأخريـن ـ علـى الحديـث 
صحـةً أو ضعفًـا.

ـ إن كان الحديـث مرويًـا عـن أكثـر مـن صحابـي ذكرنـا صاحـب اللفـظ 
وأشـرنا إلـى غيـره تبعًا.

التعريف بالأعام غير المشـهورين. ــ 12
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التعريـف بالفِرق والمقالات والكتب غير المشـهورة. ــ  1

صنـــعُ فهـــرسٍ تفصيلـــي للموضوعـــات وآخـــر إجمالـــي، وثبـــت  ــ 14
للمصـــادر والمراجـــع.

بـه صاحـب  فالمـراد  الهوامـش كلمـة »شـيخنا«  فـي  إذا ورد  ماحظـة: 
اللـه ـ. البـراك ـ حفظـه  الرحمـن  الشـرح شـيخنا عبـد 

وفـي الختـام نسـأل اللـه  أن ينفـع بهـذا الشـرح وأن يجـزي شـيخنا 
ـ حفظـه اللـه ـ خيـر الجـزاء، وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه رب العالميـن، 
وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

العلمية في اللجنة 

للتواصل:

جوال: 112242    

m@sh-albarrak.com البريد الإلكتروني: 
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الحمـدُ للـه، وصلَّـى اللـهُ وسـلَّمَ وبـارك علـى عبـده ورسـوله، وعلى آله 
وصحبـه، ومَـن اهتـدى بهـداه، أمـا بعد:

فهـذا تعليـقٌ علـى مقدمـة كتـاب: »الرسـالة« لابـن أبـي زيـد القيروانـي 
الرسـالة  مقدمـة  فـي  العقديـة  للمسـائل  »التوضيـح  سـميته:  وقـد   ،
المالكيـة،  علمـاء  أشـهر  مـن  ، وهـو  القيروانـي« زيـد  أبـي  لابـن  القيروانيـة 
مٌ؛  ـه  مـن أهـل السـنَّة فـي أبـواب العقيـدة، وتاريخُـه متقـدِّ ومشـهورٌ بأنَّ
ـه وُلد سـنةَ عشـر وثاث مئـة، وتُوفي سـنةَ  لأنَّـه مـن أعـام القـرن الرابـع، فإنَّ
سـتٍّ وثمانيـن وثـاث مئـة، وممـن أثنـى عليـه القاضـي عيـاض فـي ترجمتـه 
ـدٍ إمـامَ المالكيـة فـي وقتـه وقدوتَهـم،  لابـن أبـي زيـد؛ قـال: »وكان أبـو محمَّ
وجامـعَ مذهـبِ مالـك، وشـارحَ أقوالـِه، وكان واسـعَ العلـم، كثيـرَ الحفـظِ 

والروايـة؛ كُتبـه تشـهدُ لـه بذلـك«)1).

، وربما نشـبِّهها  وهـذه الرسـالةُ معظَّمـةٌ عنـد المالكيـة، وهـي متـنٌ فقهـيٌّ
بــ »عمـدةِ الفقـهِ« مـن مصنفـات الحنابلـة، للموفَّـق ابـن قدامـة إلاَّ أنَّ ابنَ أبي 

رهـا بذكـر مسـائل الاعتقاد. زيـد  صدَّ

ينظـر: ترتيب المدارك ) / 21- 21).  (1(
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ولشـهرتها وتعظيـمِ المالكيـةِ لهـا ولمؤلفهـا؛ كثُـرت العنايـةُ بهـا، وكَثُـرَ 
اظُهـا وناظموهـا، فقـد اعتنـى بهـا النـاسُ عنايـةً عجيبةً: شـرحًا  احُها وحُفَّ شُـرَّ
ونظمًـا ودرسًـا وتدريسًـا، حتـى قيـل إنهـا كُتبَِـت بالذّهـب)1)، ولا أقـول: إنها 
أفضـل مـن غيرها، ولكـنَّ العادةَ أنَّ كلَّ أهلِ مذهبٍ يُعظِّمـون علماءَ مذهبهم 
، فوجـدتُ أنَّهـا  بـون لهـم، وإلاَّ فقـد قُرئـت علـيَّ ومؤلفاتهِـم، بـل قـد يتعصَّ
كتـابُ فقـهٍ مختصـرٍ جـدًا؛ ككتب الفقـه المختصـرة التي تكـون عبارتُهـا فيها 
ةِ الاختصـارِ، كـ»العمـدة« فـي الفقـه علـى مذهـب الإمـام  خفـاءٌ؛ بسـبب شـدَّ
أحمـد مـع أنَّ كتـبَ الحنابلـة أوضـحُ عبـارةً مـن المؤلفـات فـي المذاهـب 
ه عن هذا  ـن كتابَـه بعـضَ الأحاديـث، ونـوَّ الأخـرى، وابـنُ قدامـة  ضَمَّ

المقدمة. فـي 

الحنابلـة،  علـى  محصـورًا  ليـس  الاعتقـاد  فـي  السـنَّة  أهـل  ومذهـبُ 
ـلف؛ لأنهـم  ـلف، بـل هـم مـن السَّ  كلُّهـم علـى مذهـب السَّ فالأئمـةُ 
علـى مذهـب مَـن قبلهـم مـن الصحابـة والتابعين ـ رضـوان اللـه عليهم ـ)2).

وقـد دخلـت المذاهـبُ الكاميَّـةُ علـى كثيـرٍ مـن المتأخريـن مـن أهـل 
المذاهـب الأربعـة فـي مسـائل الاعتقـاد، فتجـدُ هـؤلاء ينتسـبون إلـى الأئمـة 
فـي أبـواب ومسـائلِ الأحـكامِ الفقهيـةِ، ويخالفـونَ الأئمـةَ الذيـن ينتسـبون 

ينظـر: معالم الإيمان فـي معرفة أهل القيروان للدبَّاغ ) /111).  (1(
الفتـاوى ) /  2(، والإيمـان  السـنة )2/  1-  1(، ومجمـوع  منهـاج  ينظـر:   (2(

الخميـس. لمحمـد  الأربعـة  الأئمـة  اعتقـاد  ينظـر:  ولاسـتزادة  )ص 1 (، 
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إليهـم ـ كالشـافعي ومالـك مثـاً ـ فـي مسـائلِ الاعتقـاد فـي الجملـة، فمُقِـلٌّ 
ومُسـتكثرِ)1).

ويمكن أن يُستشـهَد لهذا المعنى ببيتٍ لابن عاشـر)2)؛ قال فيه:
فـــي عقـــد الأشـــعري وفقـــه مالـــك

ــالك)3) ــد السـ ــة الجنيـ ــي طريقـ وفـ
ــه،  ــي الفق ــك ف ــدة، ومال ــي العقي ــة أئمــة: الأشــعري ف ــراه اتَّخــذ ثاث فت

ــي الســلوك. ــد)4) ف والجني

كان المغاربـة علـى مذهـب السـلف فـي أصـول الدين زمـن دولـة المرابطين )1 4-  (1(
41 هــ(، فلمـا أظهـر محمد بـن تومرت المغربـي المصمـودي )ت 24 هـ( دعوته؛ 
دماءهـم  واسـتباح  والتجسـيم،  بالتشـبيه  واتهمهـم  المغاربـة،  مـن  مخالفيـه  ـر  كفَّ
وأموالهـم، ودخـل فـي حـروب طاحنـة مـع المرابطيـن، وأدخـل المغرب الإسـامي 
فـي فتنـة داميـة، وفـرض الأشـعريةَ علـى الرعيَّـة، فـكان شـرًا علـى الملَّة مـن الحجاج 
ى أصحابـه »موحدين«،  بـن يوسـف بكثيـر، واسـتباح قتل مخالفيـه من العلماء، وسـمَّ
وهـم جهميـةٌ نُفـاة لصفات الله تعالـى، وعندما هلك واصـل أتباعُه دعوتَـهُ، وارتكبوا 
مراكـش سـنة )41 هــ(،  مدينـة  عندمـا دخلـوا  المرابطيـن  فـي حـق  رهيبـة  مجـازر 
ويُـروى أنهـم قتلـوا منهـم سـبعين ألف شـخص! ينظر: السـير للذهبـي )9/19  (، 

ومجمـوع الفتـاوى )11/  4(، والمنـار المنيـف لابـن القيـم )ص  4-1 1).
ابـن عاشـر: عبـد الواحـد بـن أحمد بـن علي بن عاشـر، أندلسـيّ الأصل، نشـأ بفاس،   (2(
الديـن«، وشـرح  الضـروريّ مـن علـوم  المعيـن علـى  »المرشـد  لـه تصانيـف منهـا: 
علـى »مـورد الظمـآن فـي علـم رسـم القـرآن«. توفـي فـي فـاس فـي ذي الحجـة سـنة 
) 4 1هــ( وعمـره خمسـون سـنة. ينظـر: خاصـة الأثـر فـي أعيـان القـرن الحـادي 

عشـر ) / 9(، وشـجرة النـور الزكيـة )4/1 4).
ينظـر: متـن ابـن عاشـر المسـمى بالمرشـد المعين علـى الضروري مـن الدين )ص2،   ( (

رقـم البيـت  ).
الجنيـد: أبـو القاسـم الجنيـد بن محمـد الخزاز، أصله مـن نهاوند وولد ونشـأ ببغداد،   (4(
وسـمع بهـا الحديـث وتفقـه علـى أبـي ثـور، كان زاهـدًا عابـدًا، توفي سـنة ) 29هـ(. 

ينظـر: طبقـات الصوفيـة )ص129(، وسـير أعام النبـاء )14/  ).
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لُ مـن الصحابـة والتابعيـن  فالواجـبُ اتبـاعُ مـا مضـى عليـه الصـدرُ الأوَّ
وأئمـة الديـن ، والتمسـكُ بمـا مضـى عليـه الأئمـة؛ فإنهـم والتابعـون 
ومَـن سـلك سـبيلَهم هـم أهـلُ السـنَّةِ والجماعـةِ، لأنهـم يعتمدون فـي دينهم 
ـ علمًـا وعمـاً ـ علـى كتـاب اللـه وسـنَّة رسـوله ومـا مضـى عليـه الصحابـة 

-رضـوان اللـه عليهـم ـ ومَـن تبعهـم بإحسـان.

ق النـاسُ وتتَّسـعَ الفُرقةُ،  فهـذا هـو طريـقُ السـامة والهُـدى قبل أنْ يتفـرَّ
ا  رة، لكـن لوجـودِ الصحابة لـم تنتشـر، وأمَّ فإنَّهـا حدثـت فـي هـذه الأمـة مُبكِّ
؛  علـيٍّ  خافـة  فـي  الصحابـة  عهـد  فـي  كانـت  فقـد  الفُرقـةِ  بدايـات 
ـةُ، فكلُّهـم وُجِـدوا في عهـد الصحابة  فظهـرت الخـوارجُ والشـيعةُ ثـم القدريَّ
، ثـم لـم يـزل الاختـافُ والافتراقُ يتَّسـعُ وتعظُـمُ المحنةُ، ولا سـيّما 
فـي أُخريـات القـرن الثانـي ومـا بعـده، وبعـد: فنبـدأ بشـرح خطبـة المؤلف:
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الأرحـام  فـي  رَه  وصـوَّ بنعمتـه،  الإنسـانَ  ابتـدأَ  الـذي  للـهِ  )الحمـدُ 
لـم  مـا  وعلَّمـه  رِزقـه،  مِـن  لـه  ـرَه  يَسَّ ومـا  رِفقِـه،  إلـى  وأَبـرزَه  بحكمتـِه، 
يكـن يَعلـم، وكان فــضلُ اللـهِ عليـه عظيمًـا، ونبَّهـه بآثـار صَنعتـِه، وأَعـذرَ 
قـه بفضلـه،  إليـه علـى أَلسـنة المرسـلين الخِيَـرةِ مِـن خَلقِـه، فهـدى مَـن وفَّ
ـر المؤمنيـن لليسـرى، وشـرح صدورَهـم  وأَضـلَّ مَـن خَذلَـه بعِدلـِه، ويسَّ
وبمـا  مُخلصيـن،  وبقلوبهـم  ناطقيـن،  بألسـنتهم  باللـه  فآمنـوا  للذكـرى، 
أَتتهـم بـه رسـلُه وكتبُـه عامليـن، وتعلَّمـوا مـا علَّمهـم، ووقفوا عنـد ما حدَّ 

مَ عليهـم(. ـا حَـرَّ لهـم، واسـتغنوا بمـا أحـلَّ لهـم عمَّ

: يقول

)الحمدُ للهِ الذي ابتدأَ الإنسـانَ بنعمته(:

اللـه تعالـى هـو الـذي بـدأ الإنسـان بنعمتـه، ولـم يكـن منـه أيُّ تسـبُّبٍ، 
فمـرَدُّ الأمـر كلّـه إليـه، فهنـاك أمـور لـم يكـن للإنسـان فيهـا تسـبُّبٌ أصـاً؛ 
ره، وشـقَّ سـمعَه وبصـرَه،  ابتـدأَ اللـه الإنسـانَ بنعمتـه فأوجـده، وصـوَّ فقـد 

ې  ې  ې  ۉ  وأخرجـه مـن بطـن أمّـه، فقـال تعالـى: ﴿ۉ 
ى﴾ ]النحـل:   [، لكنـه مـا خـرج إلا وقـد جعل اللهُ فيـه ما يحتاج  ى  ې 
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رَه، وشـقَّ سـمعه وبصـره، وخلـقَ لـه الأعضـاءَ: اليدين  إليـه فـي خَلْقِـه، فصـوَّ
ـات، وهـذه  للمَهَمَّ مهيَّئًـا  الإنسـانُ  فأصبـح  والشـفتين،  واللسـان  والرجليـن 

النعـمُ لـم يكـن للإنسـان فيهـا تسـبُّبٌ أصـاً.

الإنسـانَ  فخَلـقَ  تتـرى؛  الإنسـان  علـى  اللـه  ونعَِـمُ  بنعمتـه،  بـدأه  فاللـه 
ٺ  ڀ  ـه، ثم أطـوارًا بعد ولادتـه، فقال تعالـى: ﴿ڀ  أطـوارًا فـي بطـن أمِّ

]غافـر:   [. ٺ﴾  ٺ  ٺ 

ونعَِـمُ الله تعالى نوعان:

ومـا  وتكوينـه،  بخلقـه،  يتصـلُ  مـا  وهـي  دنيويـةٌ:  ماديـةٌ  كونيـةٌ  نعَِـمٌ 
إليـه. يحتـاج 

ونعَِـمٌ دينيـةٌ: وهـي النِّعـمُ التي سـاقها اللهُ علـى يد رُسـلِه، وكل ذلك من 
ابتداءً)1). الله 

ومـن نعِمِـه  مـا جعـل اللـه لـه سـببًا مـن قِبـل الإنسـان؛ مثـل ما 
ـقَ لـه مـن أعمـالٍ صالحـةٍ، فاللـه يجزيـه عليهـا، ودعاء  يحصـلُ للعبـد بمـا وُفِّ
ها كلُّها  يدعـو بـه فيجيبُـه ، وهـذه النِّعمُ التـي للعبد فيهـا تسـبُّبٌ مرَدُّ
ـقَ العبـدَ للعمـل الصالـح، وقبلِـه منـه، وهـو الـذي  إلـى اللـه، فهـو الـذي وفَّ
وفَّقـه للدعـاء، وأجابـه؛ فالأمـرُ عاد إليـه سـبحانه أولًا وآخرًا، فلـه الأمرُ كلُّه.

هـا وآخرُهـا، وظاهرُهـا وباطنهُـا، ومـا لـه سـببٌ  فعـادت النِّعـمُ كلُّهـا، أولُّ
مـن قِبَـل الإنسـان، ومـا ليـس لـه سـببٌ مـن قِبلـه، عـاد ذلـك كلـه إلـى اللـه، 
ی﴾ ]النحـل:   [، فهـذه الآيـةُ فيهـا  ی  ی  ئى  ئى  لذلـك قـال تعالـى: ﴿ئى 

ينظـر: بدائع الفوائد )2/ 42- 42).  (1(
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عمـوم وحصـر؛ أي: كلُّ نعمـةٍ تحصـل للعبـد هي مـن الله وحـده، فهو خالقُ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الإنسـان وخالـقُ النِّعَـم، قـال تعالـى: ﴿ٱ 
پ  ﴿پ  وقـال:  ]لقمـان:  2[،  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.] 4 ]إبراهيـم:  ڀ﴾  ڀ  ڀ  پ 
فـا يـزالُ العبـدُ يتقلَّـبُ فـي نعَِـم اللـه، وهـذه النعـمُ الماديـةُ أو الكونيـةُ 
النِّعـمُ  ـا  أمَّ والكافـر،  المؤمـن  وبيـن  وفاجرهـم،  هـم  بَرِّ العبـاد  بيـن  مشـتركةٌ 

ويصطفيهـم. اللـه  يختارهـم  بمَِـن  ـةٌ  فمختصَّ الدينيـةُ 

رَه في الأرحام بحكمتهِ(: قولـه: )وصوَّ

رَه: هـذا ومـا بعـده عطـفٌ، وهـو مـن عطـفِ الخـاصِّ علـى العام،  وصـوَّ
ر اللـهُ عبادَه بذلك،  رَ اللـهُ الإنسـانَ في الأرحام بحكمتـه، وكثيرًا ما يُذكِّ فصـوَّ
وقـال  عمـران:  [.  ]آل  ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالـى:  قـال 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى: 
ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]الانفطـار[. وقـال تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]التغابـن[. چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ر الإنسـانَ فـي الأرحـام، ومَـن الـذي يزعـمُ أنَّ لـه تسـبُّبًا فـي  فاللـهُ صـوَّ
ـه يبدأُ في بطـن أُمّه، فيتنقـل في أطواره؛  تصويـر نفسـه واختيـار صورتـه؟! لأنَّ
اً  ره اللهُ كيف شـاء كما أخبر اللـهُ بذلك مفصَّ نطفـةً فعلقـةً فمضغـةً، ثم يُصـوِّ
ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  فـي كتابـه، ومـن ذلـك قولُـه تعالـى: ﴿ڈ 
]آل عمـران: [، فهـو تعالـى يجعـل لـكل واحـدٍ صـورةً لا تماثـل صـورة الآخر، 

ولهـذا لا نجـد اثنيـن مـن النـاس علـى صـورةٍ واحـدةٍ مـن جميـع الوجـوه؛ 
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اللـه تعالـى  ق بينهمـا لتماثلهمـا مـن كل وجـه، ومـن أسـماء  يُفـرَّ بحيـث لا 
ې﴾ ]الحشـر: 24[. ې  ې  ې  رُ، قـال تعالـى: ﴿ۉ  المصـوِّ

فالتصويـرُ يكـون بمشـيئة اللـهِ وقدرتـِه وحكمتهِ، ولـه الحكمةُ فـي تنويع 
الصُـوَرِ، وفـي خلـقِ هذا على صـورةٍ، وخلقِ الآخـرِ على صـورةٍ، فهم أولادٌ 

مـن أمٍّ وأبٍ، ويخرجـون بصـورٍ مختلفـة، وللـه في ذلك حِكَـمٌ بالغةٌ.

المرئيـة،  الظاهـرةُ  الصـورةُ  هـو  فالظاهـرُ  وباطـنٌ،  ظاهـرٌ  والتصويـرُ 
والصـورةُ الباطنـةُ هـي التـي ينبنـي عليها اختـافُ الملَـكاتِ والعقـول، فهذا 
أيضًـا نـوعٌ مـن التصويـر الـذي تختلفُ فيـه أحوالُ الإنسـانِ، وهو سـبحانه لا 
يخلـقُ أو يصـوّرُ بمحـض المشـيئةِ، بـل لحكمـةٍ عظيمـةٍ، فـا يفعل شـيئًا عَبَثًا 

. أو لَعِبًـا؛ بـل خَلَـقَ السـماوات والأرض ومـا فيهـنَّ بالحـقِّ وللحـقِّ

ـرَه له مِن رِزقه(: قوله: )وأَبرزَه إلى رِفقِه، وما يَسَّ

أُمّـه،  بطـن  مـن  أخرجَـه  أي:  )وأَبـرزَه(:  الـولادة،  بعـد  مـا  طَـور  هـذا 
والمعنـى: أن اللـهَ أخـرجَ الإنسـانَ مـن بطـن أُمّه، وأبـرزه لهذه الحيـاة بعد أن 
كان فـي الظلمـات الثـاث، والضميـرُ فـي قولـه: )مِـن رِزقـه( ـ يقـول بعـض 
اح ـ: أنـه يعـودُ إلى الإنسـان. فأبرزه إلـى رِفْقِـهِ، أي: لينتفع ويُـرْزَق بما  ـرَّ الشُّ

ـرَهُ اللـهُ لـه مـن أنـواع المنافـع. يسَّ

ويُحتمـل أنَّ الضميـر يعـودُ إلـى اللـه، وهـو أظهـرُ)1)؛ لأنَّ الضمائـر فـي 
هـذه الجُمـل تعـود إلـى اللـه، أي: أبـرزَ الإنسـانَ ليتمتَّع بـرزقِ ربِّه لـه، ورِزقُ 
اللـه لعبـده بمـا يسـوقُه إليـه مـن الإحسـان ابتـداءً، وأولُ الرفـقِ مـا جعلـه اللهُ 

ينظر: شـرح زروق )14/1(، والفواكه الدواني )1/ 2).  (1(
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فُهَـا عليـه، فتحملُـه وترحمُـه وتُحسِـنُ  ـه مـن الحنـان؛ حيـث يعطِّ فـي قلـب أمِّ
إليـه وتـرِقُّ لـه، فرِفـقُ الأمِّ بابنهـا هـو مـن رِفـق ربّـه بـه، وصـرْفُ الآفـاتِ عنه 

مـن رفقـه تعالى.

ه اللـهُ للعبـد بعـد ولادتـِه مـن رزقـه الحاضـر، وهـو أوّلُ رزقٍ  ومـا يسـرَّ
يكسـبه، وفـي هـذا الوقـت تُعَـدُّ للمولـود الثيـابُ والمابـسُ قبـل أن يُولـدَ، 
ـا تسـتعدُّ به  فهـل هـذا مـن فعِـل الإنسـان؟! كذلـك مـا يُهيـئ بـه ثديَـا الأم، ممَّ

ـره للطفـل مـن الـرزق. مـن الـرزق )اللبـن(، فهـذا ممـا يسَّ

ثـم يتتابـع هـذا الـرزقُ لعبده، ولـو نقفُ مع هـذا المعنى وقفـاتٍ لانتهت 
مَولـده، وهكـذا  مـن  يبـدأُ  ـرٌ  ميسَّ فرزقُـه  اللـهِ،  اسـتعراض رزقِ  فـي  أوقـاتٌ 

يسـتمرُّ رِزقُ اللـهِ لعبـده.

ومـن رِفـق اللـهِ أيضًا: مـا يحصلُ للإنسـان دونَ تسـبُّبٍ منه، فمـا يحصل 
للطفـل مـن خدمـة الأبويـن وعنايتهِمـا، لـم يكـن بتسـبُّبٍ منـه، بـل هـو مـن 

النعـمِ التـي يبتـدئُ اللـهُ بهـا العبـدَ.

لكـنْ نعِـمُ اللـهِ منهـا مـا يُجريـه علـى يـد مَـن شـاء مـن الخلـق، ومنهـا مـا 
ليـس كذلـك، ثـم بعـد ذلـك تتواصـلُ النِّعـمُ، إلـى أنْ يكـون مـن رزق اللـه ما 

يطلبُـه الإنسـان.

لُ مـا يولـد يطلـبُ الغـذاء  فهـذا المولـودُ مفطـورٌ علـى طلـب الـرزق فـأوَّ
ـه فيلتقمُـه ويرتضـعُ اللبـنَ، وإذا كَبُـر وقَـدِر طلـب الـرزقَ بعملـه  مـن ثـدي أُمِّ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  تعالـى: ﴿ٿ  قـال  كمـا  لذلـك،  الأرض  فـي  وسـعى 
چ  ﴿چ  تعالـى:  وقـال  ]الملـك:  1[،  ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
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چ﴾ ]العنكبـوت:  1[، وابتغـاؤه يكـون بالدعـاء، وبفعـل الأسـبابِ التـي  چ 
خلقهـا اللـهُ، وجعلهـا سـببًا لـأرزاق، فالـرزقُ من: مطعـمٍ ومشـربٍ وملبسٍ 
رَه الله بأسـبابٍ، فإنَّ الأسـبابَ  ومسـكنٍ، كلُّـه مـن الله، ولا ينافي ذلك أن قدَّ

والمسـببات كلَّهـا خلـقٌ للـه، وكلهـا بقـدَر اللـهِ ومشـيئته.

قولـه: )وعلَّمـه ما لم يكن يَعلم، وكان فــضلُ اللهِ عليه عظيمًا(:

ل يشـيرُ إلـى الـرزق المـادي الـذي يكون بـه غـذاءُ الأبدانِ  ـه فـي الأوَّ كأنَّ
وقوامُهـا وبناؤهـا، وهنـا يشـيرُ إلـى نـوعٍ آخـرَ، وهـو مـن الـرزق فـي الدنيـا 

﴿ۉ  تعالـى:  قولـه  لـه  يـدل  العلـم،  وهـو  والعقـول  بالنفـوس  المتعلّـق 
الاسـتعدادَ  لكـنَّ  ]النحـل:   [.  ى﴾  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
فيـه  اللـهُ  ـب  ركَّ قـد  مولـده  منـذ  فالإنسـانُ  موجـودةٌ،  وأدواتُـه  موجـودٌ،  للعلـم 
ئە  ئا  ﴿ئا  تعالـى:  قـال  كمـا  والبصـرُ،  السـمعُ  وفيـه  العقـلِ،  أصـلَ 

]النحـل:   [. ئو﴾  ئە 
لكـنَّ تحصيلَهـا للعلـم يكـون تدريجيًّـا؛ شـيئًا فشـيئًا، فيبـدأُ التعلُّـم منـذ 
فليـس مقصـورًا  بعـد ولادتـه،  الـذي يُحصلُّـه الإنسـانُ  العلـم  غـر، أي:  الصِّ
ـه بالدراسـة وفـي المدرسـة بعـد الكبـر، بـل يبـدأُ  علـى العلـم الـذي يُحصلُّ
ـى  ـاه بسـمعه، ويتلقَّ غـر، فـا يَعـرفُ الـكامَ إلا بتعليـمٍ يتلقَّ التعلـمَ منـذ الصِّ
أيضًـا ببصـره بعـضَ العلـوم، فيميّزُ بين الإنسـانِ والجـدارِ، وبيـن أبويه، وبين 
إخوتـه، وينمـو هـذا العلـمُ، وينمو العقـلُ، وتنمو المداركُ شـيئًا فشـيئًا؛ حتى 

ر لـه مـن ذلك. يبلـغَ الإنسـانُ مـا قُـدِّ
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ـا يدخـل في كام المؤلف: مـا يتعلّمه بالتلقّي من أبويه وأُسـرته وما  وممَّ
مُـه مـن شـؤون الحيـاة، ومـا يتعلَّمُه  مُـه بعـد الكِبـر، ومـا يتعلَّ حولـه، ومـا يتعلَّ
مـن العلـم الصحيـحِ النافـعِ، وهـذا العلمُ هـو الفضـلُ العظيمُ الذي امتـنَّ اللهُ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  بـه علـى نبيّه، حيـث قال تعالـى: ﴿ئۆ 
ئى﴾ ]النساء[. ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

ھ  ھ  ھ  ہ  العـام قولـه تعالـى: ﴿ہ  التعليـم  ومـن الأدلـة علـى 
ھ﴾ ]العلـق[، فالإنسـانُ لـم يكـن يعلَـم ثـم علِـم، وكلُّ علـمٍ لـدى الإنسـانِ 
مْـه جهـلٌ؛ فعلمـه تعالى  مسـبوقٌ بالجهـل، لكـنَّ عِلـمَ اللـهِ هـو الـذي لـم يتقدَّ
ـا المخلوقـات ـ بمـا فيهـم  قديـمٌ، فلـم يـزل سـبحانه بـكلِّ شـيءٍ عليمًـا، أمَّ

ڍ  المائكـة ـ فعلمُهـم بتعليـم مـن اللـه، قال اللـهُ تعالى عـن المائكة: ﴿ڍ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  لنبيـه:  وقـال   ،] 2 ]البقـرة:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ 

]النسـاء[. ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ی 
لكـن هنـاك تفاضـلٌ بيـن العباد فـي خَلقهم، وفـي خُلقهم، وفـي عِلمهم، 
ـا يُدركـه النـاسُ،  وهـذا التفاضـلُ لا يعلـمُ مَـداهُ وتفاوتَـه إلاَّ اللـه، وهـو ممَّ
تعالـى:  قـال  والدنيويـة،  الدينيـة  والشـرعية،  الكونيـة  العلـوم  فـي  ويكـون 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 
ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
بيـن الخلـق يكـون فـي علومهـم ورزقهـم وتكوينهـم،  ]الإسـراء[، فالتفاضـلُ 

ـل اللـهُ بعضَهـم علـى بعـضٍ. والأنبيـاءُ ـ وهـم أفضـل الخلـق ـ فَضَّ
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قولـه: )ونبَّهـه بآثـار صَنعتـِه، وأَعـذرَ إليـه علـى أَلسـنة المرسـلين الخِيَـرةِ 
خَلقِه(: مِـن 

هـذه الأفعـال معطوفـةٌ علـى مـا قبلهـا، )بآثـار صَنعتـِه(؛ يعنـي: أرشـده، 
والسـماء  والأرض  الإنسـان  مِـن:  الوجـود  هـذا  وهـو  بآثـار صنعتـه،  ـه  ودَلَّ
ـه صُنـع اللـه الـذي أتقـن كلَّ شـيء، فالسـماواتُ والأرضُ  والهـواء، فهـذا كلُّ
مـن  هـو  ذلـك  كلُّ  والحيـوانُ،  والإنسـانُ  والسـحابُ  والهـواءُ  والكواكـبُ 

آثـار صنعتـِه.

خالقُ  وهو  بينهما،  وما  فيهنّ،  ومَن  والأرضِ،  السماواتِ  خالقُ  فهو 
نعةِ  الإنسان، فاللهُ تعالى نَبَّه الإنسانَ بآثارِ صنعتهِ، ونبّهه إلى ما في هذه الصَّ
من الدلالة على أنَّ لها صانعًا، وأنَّ هذا الصانعَ عليمٌ، وأنه حكيمٌ، ورحيمٌ، 

ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  تعالى:  قال  كما  تنبيهٌ؛  الدلالات  ففي  وقديرٌ، 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ئم﴾ ]فصلت[، وقال: ﴿ڱ  ئح 

ڱ﴾ ]الرعد[. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ہ﴾ ]الذاريات[، وقال: ﴿ڳ  ہ 

فاللـهُ نَبَّـه الإنسـانَ بآثـار صَنعتـه، والـذي ينتفـع بذلـك هـو الـذي ينتبـِه، 
ٺ  تعالـى: ﴿ڀ  قـال  ينتبـِه،  فإنّـه لا  المُعـرِضُ  أمّـا  ويعقـلُ،  ـرُ،  ويتفكَّ
ٹ﴾ ]يوسـف[،  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالـى:  وقـال 

]الأنبيـاء[.
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ژ  ــى: ﴿ڈ  ــه تعال ــول الل ــي ق ــورون ف ــم المذك ــوا ه ــن انتبه ــن الذي لك
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ﴾ ]آل عمــران[. ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
فنفـس الأحـداثِ التـي تجـري الآن فـي هـذا الوجـود، مِـن النـاس مَـن 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  يعتبـر بهـا وينتبـه، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڳ 
]آل عمـران[. ں﴾ 

ـر  فالمتفكّـرُ والْمُوَفَّـق ينتبـهُ ويُاحـظُ ويتدبّـرُ؛ ونتيجـةٌ لهـذا التنبُّـهِ والتدبُّ
ل،  ـه، ويُسـبّحُ بحمـده، وتـزدادُ معرفتُـه باللـه. فهـذا هـو النـوع الأوَّ يذكـرُ ربَّ

وهـو التنبيـه الكونـي.

، فالآيـاتُ الكونيـة فيهـا حجّـةٌ  التنبيـهُ الشـرعيُّ الثانـي فهـو:  النـوع  ـا  أمَّ
علـى العبـاد، لكـن لا يكـون بهـا الإعذارُ وحدهـا، بل الإعذارُ يكون بإرسـال 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـى: ﴿ڇ  قـال  كمـا  الرسـل، 
العبـادَ  فـوا  ليُعرِّ الرسـلَ  اللـهُ  فأرسـلَ  ]النسـاء:   1[.  ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ 
فونهـم بالطريـقِ الموصِـلِ إليـه، وبمصيرِهـم، ويُقيمـون الأدلـةَ  بربّهـم، ويُعرِّ
علـى مـا جـاؤوا بـه، فمَـن أطاعهـم سـعدَ وأفلـحَ، ومَـن عصاهـم هلـكَ، قـال 
]الأنفـال: 42[،  گ﴾  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  تعالـى: ﴿ژ 
وجـاء فـي الحديـث الصحيـح: »لا أَحَـدَ أَحَـبُّ إلِيـه العُـذرَ مـن اللـهِ؛ ومـن 

أَجـلِ ذلـك بعـث المبشـرين والمنذريـن«)1).

أخرجـه البخـاري ) 41 ) ـ واللفـظ لـه ـ، ومسـلم )1499( مـن حديـث المغيـرة   (1(
. بـن شـعبة 
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الأفقيـة  الكونيـة:  بالآيـات  لا  ينتفـع،  ولا  ينتبـه  لا  مـن  النـاس  ومـن 
اللـه؛ كمـا  لقـاء  الذيـن لا يرجـون  الشـرعية، وهـم  بالآيـات  والنفسـية، ولا 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  قـال 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]يونس[، وقال تعالـى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ﴾ ]يوسـف[، وقـال تعالـى:  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ 
]لقمـان[. گ﴾  گ  گ 

فالرسلُ هم خِيرةُ اللهِ من خلقه، وهم أفضلُ الناسِ على الإطاق، وهم 
فهم  واصطفائهم،  باختيارهم  مسبوقٌ  إرسالهم  إذ  مُتفاضلون،  بينهم  فيما 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  المصطفَون الأخيار، قال تعالى: ﴿ڄ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ﴾ ]النمل: 9 [، وقال تعالى: ﴿ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ﴾ ]ص[. ڇ 
قـه بفضله، وأَضلَّ مَن خَذلَه بعِدلهِ(: قولـه: )فهدى مَن وفَّ

هـذا أثـرُ إرسـالِ الرسـل، فبعد الإرسـالِ يصيـرُ النـاسُ فريقيـن، والهدايةُ 
هدايـة  بالهدايـة:  هنـا  والمـرادُ  إرشـادٍ)1)،  وهدايـةُ  توفيـقٍ،  هدايـةُ  نوعـان: 
سـل، وهـذا فضـلُ اللـه يؤتيـه مـن  ، وإجابـة دعـوةِ الرُّ التوفيـقِ لقَبـول الحـقِّ

 ،)44 -44 /2( الفوائـد  وبدائـع   ،)1  -1 1/1 ( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   (1(
وشـرح العقيـدة الطحاويـة لشـيخنا )ص9 (. وذكـر ابـن تيميـة وابـن القيـم قسـمين 

آخريـن وهمـا: الهدايـة إلـى مصالـح الدنيـا، والهدايـة فـي الآخـرة.
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]آل  ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  تعالـى: ﴿ک  قـال  يشـاء، 
]النسـاء[. گ﴾  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  عمـران[، 

، والآخـر:  ـقٌ مهـدِيٌّ فبعـد الدعـوةِ يصيـرُ النـاسُ فريقيـن: أحدهمـا: موفَّ
، والمقصـود بقولـه: )وأَضـلَّ مَـن خَذلَـه بعِدلـِه(؛ أي: جعلَـه  مخـذولٌ ضـالٌّ
ضـالاًّ بخذلانـه، والخـذلانُ ضـدُّ التوفيـق، فيوجـدُ تقابـلٌ فـي الجُمـل بيـن: 

الهـدى والضـالِ، والتوفيـقِ والخـذلانِ، والفضـلِ والعـدلِ)1).

  ُفأفعالُـه سـبحانه دائرةٌ بين الفضلِ والعـدلِ، إذن هو المحمود
علـى عطائِـه ومنعـه، فلـه الحمـدُ علـى كل حـال، وهـو أعلـمُ حيـث يجعـلُ 

. ِفضلَـه، وأعلـمُ حيـث يجعـلُ رسـالاته

ومـن أدلـة ما ذكـره المؤلف من التوفيـق والخذلان والهـدى والإضال 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  قولـه تعالى: ﴿ڳ 
ھ﴾ ]إبراهيم[. فواجبُ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
سـلِ هـو البيـانُ؛ لأنَّـه هـو الـذي يقـدرون عليـه، ولـه الحكمـةُ البالغـةُ فـي  الرُّ

عطائـه ومنعـه، وتوفيقـه لمـن شـاء، وخذلانه لمن شـاء.

ـرَ المؤمنيـن لليسـرى، وشـرحَ صدورَهـم للذكـرى، فآمنـوا  قولـه: )ويسَّ
باللـه بألسـنتهم ناطقيـن، وبقلوبهـم مُخلصيـن، وبمـا أَتتهـم بـه رسـلُه وكتبُـه 

عامليـن(:

فـي هـذه الجملـةِ ومـا بعدهـا تفصيـلٌ لقولـه: )فهدَى مَـن وفقَـه بفضلهِِ(، 
 ، بفضلـه  قِيـن  الموَفَّ المهدييـن  نـفِ  الصِّ هـذا  لحـال  ووصـفٌ 

ينظر مشـهد التوفيق والخذلان في: مدارج السـالكين )2/ 1-2 ).  (1(
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الميسـرةِ، طريـقِ  للطريـق  لليسـرى؛ أي:  مَـن هـداه ووفقـه  ـر  يسَّ والمعنـى: 
ـره لعمل أهل السـعادة؛  السـعادةِ، فمَـن كان مـن أهـل السـعادةِ؛ فـإنَّ اللـهَ يُيسِّ
ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالـى:  قـال  كمـا 

]الليـل[.

قابلـةً  فجعلهـا  صدورَهـم  شـرحَ  أي:  للذكـرَى(:  صدورَهُـم  )وشـرَحَ 
كـر والذكرى،  للتذكيـر والذكـرى التـي جـاءت بهـا الرسـلُ، فهـم جـاءوا بالذِّ
وبالتذكيـر بربهـم وبمـا خُلِـق لـه النـاس، والتذكيـرِ بمصيرهـم، فاللـهُ تعالـى 
تعالـى:  قـال  كمـا  للذكـرى،  صدورَهـم  وشـرحَ  لليسـرى،  المؤمنيـن  ـرَ  يَسَّ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ﴾ ]الأنعام:  12[، وشـرْحُ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ۋ  ، كمـا قـال تعالـى: ﴿ۇٴ  الصـدرِ هـو توسـيعه حتـى يقبـل العبـدُ الحـقَّ
ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ   : موسـى  دعـاء  وفـي  ]الشـرح[،  ۅ﴾  ۅ  ۋ 
ۈ﴾ ]طـه[، فشـرحُ الصـدرِ يتضمـن السـعادةَ، والسـرور، فالانشـراحُ  ۈ 
الحقيقـي هـو الـذي يكـون سـببه الإيمـانُ والعلـمُ الصحيـحُ، أمـا الانشـراحُ 
ـدرِ التـي تحصـلُ بأسـباب دنيوية من الشـهوات المحبَّبَة للإنسـان  وسـعةُ الصَّ

فإنـه يـؤول إلـى غـمٍّ وهـمٍّ وحـزن.

كـرى، قال  فصـار الذيـن شـرح اللـهُ صدورَهـم للحـقِّ قابليـن مُحبِّين للذِّ
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالـى: ﴿ڇ 

]الحجـرات[. گ﴾  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
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نطقـتْ  أنْ  للذكـرى؛  صدورهـم  وشـرح  لليسـرى،  تيسـيرهم  وثمـرة 
ألسـنتُهم بالإيمـان باللـه، وهـو معنـى قـول المؤلـف: )فآمنـوا بالله بألسـنتهم 
ناطقيـن، وبقلوبهـم مُخلصيـن، وبمـا أَتتهم بـه رسـلُه وكتبُه عامليـن(، فقوله: 
)فآمنـوا باللـه بألسـنتهم ناطقيـن(: أي: شـهدوا ألاَّ إلـه إلا اللـه، وأنَّ محمـدًا 
رسـولُ اللـهِ، وأخلصـوا دينهَـم للـه، ولا بدَّ للإيمـان أنْ يكون ظاهـرًا وباطناً.

)وبقلوبهـم مُخلصيـن، وبمـا أَتتهـم بـه رسـلُه وكتبُـه عامليـن(:  وقولـه: 
أمـورٌ  فهـي  لصدورِهـم،  وشـرحِه  وتيسـيره  وتوفيقِـه  اللـه  هدايـةِ  آثـارُ  هـذه 
هـذه  أثـرُ  فظهـرَ  والباطـنِ  الظاهـرِ  صـاحُ  ذلـك  وجملـة  متازمـةٌ،  ومعـانٍ 
نطقًـا  ألسـنتهم  وعلـى  وعمـاً،  اعتقـادًا  قلوبهـم  علـى  والتوفيـق  الهدايـة 
القلـب  وإقـرارًا، وعلـى جوارحِهـم كلِّهـا عمـاً وحركـةً وطاعـةً، وصـاح 
يسـتلزم صـاح الجـوارح كمـا فـي الحديـث الصحيـح: »ألا وإن في الجسـد 
مضغـة: إذا صلحـت صلـح الجسـد كلـه، وإذا فسـدت فسـد الجسـد كله، ألا 

القلـب«)1). وهـي 

مـا  عَلِمـوا  بمعنـى:  تكـونَ  أن  يحتمـلُ  علَّمهـم(:  مـا  )وتعلَّمـوا  قولـه: 
علَّمهـم. مـا  علـمَ  طلبـوا  أو  علَّمهـم، 

قولـه: )ووقفـوا عنـد مـا حـدَّ لهـم(: أي: وقفـوا عنـد حـدودِ اللـه، فلـم 
إلـى  لهـم  اللـهُ  شـرعَ  مـا  يتجـاوزوا  ولـم  الحـرام،  إلـى  المبـاحَ  يتجـاوزوا 
فـإنَّ   ،]229 ]البقـرة:  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  تعالـى: ﴿ئە  قـال  كمـا  الابتـداع، 
هـذا مـن وجـوه الاسـتقامة، والوقـوف عنـد حـدود اللـه، فـا يتجـاوزُ العبـدُ 

. أخرجه البخاري )2 (، ومسـلم )99 1( من حديث النعمان بن بشـير  (1(
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مـا حـدَّ اللـهُ لـه مـن المشـروع إلـى غيـر المشـروع، ولا يتجـاوزُ مـا أبـاحَ اللهُ 
مـه، فهنـاك حـدودٌ نهـى اللـهُ عـن قربانها؛ وهـي المحرمـات؛ قال  إلـى مـا حرَّ
اللـهُ عـن  نهـى  ]البقـرة:   1[، وحـدودٌ  ک﴾  ک  ک  ک  تعالـى: ﴿ڑ 

ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  تعالـى:  قـال  والمأمـورات،  المباحـات  وهـي  يهـا؛  تعَدِّ
.(1(]229 ]البقـرة:  ئۇ﴾ 

ئۇ  ولـم يتعـدّوا حـدودَ اللـه علمًـا ولا عمـاً، قـال اللـه تعالـى: ﴿ئو 
ئج﴾  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ا لا  ]الإسـراء[، فهـذا وقـوفٌ عنـد حـدود اللهِ فـي العلم؛ فإذا سُـئل الإنسـانُ عمَّ
عِي  يعلـم؛ فليقـل: اللـهُ أعلـم، فيقـفُ الإنسـانُ عند حـدِّ ما علَّمـه الله، فـا يَدَّ
مـا لا علـمَ لـه بـه، ولا يقـولُ علـى اللـه مـا لا يعلـم، وهـذا مـا أدَّب اللـهُ بـه 
ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ   ،]22 ]الكهـف:  ڈ﴾  ڎ  ڎ  نبيَّـه ^ إذ قال: ﴿ڌ 

]الكهـف:  2[.

مَ عليهم(: ا حَرَّ قوله: )واسـتغنوا بما أحـلَّ لهم عمَّ

)واسـتغنوا(: اكتفـوا. وهـذا أيضًا من الوقـوف عند حدودِ اللـه؛ الاكتفاءُ 
مَ؛ سـواء كان  بالمبـاح عـن الحـرام، فـا يتجـاوزُ مـا أبـاحَ اللـهُ لـه إلـى ما حـرَّ
والعبـادات،  الأفعـال،  فـي  عـامٌّ  فهـذا  فـي طعامـه وشـرابه،  أو  فـي كامـه، 
ا  م عليهـم، وفيمـا أحـلَّ اللـهُ للعبـاد ممَّ ـا حـرَّ فهـم اسـتغنوا بمـا أحـلَّ لهـم عمَّ
مَ عليهـم؛ كما في الحديـث: »إنَِّ الله لَمْ  ا حرَّ يحتاجـون إليـه كفايـةٌ وغُنيَـةٌ عمَّ

ينظر: السياسـة الشـرعية )ص  1(، وإعام الموقعين ) /242).  (1(
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مَ عليهـا«)1)، فليس هناك حرامٌ يُعذَرُ الإنسـانُ في  تـِي فيِمَـا حَرَّ يَجعـل شـفاءَ أُمَّ
الإقـدام عليـه إلاَّ مـا اضطـر إليـه؛ كحالة الضـرورة إلـى أكل الميتـةِ ونحوها، 
مَ عنـد الضـرورة رحمةً بعبـاده ورَفعًا للحـرج، لكن  فاللـهُ تعالـى أبـاحَ المحـرَّ
ـةِ أغنـى العبادَ بمـا أحلَّ لهم مـن الطعام والشـراب واللباس  فـي الحالـة العامَّ

م عليهم. ـا حـرَّ عمَّ

أخرجـه إسـحاق بن راهويـه في »مسـنده« )1912(، وأحمد في »الأشـربة« )9 1(،   (1(
وأبـو يعلـى فـي »مسـنده« )  9 ) ـ وعنـه ابـن حبـان فـي »صحيحـه« )91 1) ـ، 
والطبرانـي فـي »الكبيـر« ) 2/ 2  رقـم 49 (، والبيهقـي فـي »السـنن الكبـرى« 
)11 19(، مـن طـرق، عن سـليمان الشـيباني، عن حسـان بن مخارق، عن أم سـلمة 
قالـت: نبـذتُّ نبيـذًا فـي كـوز، فدخـل رسـول اللـه ^ وهـو يغلـي، فقـال: »مـا هذا؟« 
قلـت: اشـتكتْ ابنـةٌ لـي فنبـذتُ لهـا هـذا، فقـال رسـول اللـه ^: »إن اللـه لـم يجعـل 
شـفاءكم فيمـا حـرم عليكـم«. ذكـره الهيثمـي فـي »المجمـع« ) /  ( وقـال: »رواه 
أبـو يعلـى والطبرانـي، ورجـال أبـي يعلـى رجـال الصحيـح خـا حسـان بـن مخارق، 

وقـد وثقـه ابـن حبان«.
وحسـان هـذا، ذكـره البخـاري فـي »تاريخـه الكبيـر« ) /  ، رقـم   1(، وابن أبي 
حاتـم فـي »الجـرح التعديـل« ) /  2، رقـم 9  1( ولـم يذكـرا فيـه جرحًـا ولا 

تعديـاً، وذكـره ابـن حبـان فـي »ثقاتـه« )4/   1).
بن  أبيه وائل  بن وائل عند مسلم )4 19( عن  وللحديث شاهد من حديث علقمة 
ـ  فنهاه  الخمر،  النبي ^ عن  الجعفي، سأل  بن سويد  أن طارق  الحضرمي،  حجر 
أو كره ـ أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: »إنه ليس بدواء، ولكنه داء«.
ومـن حديـث عبـد اللـه بـن مسـعود عنـد عبـد الـرزاق فـي »مصنفـه« ) 9  1( مـن 
طريـق الثـوري، وابـن أبـي شـيبة )492 2( من طريـق جرير، كاهما عـن منصور بن 
المعتمـر، عـن أبـي وائـل شـقيق بن سـلمة، عن عبـد اللـه: »إن الله لم يجعل شـفاءكم 
فيمـا حـرم عليكـم«. وذكـره البخـاري فـي صحيحـه معلقًـا فـي كتـاب الأشـربة »بـاب 
الحاكـم  قبـل حديـث )14  (. وأخرجـه  والعسـل« ) / 11(،  الحلـواء  شـراب 
)9   ( مـن طريـق أبـي معاويـة، عـن الأعمـش، عـن شـقيق، بـه. وإسـناده صحيح.

حه الألباني بشـواهده في »الصحيحة« )   1). وصحَّ
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)أما بعد:

اك على رِعاية ودائعِه، وحِفظِ ما أَودعَنا من شـرائعه. أَعاننـا اللـهُ وإيَّ

أمـورِ  واجـب  مـن  مختصـرةً  جملـةً  لـك  أَكتـبَ  أن  سـألتني  فإنـك 
ـا تَنطـقُ به الألسـنةُ، وتعتقدُه القلـوبُ، وتعملُـه الجوارحُ، وما  الديانـة، ممَّ
دِهـا ونوافلهِـا ورَغائبهِا،  ـنن؛ مـن مؤكَّ يتَّصـلُ بالواجـب مـن ذلـك من السُّ
وشـيءٍ مـن الآداب منهـا، وجُمَـلٍ مـن أُصـول الفقـهِ وفنونـِه علـى مذهب 
لَ سـبيلَ  الإمـام مالـكِ بـنِ أنـسٍ ـ رحمه اللـه تعالى ـ وطريقته، مع ما سـهَّ
هيـن؛ لمَِا رَغِبْتَ  اسـخين، وبيـانِ المتفقِّ مـا أَشـكل من ذلك، من تفسـير الرَّ
فيـه مِـن تعليـم ذلـك للوِلـدان، كمـا تُعلِّمُهـم حُـروفَ القـرآنِ؛ ليَسـبقَ إلى 
قلوبهـم مـن فهـم ديـنِ اللـهِ وشـرائعه، مـا تُرجى لهـم بركتُـه، وتُحمَـدُ لهم 
مَ  عاقبتُـه، فأَجبتُـك إلـى ذلـك؛ لمَِـا رَجوتُه لنفسـي ولـك من ثواب مَـن عَلَّ

ديـنَ اللـهِ أو دعـا إليه(.

ـه  أنَّ وهـو  التأليـفِ،  سـببِ  ذكـرَ  نـت  تضمَّ المؤلّـفِ، وقـد  مقدمـةُ  هـذه 
طلـبَ منـه أحـدُ المعلِّميـنَ للقـرآن)1) أنْ يكتـبَ لـه من فنـون العلم الشـرعي؛ 

وهو محرز بن خلف البكري، وقيل: هو إبراهيم بن محمد السبائي، والأول أرجح.   (1(
ينظر: شرح زروق )19/1(، ومعالم الإيمان ) /111).
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عقائـدِه، وأعمالـِه، وأخاقِـه، وآدابـِه، وفنـونِ العلـمِ مِـنَ الأصـولِ والفقـهِ ما 
مُـه لـأولاد، وهـذا مطلـبٌ شـريفٌ يـدلُّ علـى فقـه هـذا المعلِّـم،  نـُه ويعلِّ يُلقِّ
يـنِ  الدِّ مسـائل  فـي  والفقـهِ  الحفـظِ  بيـن  الصغـارِ  ب  الطُّـاَّ لهـؤلاء  ليجمـع 
هـذا  أنَّ  ومعلـومٌ  المرضيـة،  والأخـاقِ  والآدابِ  والعمليـةِ  الاعتقاديـةِ 
ـفَ هـذا الكتـابَ  ـفُ، فألَّ المطلـبَ علـى صفـة الاختصـار، وقـد فعـلَ المؤلِّ
المعـروفَ الـذي سـبقتِ الإشـارةُ إلـى أنَّـه قد صـار له شـهرة وعُنيَِ بـه علماءُ 
المالكيـة؛ شـرحًا، ونظمًـا، ودراسـةً، فاللـه يجزي فاعـلَ الخيرِ ومـن دعا إليه 
وكان سـببًا فيـه؛ فالـكلُّ أهـلٌ لثـواب اللـه، وقـد ذكـرَ في هـذه المقدمـة أنَّه قد 
نَ هـذه الرسـالة ما طُلـبَ منه  ل ذلـك، وضمَّ أجـابَ إلـى مـا طُلِـبَ منـه، وفصَّ
مـن بيـان الواجبـاتِ الشـرعية والسـننِ بأنواعهـا، والآدابِ، ومن فنـونِ العلمِ 

الشـرعي أصولـِه وفروعِـه.

لهـا  لأنَّ  وجليلـة؛  جميلـة  معانـي  المقدمـة  هـذه  جُمَـلُ  نـت  تضمَّ وقـد 
منهـا،  والاسـتفادةَ  عليهـا،  والتعليـقَ  توضيحَهـا  تسـتحقُّ  ومعانـي  دلالات 

إليـه. وبيـان مـا ترمـي 

والمؤلفـات  الخطـب  فـي  بهـا  يُؤتـى  الجملـةُ  هـذه  بعـد(:  ـا  )أمَّ قولـه: 
فـي  بهـا  يأتـي  النبـيُّ ^  كان  وقـد  المقصـود،  إلـى  الافتتـاح  مـن  لانتقـال 
علـى  يثنـي  بعدمـا  سُـنَّةٌ،  والخطبـة  الـكام  فـي  فاسـتعمالُها  إذن:  خطبـه)1)، 
ا« الشـرطية وجوابها؛  ـرُها النحويون بـ »أمَّ ـا بعد«، ويفسِّ اللـه، فإنـه يقول: »أمَّ
ـا بعـد«؛ معناهـا: مهمـا يُذكـر مـن شـيءٍ بعـد فهـو كـذا وكـذا،  فيقولـون: »أمَّ

بعد«،  ا  أمَّ الثناء:  بعد  الخطبة  في  قال  »باب من  البخاري في »صحيحه«:  ب  بوَّ وقد   (1(
وذكر جملة من الأحاديث )922- 92).
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ولهـذا يؤتـى بعدهـا بالفـاء الجوابيـة)1)، إلاَّ أَنَّ المؤلّفَ لم يـأتِ بالفاء، فكان 
ـا بعـد؛ فأعاننـا اللـهُ وإيـاك«. مـن المناسـب أن يقـول: »أمَّ

الظـرف  علـى  والاقتصـار  وجوابهـا  ـا  أمَّ حـذف  الشـائعِ  الخطـأ  ومـن 
فيقولـون: »وبعـد«، وهـذا الظـرف مبنـيٌّ على الضم؛ لأنَّـه على نيَّـة المضافِ 
ۉ﴾ ]الـروم: 4[  ۉ  ۅ  إليـه، والتقديـر: وبعـد ذلك؛ كقولـه تعالـى: ﴿ۅ 

علـى قـراءة الضـم، وهـي: المشـهورة)2).

ـاك علـى رِعايـة ودائعِـه، وحِفـظِ مـا أَودعَنـا مـن  قولـه: )أَعاننـا اللـهُ وإيَّ
ـاك(: دعـاءُ اسـتعانة. شـرائعه(: هـذه دعـوةٌ حسـنةٌ، فقولـه: )أَعاننـا اللـهُ وإيَّ

يعيننـي  أنْ  اللـهَ  أسـأل  ويسـاوي:  بـه  يؤتـى  لكنـه  مـاض،  فعـلُ  فأعـانَ: 
وإيـاك، فالدعـاءُ تـارةً يأتـي بفعـل الطلب؛ اللهـمَّ أعني، أو أسـتعينك يـا اللهُ، 

أو بصيغـةِ الفعـلِ الماضـي.

والمقصـود بقـول المؤلـف: )علـى رِعايـة ودائعِـه( هـي: الأمانـات التـي 
ـمَ مسـتودعٌ؛ وأنَّ  ا عليهـا، وربّمـا أَنَّ المؤلّـفَ يُشـيرُ إلـى أنَّ هـذا المُعلِّ اؤْتُمِنّـَ
الأولادَ وديعـةٌ عنـده، قـد عُهِـدَ إليـه بتعليمهـم، أو يريـد ما هو أعـمُّ من ذلك.

)وحِفـظِ مـا أَودعَنـا مـن شـرائعه(: هـذا تخصيصٌ بعـد تعميـمٍ، يعني: أنَّ 
الإنسـان مـودعٌ لودائـعَ كثيـرة، فنعَِـمُ اللـهِ، وما اسـترعي عليه من أهـلٍ وولدٍ، 

ومـا عُهـد إليـه بحفظه؛ كلُّ ذلـك وديعةٌ.

ينظـر: الكتـاب لسـيبويه ) /  1، 9 1(، والجنـى الدانـي )ص22 (، وشـرح ابن   (1(
عقيـل علـى الألفيـة )2/4 ).

ال، والجحـدري اليمانـي. ينظر:  وقـرئ شـاذًا بالكسـر فيهمـا كما في قـراءة أبي السَـمَّ  (2(
القـراءات  وشـواذ  )ص 1 (،  الزائـدة  والأربعيـن  العشـر  القـراءات  فـي  الكامـل 

.(   / ( التفسـير  فـي  المحيـط  والبحـر  للكرمانـي )ص4  (، 
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ولكـنْ أعظـمُ هـذه الودائـعِ مـا اسـتودعَ اللـهُ عبـادَه مـن دينـه وشـرعه، 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  فالواجبـاتُ الشـرعيةُ أمانـةٌ، قال الله تعالـى: ﴿ۋ 

.] 2 ]الأحـزاب:  ې﴾ 
شـرائعه(،  مـن  أَودعَنـا  مـا  وحِفـظِ  ودائعِـه،  رِعايـة  )علـى  قـال:  ولهـذا 
ـه أمانـةٌ، وعليـه أنْ يقـومَ بواجـب  فالإنسـانُ مسـؤولٌ عـن علمـه وعملـه؛ فكلُّ

علمـه، وبسـائر مـا أوجبـه اللـهُ.

قولـه: )فإنـك سـألتني أن أَكتـبَ لـك جملـةً مختصـرةً مـن واجـب أمـورِ 
الديانـة، ممـا تَنطـقُ بـه الألسـنةُ، وتعتقـدُه القلـوبُ، وتعملُـه الجـوارحُ(: هـذا 
فـي  يعنـي:  الديانـة(:  أمـور  )مـن واجـب  فقولـه:  التأليـف،  بسـببِ  تصريـحٌ 
والصناعـة،  العنايـة،  مثـل  مصـدرٌ؛  فهـي  ـنُ،  التَّديُّ الديانـة، والديانـةُ:  أمـور 

نـًا وعبـادةً. يقـال: يفعـل هـذا ديانـةً؛ يعنـي تَدَيُّ

وقولـه: )ممـا تَنطـقُ بـه الألسـنةُ، وتعتقـدُه القلـوبُ، وتعملُـه الجـوارحُ(: 
اعتقـادٌ  الإيمـان:  فـي  نقـول  فمثلمـا  الجوانـب،  بهـذه  ـقُ  يتعلَّ يـنَ  الدِّ لأنَّ 

بالجـوارح. أي:  بـالأركان؛  وعمـلٌ  باللسـان،  وقـولٌ  بالجنـان، 

فأمـورُ الديانـةِ تتعلَّقُ بهـذه الجوارح والجوانـح)1)، وتحقيـقُ القيامِ بدِينِ 
، والعملِ الصالـحِ ظاهرًا  اللـه إنمـا يكـون بالاعتقـاد الصحيح والقـولِ الحـقِّ

وباطناً.

أوائـل  الجوانـح:  وأصـل  البواطـن.  هنـا:  بالجوانـح  اللـه ـ  ـ حفظـه  شـيخنا  مـراد   (1(
الضلـوع تحـت الترائـب ممـا يلـي الصـدر، كالضلـوع ممـا يلـي الظهـر. ينظـر: لسـان 

.(429/2( العـرب 
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دِهـا ونوافلهِا  ـنن؛ من مؤكَّ قولـه: )ومـا يتَّصـلُ بالواجب مـن ذلك من السُّ
ورَغائبهِـا، وشـيءٍ مـن الآداب منهـا، وجُمَـلٍ مـن أُصـول الفقـهِ وفنونـِه علـى 

مذهـب الإمـام مالـكِ بـنِ أنـسٍ ـ رحمه اللـه تعالـى ـ وطريقته(:

هـذا وعـدٌ مـن المؤلـف بأنـه سـيذكر فـي هـذه الرسـالة مـا طلبـه السـائلُ 
يتَّصـلُ بهـا مـن السـنن المؤكـدة وغيـر  الواجبـات الشـرعية، ومـا  بيـان  مـن 
اه نوافـلَ، وما يتبع ذلـك مـن الآداب والرغائب، وأنه  المؤكـدة، وهـو مـا سـمَّ
 يفعـل ذلـك إجابـةً للسـائل، ورجـاءَ ثـوابِ اللـهِ الـذي ينالـه السـائلُ 
أنَّ  يقتضـي  العلـم؛ فهـذا  ذلـك  نشـر  فـي  يـدٌ  لـه  كان  مَـن  والمجيـبُ، وكلُّ 
نـت ـ علـى اختصارهـا ـ جميـع أنـواعِ المعانـي الشـرعية؛  الرسـالةَ قـد تضمَّ

اعتقاديـة وقوليـة وعمليـة، مـن واجبـاتٍ وسـننٍ وآدابٍ وفضائـلَ)1).

ـه قـد اقتصـر علـى مـا رآه مـن المهمـات، وإلاَّ فالعلـمُ واسـعٌ،  ولا بـدَّ أنَّ
ـا يُبَيِّـنُ أنـه قصـد إلـى ذكـر هـذه الجوانب علـى وجـه الاختصار أَنَّـه كتبه  وممَّ
لـأولاد الذيـن يتعلَّمـون القـرآنَ، وهم الأطفـال، وتكون أعمارُهم من سـبعٍ 
أو مـن ثمـانٍ فمـا فوق إلى مـا قبل البلوغ، وهـؤلاء لا يناسـبُهم إلاَّ الاختصارُ 

والإيجازُ.

  ٍويقـول أيضًـا إنـه في هـذا كلِّه قد مشـى على مذهب الإمـامِ مالك
وطريقتهِ.

وجملتهـا ) 4( ترجمـةً، منهـا بغيـر لفـظ البـاب، وقيـل: إن عـدد أبـواب هـذا المتـن   (1(
)44( بابًـا، بعضهـا ملفـوظ به وبعضها مقدر، وعدد مسـائلها )   4( مسـألة. ينظر: 

شـرح التنوخـي )1/ 1(، وشـرح زروق )29/1(، والفواكـه الدوانـي )1/  ).
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وأهـلُ العلـمِ لهـم مذاهـبُ واختيـاراتٌ واجتهـاداتٌ وطرائـقُ فـي فهـم 
ـة؛ فـكُلٌّ لـه اجتهـادُه، وقـد اشـتهر فـي الفقـه أربعـةٌ مـن العلمـاء؛ وهـم  الأدلَّ
المعرفـون بالأئمـة الأربعـة: أبـو حنفيـة ومالـك والشـافعي وأحمـد، فصـار 
أصحابُهـم مِـن بعدهـم علـى مذاهبهـم، وبهـذا وُجـدت المذاهـبُ الأربعـةُ 
المذاهـبُ مـدارسَ، فـكلُّ طالـب علـمٍ يتخصـص بمذهـب  وصـارت هـذه 
قَ أصحـابُ هـذه المذاهب فـي الباد حسـب مَن  مـن هـذه المذاهـب، وتفـرَّ
وُجـد فيهـا مـن أصحـاب الأئمـة الأربعـة، ومـن ذلـك: اشـتهارُ مذهـبِ أبـي 
حنفيـة فـي المشـرق، ومالـك فـي المغرب، وهـذا أكثـرُ ما يجري فـي الأمور 

العمليَّةِ.

ـا مسـائل الاعتقـادِ؛ فالأصـلُ أنَّهـم فيهـا علـى منهـجٍ وطريـقٍ واحـدٍ،  أمَّ
العمليَّـةِ كمـا هـو ظاهـرٌ،  المسـائل  فـي  يجـري  إنَّمـا  والتباعـدُ والاختـافُ 
فأهـلُ السـنَّةِ والجماعـةِ ليـس بينهـم خـافٌ فـي أصـول مسـائلِ الاعتقـادِ، 
لكـنْ يختلفـون فـي المسـائل العمليَّـة، وهـي: أبـواب الطهـارة، والعبـادات 

والمعامـات.

رُ فـي كتابـه »الاسـتقامة« أنَّ مـا يتفـقُ عليـه أهـلُ  والإمـامُ ابـن تيميّـة يُقـرِّ
ـا يختلفـون فيـه؛ خافًـا لمـن يظـنُّ خـافَ ذلك،  العلـم هـو أعظـمُ وأكثـرُ ممَّ
والأمـرُ  الاتفـاق،  مسـائل  مـن  أكثـرُ  الخـاف  مسـائلَ  أنَّ  للقـارئ  فيبـدو 

ـه نافـعٌ فـي هـذا المقـام)1). بالعكـس، وليُرجـع إلـى هـذا الموضـع؛ فإنَّ

ينظر: الاستقامة )1/  -  ).  (1(
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اسـخين،  لَ سـبيلَ مـا أَشـكل مـن ذلـك مـن تفسـير الرَّ قولـه: )مـع مـا سـهَّ
هيـن(: المتفقِّ وبيـانِ 

أي: مـع ذِكـر مـا يسـهل ذلـك، مـن شـروح الراسـخين فـي العلـم وبيـانِ 
هة:  نـون فيه، ومُـراده بالمتفقِّ المتفقّهيـن. والراسـخون فـي العلـم: هم المتمكِّ
ـه المعنـى الشـائع وهـو المشـتغلُ بالفقـه  العالمـون بالفقـه، ولا يريـد بالمتفقِّ
العلـم،  فـي  الراسـخين  علـى  المتفقهـة  عطـف  لأنَّـه  فقيهًـا؛  يكـن  لـم  وإن 
المعتنـون  هـم  المسـائل  مـن  أشـكلَ  مـا  بيـان  علـى  القـدرةُ  لديهـم  والذيـن 

فيـه. المجتهـدون  بالفقـه، 

قولـه: )لمَِـا رَغِبْـتَ فيـه مِـن تعليـم ذلـك للوِلـدان، كمـا تُعلِّمُهـم حُروفَ 
القـرآنِ  تعليـم حـروفِ  بيـن  م؛ ليجمـعَ لهـم  تقـدَّ القـرآنِ(: وقولـه هـذا كمـا 
الاعتقـادِ  أصـولِ  ـمَ  تعلُّ ذلـك  إلـى  ويُضيـف  بـه،  النُّطـقَ  ليُتقنـوا  وألفاظـِه؛ 
ومسـائلَ فـي أبـواب الفقـه، وهكـذا ينبغـي أن لا يُقتصـر فـي تعليـم الشـباب 
فـي حِلـق التحفيـظِ علـى حـروف القـرآن، بـل ينبغـي أن يُعَلَّمُـوا أيضًـا مـن 
العقيـدة  فـي  المختصـرات  بعـض  لهـم  رُ  فيقـرَّ العقيـدةِ،  ومسـائل  الفقـه، 
ـمِ  تعلُّ مقاصـد  مـن  هـو  أيضًـا  هـذا  فـإنَّ  دينهـم،  أحـكامَ  لتعليمهـم  والفقـه؛ 
ـمَ ألفاظـِه  القـرآن، فليـس المقصـودُ الوحيـدُ مـن تعليـم الأولاد القـرآن تعلُّ
كمـا هـو الحاصـلُ من كثيـرٍ من المسـلمين؛ يقفون عنـد تعليم ألفـاظ القرآن، 
ويَعنـونَ ببعـض التجويـد فقـط، وينشـغلونَ بدراسـة التجويدِ والقـراءات عن 

العنايـة بالأحـكام المأخـوذة مـن القـرآن والسـنَّة.
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يتجـاوزون عشـرَ  القـرآنَ ولا  يتعلمـونَ  والتابعـون  الصحابـةُ  كان  وقـد 
)1)، فينبغـي أنْ يُلتفـتَ إلـى هـذا  آيـاتٍ حتـى يتعلَّمـوا معانيهـنَّ والعمـلَ بهِـنَّ

المنهـج وهـو تعليـمُ المعانـي والأحـكام.

ـلَمي: »حدثنـا الذيـن كانـوا يُقرِئونَنـَا القـرآنَ؛ كعثمـان بـن  حمـن السُّ قـال أبـو عبـدُ الرَّ  (1(
عفـان، وعبـد اللـه بـن مسـعود وغيرِهمـا أنهـم كانـوا إذا تعلَّمـوا مـن النبـي ^ عشـرَ 
مْنـَا القرآن  آيـاتٍ لـم يجاوِزُوهـا حتـى يتعلَّمـوا ما فيهـا من العلـم والعمل. قالـوا: فتعلَّ
والعلـم والعمـل جميعًـا«. أخرجـه ابـن أبـي شـيبة )29929(، وأحمـد )2 4 2(، 
والطبـري فـي »تفسـيره« )4/1 (، والطحـاوي في »شـرح مشـكل الآثـار« )1 14) 

مـن طـرق، عـن عطـاء بـن السـائب، عـن أبـي عبـد الرحمن السـلمي.
وأخرجـه الطحـاوي )  14(، والحاكـم ) 4 2( مـن طريـق عبـد اللـه بـن صالـح، 
ابـن  عـن  السـلمي،  الرحمـن  عبـد  أبـي  عـن  السـائب،  بـن  عطـاء  عـن  عـن شـريك، 
مسـعود، بـه. وعبـد اللـه بـن صالـح وشـريك النخعـي سـيئا الحفـظ، وعطـاء فيـه ليـن 
واختـاط. ينظـر تراجمهـم بالتوالـي فـي: ميـزان الاعتـدال )2/  44 رقـم    4(، 

و)2/   2 رقـم  9  (، و) /   رقـم 41  ).
عـن  واقـد،  بـن  الحسـين  طريـق  مـن   ) 4/1( الطبـري  أخرجـه  مـا  منـه:  وأصـح 

بـه. مسـعود،  ابـن  عـن  سـلمة،  بـن  شـقيق  وائـل  أبـي  عـن  الأعمـش، 
ولـه شـاهد عـن ابـن عمـر قـال: »لقد عشـنا بُرهـةً من دهرنـا وإن أحدنـا يُؤتـى الإيمان 
قبـل القـرآن، وتنـزل السـورة علـى محمـد ^ فيتعلَّـمُ حالَهـا وحرامَهـا، ومـا ينبغـي 
أن يُوقـف عنـده فيهـا، كمـا تعلمـون أنتـم القـرآن« ثـم قـال: »لقـد رأيـت رجـالًا يؤتـى 
أحدهـم القـرآن؛ فيقـرأ مـا بيـن فاتحتـه إلـى خاتمتـه، مـا يـدري مـا أمـره ولا زاجـره، 
ولا مـا ينبغـي أن يوقـف عنـده منـه، ينثـره نثـر الدقـل!« أخرجـه الحاكـم )1 1( مـن 
طريـق عبيـد اللـه بـن عمـرو الرقـي، عـن زيـد بـن أبـي أنيسـة، عـن القاسـم بـن عـوف 
الشـيباني، بـه. وقـال: »هـذا حديـث صحيح على شـرط الشـيخين، ولا أعـرف له علة 
ولـم يخرجـاه« وليـس كمـا قـال، فالقاسـم بـن عـوف الشـيباني: لـم يـرو لـه البخـاري 
شـيئًا، ولـم يـرو لـه مسـلم إلا حديثًـا واحـدًا ليـس لـه عنـده غيره؛ كمـا قـال المزي في 
العلـم،  1 4 رقـم    4(، وقـد تكلَّـم فيـه بعـض أهـل  »تهذيـب الكمـال« ) 2/ 

لكنـه يعتبـر به.
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وليــس المقصــودُ مــن تعليــم المعانــي تتبُّــعَ مــا فــي كتــب التفســير 
ــه الإنســانُ عــن مقصــود التفســير؛  مــن تشــقيقات، والتوســعَ فيمــا يخــرجُ ب

باللغويــات والإعرابــات ومــا أشــبه ذلــك.

ولهـذا: عندمـا نُسْـتَنصَْحُ عـن كتـب التفسـير؛ ننصـحُ بتفسـير ابـنِ كثيـرٍ، 
حمـن السـعدي؛ لأنهمـا أبعـد عـن التشـقيقات. وبتفسـير الشـيخِ عبـدِ الرَّ

ـةِ؛ الباغيـةِ، والنحويةِ،  فكثيـرٌ مـن المفسـرين يوغـل في النواحـي اللغويَّ
وسـرِّ التقديـمِ والتأخيـرِ، ومـا أشـبهَ ذلـك مـن الجوانـب التـي تَصـرِفُ العقلَ 
فـي  الأمـرُ  التخصّـصِ  أصحـابَ  لكـنَّ  للقـرآن،  المقصـودة  المعانـي  عـن 

حقّهـم أوسـعُ.

قولـه: )ليَسـبقَ إلـى قلوبهـم مـن فهـم ديـنِ اللـهِ وشـرائعه، مـا تُرجـى لهم 
بركتُـه، وتُحمَـدُ لهـم عاقبتُه(:

والأحـكام  الصحيحـة  العقيـدة  علـومُ  لتسـبقَ  أي:  جميـلٌ؛  معنـًى  هـذا 
أو  الدنيـا، وأطماعُهـا،  إليهـا همـومُ  أنْ يسـبقَ  قبـل  إلـى عقولهـم،  الشـرعية 
ونهـا مـن هنـا وهنـاك.  يسـبقَ إلـى عقولهـم أفـكارٌ دخيلـةٌ وآراءُ سـقيمةٌ يتلقَّ
فأشـارَ المؤلّـفُ إلـى هـذا النـوع مـن السـبق وعظيـمِ أثـرِه؛ أي: سـبقِ الخيـرِ 

القلـوب. إلـى 

مَ  قولـه: )فأَجبتُـك إلـى ذلـك؛ لمَِـا رَجوتُه لنفسـي ولـك من ثواب مَـن عَلَّ
ديـنَ اللهِ أو دعـا إليه(:

أي: أجبتك إلى ما طلبتَ رجاءَ ثوابِ اللهِ الموعودِ لمن تعلَّمَ دينَ الله 
هو  والتعليمِ  التعلُّمِ  من  الغايةُ  يكون  أنْ  ينبغي  وهكذا  إليه،  ودعا  وعلَّمَه، 
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لُ؛ كما في الحديث الصحيح: »مَنْ  احتسابُ ثوابِ اللهِ؛ فإنَّ هذا عليه الْمُعَوَّ
واحتسابًا«)2)،  إيِـمانًا  رَمضانَ  قامَ  و»مَنْ  واحتسابًا«)1)،  إيِـمانًا  رَمضانَ  صامَ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  تعالى:  وقوله 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ﴾ ]النساء[. ڤ 



. أخرجه البخاري )  (، ومسـلم )   ( من حديث أبي هريرة  (1(

. أخرجه البخاري )  (، ومسـلم )9  ( من حديث أبي هريرة  (2(
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)واعلـمْ أنَّ خيـرَ القلـوبِ أَوعاهـا للخيـر، وأَرجـى القلـوبِ للخيـر 
ـرُّ إليـه، وأَولـى مـا عُنـِيَ بـه الناصحـون ورغِبَ فـي أَجره  مـا لـم يَسـبقِ الشَّ
فيهـا،  ليرسـخَ  المؤمنيـن؛  أولادِ  قلـوب  إلـى  الخيـرِ  إيِصـالُ  الراغبـون: 
وتنبيهُهـم علـى معالـمِ الديانـةِ، وحـدودِ الشـريعةِ؛ ليُراضـوا عليهـا، ومـا 
ـه رُويَ  يـن قلوبُهـم، وتعمـلَ بـه جوارحُهـم؛ فإنَّ عليهـم أن تعتقـدَه مـن الدِّ
غـارِ لكتـاب اللـهِ يُطفـئُ غضـبَ اللـهِ، وأنَّ تعليمَ الشـيء في  أنَّ تعليـمَ الصِّ

غَـر كالنَّقـش فـي الحَجـر. الصِّ

بحفظـه،  اللـهُ ـ  شـاء  ـ إن  يَنتفعـون  مـا  ذلـك  مِـن  لـك  مثَّلـتُ  وقـد 
بـه. والعمـلِ  باعتقـاده  ويسـعدون  بعلمـه،  ويَشـرُفونَ 

وقـد جـاء أن يؤمَـروا بالصـاة لسَِـبع سـنين، ويُضرَبـوا عليهـا لعشـرٍ، 
قَ بينهـم فـي المضاجـع، فكذلـك ينبغـي أن يَعلمـوا مـا فـرضَ اللـهُ  ويُفـرَّ
البلـوغُ وقـد  ليأتـيَ عليهـم  بُلوغهـم؛  العبـاد مـن قـولٍ وعمـلٍ قبـل  علـى 
ـن ذلـك مـن قلوبهـم، وسـكنت إليـه أنفسُـهم، وأَنسَِـتْ بمـا يعملـون  تمكَّ

بـه مـن ذلـك جوارحُهـم.

الاعتقـادات،  مـن  عمـاً  القلـب  علـى    اللـهُ  فـرض  وقـد 
لُ لك ما شـرطتُ  وعلـى الجـوارح الظاهـرةِ عمـاً من الطاعات، وسـأُفصِّ

لـك ذكـرَه بابًـا بابًـا؛ ليَقـربَ مـن فهـم مُتعلِّميـه ـ إن شـاء اللـه تعالـى ـ.
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العلـيِّ  باللـه  إلاَّ  ةَ  قـوَّ ولا  حـول  ولا  نسـتعينُ،  وبـه  نسـتخيرُ  ـاه  وإيَّ
مَ  وسـلَّ وصحبـِه  وآلـِه  نبيِّـه،  ـدٍ  محمَّ سـيدنا  علـى  اللـهُ  وصلَّـى  العظيـمِ، 

كثيـرًا(. تسـليمًا 

قولـه: )واعلـمْ أنَّ خيـرَ القلـوبِ أَوعاهـا للخيـر(: يعنـي: أقبلَهـا للخيـر، 
وأكثرَهـا وعيًـا وإدراكًا لـه.

ةٌ  ـرُّ إليـه(: هذه لفتـةٌ مهمَّ قولـه: )وأَرجـى القلـوبِ للخيـر ما لم يَسـبقِ الشَّ
مـن المؤلـف وحكمـةٌ قيّمـةٌ، فأرجـى القلـوب إلـى الخيـر؛ يعنـي: أحراهـا 
بالخيـر، والصـاح، وبالمعانـي الجليلة، والاعتقـاداتِ الصحيحةِ والأعمال 
الصالحـة؛ هـي القلـوب التـي لـم يسـبق إليهـا الشـرُّ كتأثيـر الأبَويـن بغـرس 
رانـه أو  دانـه أو يُنصِّ الباطـل فـي قلـب الناشـئ كمـا فـي الحديـث: »فَأبـواه يُهوِّ
سـانه«)))، فـإنَّ القلـبَ الـذي يسـبق إليـه الشـرُّ ويدخلُـه ويحلُّـه؛ لا يقبـل  يُمجِّ
ه، والضـدان لا يجتمعـان،  الخيـرَ إذا وَردَ عليـه ودُعـي إليـه؛ فـإنَّ الشـرَّ ضـدُّ
وكذلك العكس، فالقلبُ الذي يسـبق إليه الخيرُ ويسـتقرُّ فيه فإنَّه يدفع الشـرَّ 
إذا وَردَ عليـه أو دُعـي إليـه، ولهذا أرشـد المؤلفُ إلى المبـادرة بغرس الخيرِ 
فـي قلـوب الناشـئةِ، والمقصـود: أنَّ الإنسـان الخالـي قلبـه عـن الاعتقـادات 
الباطلـة إذا عُـرِضَ عليـه الخيـرُ تَقَبَّلَـه؛ لأنَّ هـذا هـو مُوجـبُ الفطـرةِ، يقـال: 
، لكن  فـانٌ علـى الفطـرة، فالقلـوبُ مفطـورةٌ على حـبِّ الخيـر وإيثارِ الحـقِّ

أخرجـــه البخـــاري )358)) ـ واللفـــظ لـــه ـ، ومســـلم )2658( مـــن حديـــث أبـــي   (((
. ــرة هريـ
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إذا سـبقَ إليهـا الشـرُّ أفسـدَ هـذه الفطـرة؛ كمـا قـال ^: »مـا مـن مولـودٍ إلا 
سـانه«. رانـه أَوْ يُمَجِّ دانـهِ أَوْ يُنصِّ يُولـد علـى الفطـرة فَأبـواهُ يُهَوِّ

ومـن المعلـوم أنَّ الإنسـان الـذي يولدُ بيـن أبوين مسـلمين؛ تَقَبُّلُـه للخير 
ـ إذا تفتَّـحَ عقلُـه ـ معـروفٌ وظاهـرٌ، لكـن مَـن يولدُ بيـن كافريـن إذا بلغ وقد 
تـه ونصرانيَّتـه إلـى جهـدٍ جهيـدٍ،  تغيَّـرتْ فطرتُـه، فيحتـاجُ فـي نقلِـه مـن يهوديَّ

فأرجـى القلـوب للخيـر وقبولـه ووعيـه مـا لم يسـبقِ الشـرُّ إليه.

الراغبـون:  أَجـره  فـي  ورغِـبَ  الناصحـون  بـه  عُنـِيَ  مـا  )وأَولـى  قولـه: 
فيهـا(: ليرسـخَ  المؤمنيـن؛  أولادِ  قلـوب  إلـى  الخيـرِ  إيِصـالُ 

أي: أولـى مـا عُنـِيَ بـه الناصحـون ورغِـبَ فـي أجـره الراغبـون إيصـالُ 
؛ لتسـلمَ  ـنَ ويسـبقَ الشـرَّ الخيـرِ إلـى أولاد المسـلمين؛ ليرسـخَ فيهـا ويتمكَّ

والعلـم عقولهـم. بالخيـر،  فطَِرهـم وتسـتقيمَ وتسـتنيرَ 

مُ للصغـار الناشـئين، وهـو تقديـمُ العلـمِ  وهـذا لا شـكَّ أنـه خيـر مـا يُقَـدَّ
الصالحـة. والتربيـة  والأدب 

ـة، والأمورِ  م ـ شـاملٌ للأمـور العلميَّـةِ الاعتقاديَّ وهـذا الخيـرُ ـ كمـا تقدَّ
العمليـةِ مـن الأقـوال السـديدةِ، والأعمـالِ الرشـيدةِ، فالخيـرُ الدينـيُّ شـاملٌ 
القلبيَّـة،  الصالحـة  الصحيحـة، وللأعمـال  العلميَّـة والاعتقـادات  للمسـائل 

وأعمـال الجـوارح، وأقـوال اللسـان.

قولـه: )وتنبيهُهـم علـى معالمِ الديانةِ، وحـدودِ الشـريعةِ؛ ليُراضوا عليها، 
ـه رُويَ  يـن قلوبُهـم، وتعمـلَ بـه جوارحُهم؛ فإنَّ ومـا عليهـم أن تعتقـدَه مـن الدِّ
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غـارِ لكتـاب اللـهِ يُطفـئُ غضـبَ اللـهِ)1)،وأنَّ تعليـمَ الشـيء فـي  أنَّ تعليـمَ الصِّ
غَـر كالنَّقـش فـي الحَجر)))): الصِّ

رواه الربيـع بـن حبيـب فـي »مسـنده« )23( مـن طريـق أبي عُبيـدة، عن جابـر بن زيد،   (((
عـن أنـس بـن مالك، عـن النبـي ^. والربيع بـن حبيب الإباضـي، مجهول ليسـت له 
ترجمـة، وكذلـك شـيخه أبـو عبيدة مسـلم بن كريمـة، وكتابه »المسـند« هذا مشـحون 
بالأحاديـث المنكـرة والباطلـة، ثـم هـو منقطـع بيـن أبـي عبيـدة وجابـر بن زيـد؛ لعدم 
الدليـل علـى تتلمـذ أبـي عبيدة علـى جابر بن زيـد. ينظـر: الضعيفـة )3)/659، رقم 

6302(، ومسـند الربيـع بـن حبيـب الإباضـي دراسـة نقدية، لسـعد آل حميد.
وروي بلفـظ آخـر: »إن اللـه  لا يغضـب، فـإذا غضـب سـبَّحت المائكـة لغضبه، 
فـإذا اطلـع إلـى الأرض فنظـر إلـى الولـدان يقـرؤون القـرآن تمـأ رضـا«. أورده ابـن 
بـن  أيـوب  بـن  اللـه  عـدي فـي »الكامـل« )353/5 رقـم 8)0)( فـي ترجمـة عبـد 
أبـي عـاج وقـال: منكـر. وابـن الجـوزي فـي »الموضوعـات« ))/82) رقم 266) 
وقـال: لا يصـح وألفاظـه منكـرة. والذهبـي فـي »الميـزان« )394/2( فـي ترجمـة 
اب مـع أنـه مـن كبـار الصالحيـن، ثـم  المذكـور)7)42( وقـال: متَّهـم بالوضـع كـذَّ
ذكـر الحديـثَ فقـال عقبـه: هـذا كـذب بيّـن. ووافقـه الحافظ ابـن حجر في »اللسـان« 

.(4(67 ترجمـة   ،438/4(
روي بلفـظ: »مثـل الـذي يتعلـم العلـم فـي صغـره كالنقـش فـي الحجـر، ومثـل الـذي   (2(
»مجمـع  فـي  الهيثمـي  وعـزاه  المـاء«.  علـى  يكتـب  كالـذي  كبـره  فـي  العلـم  يتعلـم 
الزوائـد« ))/25)( للطبرانـي فـي »الكبيـر« عـن أبـي الـدرداء، بـه. وقـال الهيثمـي: 
»فيـه مـروان بـن سـالم الشـامي ضعفـه البخـاري ومسـلم وأبـو حاتـم«. ومـروان بـن 
سـالم الجـزي هـذا متهـم؛ كما يشـير إلـى ذلك قـول البخاري فيـه: »منكـر الحديث«. 
بالوضـع.  والسـاجي  الحرانـي  عروبـة  أبـو  ورمـاه   ،)(602 )رقـم  الكبيـر  التاريـخ 
وينظـر: الجـرح والتعديـل لابن أبـي حاتم )رقـم 255)(، والمجروحيـن لابن حبان 
)3/3)(، والميـزان )90/4، رقـم 8425(، وتهذيـب التهذيـب )رقم )7)(. وقال 

الألبانـي فـي الضعيفـة )8)6(: »موضـوع«.
ورواه ابـن الجـوزي مـن طريـق هنـاد بـن إبراهيم النسـفي بسـنده عـن بقية بـن الوليد، 
عـن معمـر، عـن الزهـري، عـن أبـي سـلمة، عـن أبـي هريـرة قـال: قـال رسـول اللـه 
^: »مـن تعلـم العلـم وهـو شـاب كان بمنزلـة وسـم فـي حجـر، ومـن تعلمه بعـد كبر 
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على  ويَرْتَاضُوا  ضُوا  ليُرَوَّ يعني  والترويض؛  الرياضة  من  )ليُراضوا(: 
هذه الأخاقِ والآدابِ، وأداءِ هذه الواجبات، وأشارَ ـ بهذه المناسبة ـ إلى 
حديثين، أحدُهما ضعيفٌ، والآخرُ موضوعٌ كما نصَّ على ذلك أهلُ العلم.

يُطفـئُ  اللـهِ  لكتـاب  غـارِ  الصِّ تعليـمَ  أنَّ  رُويَ  ـه  )فإنَّ المؤلـف:  وقـول 
غَـر كالنَّقـش فـي الحَجـر(: معناهمـا  غضـبَ اللـهِ، وأنَّ تعليـمَ الشـيء فـي الصِّ
مـن  أثبـتُ  غـر  الصِّ فـي  ـمُ  والتعلُّ فالتعليـمُ  صحيـحٌ؛  الثانـي ـ  ـ وخصوصًـا 
التعلُّـم فـي الكبـر، وهـذا أمـرٌ محسـوسٌ ومعـروفٌ مـن الواقـع؛ لأنَّ الشـابَّ 
تـِه، والعوائـقُ والشـواغلُ بعيـدةٌ منـه،  مَداركُـه ومَلكاتُـه وذِهنـُه فـي حـال قوَّ
وَهنـتْ  قـد  الجسـدية  كقـواه  الذهنيّـة  قـواهُ  لًا:  أوَّ فالكبيـرُ  الكِبَـر،  بخـاف 
هـنُ ـ يقولـون ـ مثـلُ  ـه قـد امتـلَأ ذِهنـُه بالشـواغل، والذِّ وضَعُفـتْ. وثانيًـا: أنَّ

الإنـاءِ؛ إذا امتـلَأ الإنـاءُ لا تسـتطيعُ أنْ تضيـفَ إلـى مـا فيـه شـيئًا.

غارِ لكتـاب اللهِ يُطفئُ غضبَ اللـهِ(: فهذا أيضًا  ـا قولـه: )أنَّ تعليـمَ الصِّ أمَّ
لـم يصـحَّ حديثًـا، لكـن قـد يُستشـهدُ لمعنـاه بأنَّ هـذا من نـوع الصدقـة، وفي 
دقةُ  دَقَـةُ تُطْفِـئُ الْخَطيِئَـةَ؛ كَمَـا يُطْفِئُ الْمَـاءُ النَّـارَ«))). والصَّ الحديـث: »وَالصَّ

دقـة بالمال. بالعلـم علـى الصغـار وغيرهم أعظـمُ من الصَّ

فهـو بمنزلـة كتـاب علـى ظهر المـاء«. ولا يصح عن رسـول الله ^، وهنـاد لا يُوثَّق، 
ون حديثـه ويحذفـون الضعفاء  وبقيـة مدلـس، ويـروي عـن الضعفـاء، وأصحابه يُسَـوُّ

منـه. ينظـر: الموضوعـات ))/353-354 رقـم 435(، والضعيفة رقم )9)6).
أخرجـه أحمـد )33)22(، والطبرانـي فـي »الكبيـر« )20، رقـم 200( مـن طريـق   (((
حمـاد بـن سـلمة، عـن عاصـم بـن بهدلـة، عـن شـهر بـن حوشـب، عـن معـاذ، بـه. 
وعاصـم بـن أبـي النجـود فيـه لين، وشـهر بن حوشـب مختلف فـي توثيقـه وتضعيفه، 

ولـم يـدرك معـاذًا.
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قولـه: )وقـد مثَّلـتُ لـك مِـن ذلك مـا يَنتفعـون ـ إن شـاء اللـهُ ـ بحفظه(: 
وتلقينـِه  تعليمِـه  إلـى  الولـدانُ  يحتـاجُ  ـا  ممَّ طلبـتَ  ـا  ممَّ لـك  بيَّنـتُ  يعنـي: 
وتربيتهِـم وترويضِهـم عليـه، مثَّلـتُ لـك مـن ذلـك مـا يُرجَـى أنْ يَنتفعـوا بـه 
إلـى  الحاجـة  مسـيسِ  علـى  ويستشـهد  والصـاح،  بالخيـرِ  عليهـم  ويعـودَ 
تعليـمِ الأولادِ أمـورَ دينهـم بالحديـثِ المشـهورِ المعـروف: »مُـرُوا أَولادَكم 
قـوا بينهـم فـي المضاجع«))). ـاة لسِـبعٍ، واضربوهـم عليهـا لعشـرٍ، وفرِّ بالصَّ

والترمـذي  )6)220) ـ،  أحمـد  طريقـه  ـ ومـن   (20303( الـرزاق  عبـد  وأخرجـه 
)6)26(، وابـن ماجـه )3973(، والنسـائي فـي »الكبـرى« )330))( مـن طريـق 
معمـر، عـن عاصـم، عـن أبـي وائـل، عـن معـاذ، به. وأبـو وائـل لم يسـمع معـاذًا؛ كما 
35)(. ثـم إن الحديـث معـروف مـن  قـه ابـن رجـب فـي »جامـع العلـوم« )2/  حقَّ

روايـة شـهر علـى اختـاف عليـه فيـه، وقـال الدارقطنـي: وهـو أشـبه بالصـواب.
بن  علي  طريق  من   )2(4( حبان  وابن  الأستار(،  كشف   -  27( البزار  وأخرجه 
به.  أبيه، عن مكحول، عن معاذ،  ثوبان، عن  بن  ثابت  بن  الرحمن  الجعد، عن عبد 
وعبد الرحمن بن ثابت ضعيف، ومكحول لم يسمع من معاذ. وله طرق أخرى عن 

معاذ، قال ابن رجب: كلها ضعيفة. ينظر: جامع العلوم والحكم )2/ 35)).
ينظـر  بمجمـوع طرقـه.  الألبانـي  وأنـس، وصححـه  عـن: جابـر،  وللحديـث شـاهد 

.(4(3( الغليـل  وإرواء   ،)3284( الصحيحـة 
 ،)887( والدارقطنــي  و)496(،   )495( داود  وأبــو   ،)6689( أحمــد  أخرجــه   (((
والحاكــم )708(، والبيهقــي )57)5( مــن طــرق، عــن ســوار بــن داود، عــن عمــرو 

ــه. ــده، ب ــن ج ــه، ع ــن أبي ــعيب، ع ــن ش ب
ولـه طريـق آخـر مـن حديـث عبـد الملك بـن الربيـع بن سـبرة الجهنـي، عن أبيـه، عن 
جـده بنحـوه: أخرجـه أبـو داود )494(، والترمـذي )407(، والدارقطنـي )886(، 
وقـال  حسـن«.  »حديـث  الترمـذي:  قـال   .)5(56( والبيهقـي   ،)72(( والحاكـم 
الحاكـم: »صحيـح علـى شـرط مسـلم«. وقـال البيهقـي فـي »خافياتـه« )2/)24، 
رقـم 462)(: »إسـناده صحيـح؛ فقـد احتـج مسـلم بعبـد الملـك هـذا عـن أبيـه عـن 
جـده، روى لهـم فـي الصحيـح«. وللحديـث شـواهد أخـرى لا تخلـو مـن مقـال تنظر 
الحبيـر  والتلخيـص   ،)238  /3( المنيـر  والبـدر   ،)296  /(( الرايـة  نصـب  فـي: 

الغليـل ))/266، رقـم 247). )3/2)5، رقـم 294(، وإرواء 



44

عليهـا  ويُضرَبـوا  سـنين،  لسَِـبع  بالصـاة  يؤمَـروا  أن  جـاء  )وقـد  قولـه: 
قَ بينهـم فـي المضاجـع(: يشـير إلـى حديـث: »مُـرُوا أولادكـم  لعشـرٍ، ويُفـرَّ
بالصـاة وهـم أبنـاء سـبع سـنين، واضربوهـم عليها وهـم أبناء عَشْـر، وفرقوا 
بينهـم فـي المضاجـع«، ومعلـوم أن هـذا ليـس لوجـوب الصـاة عليهـم فإنها 
لا تجـب إلا إذا بلغـوا، ولكـن لترويضهـم علـى أداء الصـاة حتـى يعتادوهـا 
فـإذا بلغـوا، وجـرى عليهـم قَلـمُ التكليـف؛ كانـوا متهيئيـن لأداء الواجبـات 
فكانـت سـهلة عليهـم فيُؤمـرونَ بهـا ثـاثَ سـنين بـدون تأديـبٍ، وبالعشـرِ 
فـي  الإنسـانُ  يبلـغَ  أنْ  فيمكـن  قَـرُبَ،  قـد  البلـوغَ  لأنَّ  بـون؛  ويُؤَدَّ يُضرَبـون 
الإحـدى عشـرة سـنة، أو الاثنتـي عشـرة سـنة، فابـن عشـرٍ قـد شـارفَ علـى 
ـه ناهـزَ البلـوغَ؛ يعنـي: قـاربَ البلـوغَ، ولهـذا قـال  إنَّ يُقـال:  البلـوغ، ولهـذا 
عشـرٌ؛  لهـم  تـمَّ  إذا  يعنـي:  المضاجـع«؛  فـي  بينهـم  قـوا  »وفرِّ  :
الفُـرُش،  أي:  المضاجـع؛  فـي  بينهـم  قـوا  الصـاة، وفرِّ لأداء  فاضربوهـم 
قُ بيـن البنيـن مـع بعضهـم، وبيـن البنـات  ابـنٍ أو بنـتٍ فـِراشٌ، فيُفـرَّ فلـكلِّ 
قُ بيـن البنيـن والبنـات، فأمـرَ ^ بأمرين عظيميـن: الأمرُ  ، ويُفـرَّ مـع بعضهـنَّ

بالصـاة والحمـل عليهـا، وتجنيبهـم دواعـي الشـرِّ ومداخـلَ الشـيطانِ.

غـارِ وتعليمهـم  فالمؤلـفُ يستشـهدُ بهـذا علـى ورودِ الشـريعةِ بتربيـة الصِّ
قبـلَ البلـوغِ؛ ليسـتعدّوا وليعتـادوا الخيـرَ، وكمـا يُؤمـرون بالصـاةِ يُؤمـرون 
ـا  بالصيـامِ، ولهـذا كان الصحابـة يأمـرون أولادهـم بصيـام يـوم عاشـوراء لمَّ
فُـرض علـى النـاس قبـل فـرض رمضـان)))، وكـذا يجـب أن يُنهـى الصغـار 

بنـت معـوذ،  الربيـع  لـه، ومسـلم )36))( عـن  البخـاري )960)( واللفـظ  أخـرج   (((
»مـن أصبـح مفطـرًا، قالـت: أرسـل النبـي ^ غـداة عاشـوراء إلـى قـرى الأنصـار: 
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عـن المنكـرات، ولا يُقـالُ: هـذا صغيـرٌ، وإن كانـوا لـو فعلوه لـم يأثموا، ولم 
يسـتوجبوا عقابًـا، لكـن يجـبُ على الآبـاءِ والأمهات أن يأمروهـم وينهوهم، 
بأنـواع الأغذيـة  أبدانهـم  تربيـةِ  أهـمُّ مـن  لنفوسـهم، وهـي  تربيـةٌ  وفـي هـذا 

وأسـباب الوقايـة.

قولـه: )فكذلـك ينبغـي أن يَعلمـوا مـا فـرض اللـهُ علـى العبـاد مـن قـولٍ 
ـن ذلـك مـن قلوبهـم،  وعمـلٍ قبـل بُلوغهـم؛ ليأتـيَ عليهـم البلـوغُ وقـد تمكَّ

وسـكنت إليـه أنفسُـهم، وأَنسَِـتْ بمـا يعملـون بـه مـن ذلـك جوارحُهـم(:

يقـولُ  كمـا  الاعتقـادِ  علـى  يُطلـقُ  اعتقـادٍ، فالقـولُ  قـولٍ(: يعنـي:  )مـن 
القلـبِ  وعمـلُ  واللسـانِ،  القلـبِ  قـولُ  وعمـلٌ«،  قـولٌ  »الإيمـانُ  الأئمـة: 
أمـرِ  مـن  عليهـم  اللـهُ  فـرضَ  مـا  يتعلَّمُـوا  أن  ينبغـي  فهكـذا  والجـوارحِ)))، 

وعمـلٍ. قـولٍ  مـن  الديانـةِ 

ـن ذلك مـن قلوبهم(: هذا  )قبـل بُلوغهـم؛ ليأتـيَ عليهـم البلـوغُ وقد تمكَّ
أمْـرٌ معـروفٌ فـي التربيـة؛ فإهمـالُ الصغيـر وتركُ الحبـلِ على الغـارب له)2)؛ 
يتصـرفُ بنــزواتهِ ونزعاتـِه وجهلِـه، فهـذا فيـه إضـرارٌ بـه، وجِنايـةٌ مـن وَليِِّـه 
عليـه، حتـى ولـو كان الصبـيُّ يتيمًـا فإنـه يجب أمـرُه بالصـاة وضربُـه عليها، 

م   فليتـم بقيـة يومـه ومـن أصبـح صائمًـا، فليصـم«، قالـت: فكنـا نصومـه بعـد، ونُصـوِّ
صبياننـا، ونجعـل لهـم اللعبـة من العهن، فـإذا بكى أحدهـم على الطعـام أعطيناه ذاك 

حتـى يكـون عنـد الإفطار.
ينظر: )ص 58)).  (((

م السّـنام فـي البعير، يُقَـال: ألقيت حبلـه على غاربـه إِذا تركته يذهب  الغـارب هـو مُقدَّ  (2(
حَيْـثُ يُرِيـد، ويُضـرب بـه المثـل عنـد منـح الحريـة الكاملـة، مـن دون قيـد أو شـرط. 

ينظـر: جمهـرة الأمثـال لأبـي هـال العسـكري ))/ 382).
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جُ مـن ضَـرْبِ اليتيـم، فيتـرك  فهـذا مـن الإحسـان إليـه، وبعـضُ النـاس يتحـرَّ
تربيتَـه رحمـةً بـه، وهـذا خطأٌ؛ فـإنَّ تربيتَـه إحسـانٌ إليـه، وإهمالَه إسـاءةٌ إليه، 
فعامِـلِ اليتيـمَ بنحـو مـا تُعامـل بـه أولادَك مـن وجـوهِ وطـرقِ التربيـةِ البدنيـةِ 
وانقـادَت  جوارحُهـم،  وسـكنتَ  نفوسُـهم،  ارتاضَـت  إذا  حتـى  والروحيـةِ، 
ون لأداء مـا افتـرضَ  فُـوا بـه؛ أدركهـم البلـوغُ وهـم مسـتعدُّ طبائعُهـم لمَِـا كُلِّ

اللـهُ عليهـم، والحمـدُ للـه.

إلـه إلا  وُلـد علـى الإسـامِ ويشـهدُ أنْ لا  الـذي  الناشـئُ  وهنـا مسـألة: 
اللـه، وأنَّ محمـدًا رسـول اللـه، إذا بلـغَ هـل يُكلَّـفُ أن ينطـقَ الشـهادتين؟

الحمـدُ،  وللـهِ  النطـقُ  منـه  حصـلَ  فقـد  بذلـك،  يكلَّـف  لا  الجـواب: 
ـأ قبـل دخـولِ الوقـت فإنَّـه لا يُؤمَـر بتجديـده إذا  ويُشـبِّهون هـذا بمَـن توضَّ
التكليـف، وصـحَّ إسـامُه،  قبـل  بالشـهادتَين  أتـى  قـد  فهـذا  الوقـتُ،  دخـلَ 
ـه قـد جـاءَ بالإسـامِ وأتـى  دَ إسـامَه إذا بلـغَ؛ لأنَّ فـا يحتـاجُ إلـى أن يُجـدِّ

عليـه))). وجوبهِمـا  قبـل  بهمـا  ونطـقَ  بالشـهادتين 

قولـه: )وقـد فـرض اللـهُ  علـى القلـب عمـاً مـن الاعتقـادات، 
وعلـى الجـوارح الظاهـرةِ عمـاً مـن الطاعـات.

لُ لـك مـا شـرطتُ لـك ذكـرَه بابًـا بابًـا؛ ليَقربَ مـن فهـم مُتعلِّميه  وسـأُفصِّ
ةَ إلاَّ  ـاه نسـتخيرُ وبـه نسـتعينُ، ولا حـول ولا قـوَّ ـ إن شـاء اللـه تعالـى ـ. وإيَّ
نبيِّـه، وآلـِه وصحبـِه  ـدٍ  اللـهُ علـى سـيدنا محمَّ العظيـمِ، وصلَّـى  العلـيِّ  باللـه 

مَ تسـليمًا كثيـرًا(: وسـلَّ

قال شـيخ الإسـام: »واتفق المسـلمون على أن الصبي إذا بلغ مسـلمًا، لم يجب عليه   (((
عقـب بلوغه تجديد الشـهادتين«. درء التعـارض )8/8(، وينظر: )8/))، 3)).



47
وصيـة ال�ؤلف بتعليم الصغار
أصــــــول العقيـــــدة والعبـــــــادة

ــقِ أحــكامِ الديــن وأمــورِ الديانــةِ بالقلــبِ،  أشــارَ المُصنــفُ إلــى تعلُّ
مــا هــو  المُتعلَّقــاتُ منهــا  مَ ـ، وهــذه  تقــدَّ واللســانِ، والجــوارحِ ـ كمــا 
ــو  ــا ه ــا م ــاً ـ منه ــوب ـ مث ــال القل . فأعم ــتحبٌّ ــو مُس ــا ه ــا م ــرضٌ، ومنه ف
ــى  ــان عل ــول الإيم ــان بأص ــن الإيم ، لك ــتحبٌّ ــو مُس ــا ه ــا م ــبٌ، ومنه واج

ســبيل الإجمــال فــرض عيــن.

الآخـر،  واليـومِ  ورسـله،  وكتبـِه،  ومائكتـِه،  باللـهِ،  الإيمـانُ  فنقـول: 
ه، علـى سـبيل الإجمـال فـرضُ عيـنٍ علـى كلِّ مُكلَّـفٍ،  وبالقـدرِ خيـرِه وشـرِّ
لكـنَّ معرفتَهـا علـى سـبيلِ التفصيـل فـرضُ كفايةٍ، فكثيـرٌ من المسـلمين ـ أو 
أكثرُهـم ـ لا يعرفـون هـذه الأصـولَ تفصيـاً، إنمـا يعـرفُ هـذا أهـل العلـم، 
ـةُ؛  العامَّ يعرفـهُ  لا  مـا  تفصيـاً  الأصـول  بهـذه  الإيمـانِ  مـن  يعرفُـون  فإنهـم 
لعِِلمهـم بالكتـاب والسـنَّة، وهكـذا أعمـالُ القلـوب والجـوارح؛ منهـا مـا هو 

. فـرضٌ، ومنهـا مـا هـو مُسـتحبٌّ

  ُينِ شـاملٌ لكلِّ ما جاء به الرسولُ ^، والرسول واسـمُ الدِّ
يـنِ؛ وهـي: الإسـام والإيمـان  فـي حديـثِ »جبريـلَ« إنمـا ذكـرَ مراتـبَ الدِّ
يُعَلِّمُكـم  أَتاكـم  جِبريـلُ،  ـه  »فإنَّ قـال:  ثـم  مرتبـة؛  كلِّ  وأصـولَ  والإحسـان، 
بيَّنـه ^ فـي تفسـير الإسـامِ والإيمـانِ والإحسـانِ،  دِينكـم«)))، يعنـي: مـا 

لكـنَّ تفصيـلَ هـذه الأصـولِ مُبيَّنـةٌ فـي الكتـاب والسـنَّةِ.

فمثـاً: الصـاةُ والـزكاةُ والصيـامُ مُجمَلـةٌ فـي الحديـث، لكـن تحتـاجُ 
إلـى تفصيـل أحكامِهـا، فمنـه مـا هـو مُبيَّـنٌ فـي القـرآنِ وهـو قليـلٌ، وأكثـرُه 

أخرجه مسلم )8-)) ـ بهذا اللفظ ـ من حديث ابن عمر ، وأخرجه البخاري   (((
)50(، ومسلم )9( عن أبي هريرة  بنحوه.
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رَأَيتمونـِي  كَمَـا  ـوا  »صَلُّ قـالَ:  كمـا  والفعليـةِ،  القوليـةِ  بسـنَّتهِ  الرسـولُ  بَيَّنـَهُ 
ۓ﴾ ]آل عمـران:  ۓ  ے  ے  ؛ قـال تعالـى: ﴿ھ  أُصلِّـي«)))، وكذلـك الحـجِّ
ـنةِ،  97[، وجملـةٌ مـن أحـكامِ الحـجِّ مُبَيَّنـَةٌ فـي القـرآنِ، وأكثـرُه إنمـا بَيَّنتـه السُّ

فحـجَّ  فعلَّـم الناس المناسـك، وقـال: »لتأخذوا مناسِـكَكُم«)2)، 
يـن، والفقـهَ فيه. فنسـألُ اللـهَ البصيـرةَ فـي الدِّ



. أخرجـه البخـاري ))63( من حديث مالك بن الحويرث  (((
. أخرجه مسـلم )297)( من حديث جابر بن عبد الله  (2(
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ما يجب تنزيه الله عنه

)بـاب مـا تنطقُ به الألسـنةُ وتعتقدُه الأفئدةُ من واجب أمورِ الديانات

مـن ذلـك الإيــمان بالقلـب والنطـق باللسـان: أنَّ اللهَ إلهٌ واحـدٌ لا إلهَ 
غيـره، ولا شـبيهَ لـه، ولا نظيـرَ لـه، ولا ولـدَ لـه، ولا والـدَ لـه، ولا صاحبـةَ 
تـه انقضـاءٌ، ولا يبلـغ  ليَّتـه ابتـداءٌ، ولا لآخريَّ لـه، ولا شـريكَ لـه، ليـس لأوَّ
ـرون، يعتبـرُ المتفكـرون  كُنـهَ صفتـِه الواصفـون، ولا يُحيـطُ بأمـره المتفكِّ
ـرون فـي ماهيـة)1) ذاته، ولا يُحيطون بشـيءٍ مـن علمه إلاَّ  بآياتـه، ولا يتفكَّ
بمـا شـاء، وَسِـعَ كُرسـيُّه السـماواتِ والأرض، ولا يـؤودُه حِفظُهمـا وهـو 

العظيمُ(. العلـيُّ 

الخطبـةِ والمقدمـة،  بعـد  »الرسـالة«  البـابُ الأولُ مـن كتـابِ  هـذا هـو 
العِلميَّـة. الاعتقاديـةِ  بالمسـائلِ  ـه  وخصَّ

أمورِ  واجب  من  الأفئدةُ  وتعتقدُه  الألسنةُ  به  تنطقُ  ما  )باب  وقوله: 
الديانات(: يعني: هذا بابُ بيانِ ما يجبُ اعتقادُه بالقلب، والإقرارُ به باللسان؛ 

فإنَّ مسائلَ الدين قسمان: مسائلُ علميةٌ اعتقادية، ومسائلُ عملية.

كـذا فـي بعـض النسـخ، وقـال علـي بـن خلـف المنوفـي فـي »كفايـة الطالـب الرباني«   (1(
دة بينهـا، وبيـن الألف همـزة وقد تبدل هـاءً، فيقـال: )ماهية(«.  )1/ 9(: »بيـاء مُشـدَّ

وسـيأتي مزيـد بيـان فـي )ص 2 ).
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ـقُ بالمائكـة، والإيمـانُ  فمثـاً: مسـائلُ الأسـماءِ والصفـاتِ، ومـا يتعلَّ
الإيمـانُ  فيهـا  الواجـبُ  يعنـي  اعتقاديـة؛  مسـائلُ  هـذه  الآخـر؛  باليـومِ 
والتصديـق، واليقيـنُ الجـازم، ثـم الإقـرارُ وإظهـارُ ذلـك باللسـان؛ فإنَّـه لا 
القلـبِ. فـي  ـا  يُعبِّـرُ عمَّ الـذي  باللسـان، لأنـه هـو  إلا  القلـبِ  فـي  مـا  يظهـرُ 

م)1)  إذن: المسـائلُ الآتيـةُ كلُّهـا مسـائلُ علميـةٌ اعتقاديـةٌ قوليـة، وقـد تقـدَّ
القلـبِ،  اعتقـادُ  يعنـي:  واللسـان،  القلـبِ  قـولُ  وعمـلٌ:  قـولٌ  الإيمـانَ  أنَّ 
وإقـرارُ اللسـانِ، وعمـلُ الجـوارحِ. فالداخـلُ في الإسـام أولًا يؤمـنُ بإلهيته 
فـي  دخولُـه  ـقُ  يتحقَّ ولا  الشـهادتين،  وينطـقُ  برسـولهِ،  ويؤمـنُ   
الإسـام إلا بـأنْ ينطـقَ الشـهادتين، فـإنْ نطـقَ بهمـا وهـو مُعتقـدٌ لمَِـا شـهدَ 
بـه؛ صـار مسـلمًا، وإنْ نطـقَ بهمـا وهـو فـي الباطـنِ علـى خـافِ ذلـك؛ فهو 
ل واجـبٍ هو التوحيـد، وهو معنى  مُنافـقُ، ويتبيـن هـذا التقريـر بمعرفـة أن أوَّ
لهـم إلـى  سـلِ مـن أوَّ شـهادة أن لا إلـه إلا اللـه، فالتوحيـدُ هـو أصـلُ ديـنِ الرُّ

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  آخرهـم، كما قـال تعالـى: ﴿ڄ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  وقـال  ]النحـل:   [،  ڇ﴾  چ 

]الأنبيـاء[. ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ـدًا  لُ واجـبٍ علـى المكلَّفيـن: شـهادةُ أن لا إلـه إلا اللـه، وأنَّ محمَّ فـأوَّ
»أُمـرتُ أن أُقاتـلَ النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه  رسـول اللـه؛ لقولـه ^: 
ـدًا رسـول اللـه«)2)؛ لأنَّ الشـهادتين متازمتـان، لا تصـحُّ  إلا اللـه وأنَّ محمَّ
إحداهمـا بـدون الأخـرى، ولا يَدخُل الكافـرُ الأصليُّ في الإسـام إلاَّ بهما، 

فـي )ص  4( وتنظر: )ص   1).  (1(
. أخرجه البخاري ) 2(، ومسـلم )22( من حديث ابن عمر  (2(



٥1 م�ا يلب تنزيه الله عنه

»بُنـي الإسـامُ علـى خمـسٍ:  النبـي ^:  فابـدَّ منهمـا جميعًـا، ولهـذا قـال 
الشـهادتين  فَعَـدَّ  اللـه...«)1)،  ـدًا رسـولُ  اللـه وأنَّ محمَّ إلـه إلا  شـهادة أن لا 

أصـاً واحـدًا مـن مبانـي الإسـام الخمسـة.

لَ واجـبٍ علـى العبد هـو التوحيـدُ، خافًا  لذلـك قـال أهـلُ السـنَّة: إنَّ أوَّ
بالنظـر  ويريـدون  النظـرُ،  هـو  واجـبٍ  لَ  أوَّ إنَّ  قالـوا:  الذيـن  الـكام  لأهـل 
ل واجبٍ هو النظـرُ، وبعضُهم  التفكـر فـي الأدلـة الكونية مثـاً، فقالـوا: إنَّ أوَّ
ل واجـبٍ القصدُ إلى النظـر، وغا بعضهـم حتى قال: إنَّ  تنطَّـع وقـال: بـل أوَّ
ل واجـبٍ أن يَشـكُّ الإنسـانُ فـي الحقائـق،  ل واجـبٍ هـو الشـك! يعنـي أوَّ أوَّ

فيشـكُّ فـي وجـود اللـه وفـي إلهيتـه، ثـم بعـد ذلـك ينظر فـي الأدلة!

لُ واجبٍ؛ لأنَّ الشـكَّ بالله كفرٌ. فبئـس مـا قالوا، أنْ جعلوا الكفرَ هو أوَّ

وهذه الأقوالُ ظاهرةُ الفسـادِ والبطان)2).

ل  ـه أوَّ إنَّ إليـه العبـاد، لكـن لا يقـال:  اللـهُ  والنظـرُ مشـروعٌ، وقـد نـدب 
ـار؛ فعليـه أن ينظـرَ  ـفٌ أو شـكٌّ مثـل حـالِ الكفَّ واجـبٍ، فمَـن كان عنـده توقُّ

ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  قـال  كمـا  والشـرعية؛  الكونيـة  الأدلـة  فـي 
ڤ  ڭ﴾ ]الأعـراف:   1[، وقـال: ﴿ٹ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ڤ﴾ ]الـروم:  [، وقـال تعالـى: ﴿ک  ڤ 

]محمـد[. ڳ﴾ 

. أخرجـه البخـاري ) ) ـ واللفظ له ـ، ومسـلم ) 1( من حديث ابن عمر  (1(
ل واجـب فـي: الإنصـاف فيمـا يجـب  تنظـر أقـوال المتكلميـن فـي مسـألة النظـر وأوَّ  (2(
اعتقـاده للباقاني )ص 2(، والشـامل للجوينـي )ص 12- 12(، وأبكار الأفكار 

.(1 2-1  /1( للآمـدي 



٥2

أثنـى  ولهـذا  المؤمـن،  إيمـانُ  بهـا  يَقـوى  التـي  الأسـباب  مـن  والنظـرُ 
تعالـى:  قـال  المخلوقـات؛  فـي  ـر  بالتفكُّ الألبـاب  أولـي  أوليائـه  علـى  اللـهُ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ 
ھ﴾ ]آل عمـران[، وكان النبـيُّ ^ إذا قـام مـن الليـل يرفـع بصـرَه  ہ  ہ 

ڑ  ژ  ژ  إلـى السـماء، ويقـرأ هـذه الآيات من سـورة آل عمـران: ﴿ڈ 
ـر فـي الآيـات الكونيـة،  ڑ...﴾ إلـى آخرهـا ]آل عمـران:  19[)1)، فالتفكُّ
ـر للآيـات الشـرعية القرآنيـة؛ همـا مـن أعظـم أسـبابِ زيـادة الإيمـان. والتدبُّ
لُ  ل واجـبٍ، بل أوَّ ـه أوَّ والمقصـود: أنَّ النظـرَ مشـروعٌ، لكـن لا يقـال: إنَّ

واجـبٍ هـو التوحيـد كمـا تقدم)2).
يجـب  التـي  المسـائل  يريـد:  الديانـات(:  أمـورِ  واجـب  )مـن  قولـه: 
بهـا ظاهـرًا  الإيمـان  العبـد  علـى  فيجـب  بهـا،  والإقـرارُ  والنطـقُ  اعتقادُهـا، 
ةُ،  ـا أجمـع عليـه أهلُ السـنَّةِ، بل منه مـا أجمعت عليـه الأمَّ وباطنـًا، وذلـك ممَّ
ـا أجمعـت عليـه  ولهـذا قـال المؤلـف فـي مقدمـة كتابـه »الجامـع«) ): »فممَّ
ـة مـن أمـور الديانـة، ومـن السـنن التـي خِافُهـا بدعـة وضالـة: أنَّ اللـهَ  الأمَّ

العلـى...«)4). والصفـات  الحسـنى،  الأسـماء  لـه  اسـمه ـ  ـ تبـارك 

. أخرجه البخاري )9  4(، ومسـلم )  2(، من حديث ابن عباس  (1(
- 2 /1 ( الفتـاوى  ومجمـوع   ،) / (  ،)   / ( التعـارض  درء  ينظـر:   (2(
لشـيخنا  الطحاويـة  وشـرح   ،)44 /4(  (2  /1( السـالكين  ومـدارج   ،)  1

)ص 24-2).
واسـمه الكامـل: »الجامـع فـي السـنن والآداب والمغازي والتاريخ« نشـرته مؤسسـة   ( (
الرسـالة والمكتبـة العتيقـة التونسـية بتحقيـق محمـد أبـو الأجفـان، وعثمـان بطيـخ، 
ره ببـابٍ فـي ذِكْـرِ  وتضمـن الكتـاب أحـد وعشـرين بابًـا فـي مواضيـع مختلفـة، وصـدَّ

عقيدتـه ووجـوب الاقتـداء بالصحابـة وتـرك البـدع.
ينظر: الجامع )ص  1).  (4(
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قولـه: )مـن ذلـك الإيــمان بالقلـب والنطق باللسـان: أنَّ اللهَ إلـهٌ واحدٌ لا 
ـا يجب اعتقـادُه بالقلب والنطـق به باللسـان: أنَّ اللهَ  إلـهَ غيـره(: يريـد: أنَّ ممَّ
يـنِ الـذي بعـث اللـهُ بـه رسـلَه  هـو الإلـه الـذي لا إلـه غيـره، وهـذا أصـلُ الدِّ
لهـم إلـى آخرهـم، وهـو معنـى: لا إلـه إلا اللـه، وحقيقتهـا: الإيمـانُ  مـن أوَّ
بـأنَّ اللـهَ هـو الإلـه الحـقُّ الـذي لا يسـتحقُّ العبادةَ سـواه، فـكلُّ معبودٍ سـواه 

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى  تعالـى:  قـال  كمـا  باطـلٌ؛ 
]البقـرة[. ئي﴾ 

اللـه«:  إلا  إلـهَ  »لا  فمعنـى:  المعبـودُ)1)،  أي:  المألـوه؛  بمعنـى:  والإلـهُ 
اللـه«، وليـس  إلـهَ إلا  اللـه)2)، فهـذه كلمـةُ التوحيـدِ »لا  لا معبـودَ بحـقٍّ إلا 
مـن  الغالطـون  يقولُـه  القـادرُ علـى الاختـراع كمـا  أو  الخالـقُ  الإلـه:  معنـى 
يُقـال:  ولهـذا  اللـه«،  إلا  إلـه  »لا  بمعنـى  منهـم  وهـذا جهـلٌ  المتكلِّميـن) )، 
المشـركون مـن العـرب أعلـمُ منهـم بمعنـى »لا إلـه إلا اللـه«؛ كمـا قـال ذلك 
الشـيخ محمـدُ بـن عبد الوهاب في كتابه: »كشـف الشـبهات«)4)، لا شـكَّ أنَّ 
كلمـة »لا إلـهَ إلا اللـه« تتضمـنُ توحيـد الربوبيـة، لكـن ليـس هـو المقصـودُ 

العـرب  ولسـان   ،)12 /1( اللغـة  ومقاييـس   ،)22 / ( الصحـاح  ينظـر:   (1(
. (4 9 /1 (

ينظـر: تفسـير الطبـري ) 2/   (، ومجمـوع الفتـاوى ) /   (، ) 2/1 2(،   (2(
.(1  -1  /1( الحميـد  العزيـز  وتيسـير   ،)24 -242/1( الفوائـد  وبدائـع 

الملـل  ينظـر:  وغيـره.  الأشـعري  منهـم  طائفـة  بـه  قالـت  الخاطـئ  الفهـم  هـذا   ( (
والجـواب   ،)2  /1( تيميـة  لابـن  والنبـوات   ،)1  /1( للشهرسـتاني  والنحـل 
التدمريـة  وشـرح   ،)   /9(  ،)22 /1( التعـارض  ودرء   ،)294/ ( الصحيـح 

)ص 2 ). لشـيخنا 
)4)  ينظر: كشـف الشـبهات بشرح شيخنا )ص 2).
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بـل المقصـود منهـا توحيـد العبـادة فلـو كان معناهـا لا خالـق إلا اللـه لَقَبلِهـا 
لقولـه  اللـه؛  إلا  خالـق  لا  بأنَّـه  ون  مُقـرُّ لأنهـم  أنكروهـا؛  ولَمَـا  المشـركون 

ڭ  ﴿ڭ  ]الزخـرف:   [،  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالـى: 
ـدِ  الموحِّ بيـن  فالفـرقُ  ]لقمـان:  2[،  ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
والمشـرك هـو توحيـدُ العبـادة، فالمسـلمُ يُقـرُّ بـه والمشـركُ يُنكـره؛ كمـا قـال 
تعالـى:  وقـال  ]الصافـات[،  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  تعالـى: ﴿گ 
ڇ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
]ص[)1)، فـا بـدَّ مـن التنبُّـهِ لهـذا الفـرقِ بيـن المعنييـن والفـرق بيـن الفريقين.

وكلمـةُ التوحيـد جـاءت في القـرآنِ بألفاظٍ كثيـرة، ومعناهـا واحد؛ فقال 
ٹ  ٿ  ہ﴾ ]البقرة:   2[، وقال: ﴿ٿ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  تعالـى: ﴿ڻ 
ڱ  وقـال: ﴿ڱ  عمـران:  1[،  ]آل  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڀ  ۀ﴾ ]الأنبيـاء[، وقـال: ﴿ڀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ  وقـال:   ،]14 ]طـه:  ٺ﴾  ڀ  ڀ 

]الصافات[.

يكـون  الـذي  الحصـر  بصيغـةِ  ونحوِهـا  المواضـعِ  هـذه  فـي  وجـاءَت 
ئح  بالنفـي والاسـتثناء كمـا فـي الآيات أو بــ »إنما«؛ كقولـه تعالى: ﴿ئج 

ئم﴾ ]طـه:  9[)2)، وكلهـا مـن قَبيـل قصـرِ الصفـةِ علـى الموصـوف.
المسـتقيم  الصـراط  واقتضـاء   ،)  9/1 (  ،)2 /1( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   (1(
.(1 44-1 4 /4( الفوائـد  وبدائـع  )ص  1(،  والاسـتغاثة   ،)   -   /2(
والمخاطـب  المتكلـم  بأنواعـه:  وبالضميـر  الظاهـر،  بالاسـم  بلفظهـا  تذكـر  تـارة   (2(
والغائـب، وتـارة تذكـر بمعناهـا بالنفـي والإثبـات، وتقديـم المعمـول. ينظـر: شـرح 

)ص 129-12). لشـيخنا  الإخـاص  كلمـة 
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ا يجـب تنــزيهُ الله تعالـى عنه، فقال: )لا شـبيهَ  ثـم ذكـرَ الشـيخ جملـةً ممَّ
لـه، ولا نظيـرَ لـه، ولا ولـدَ لـه، ولا والـدَ لـه، ولا صاحبـةَ لـه(: وهذا كلُّـه جاءَ 
ٿ﴾ ]الشـورى: 11[،  ٺ  التصريـحُ بنفيِـه فـي القـرآن، فقـال تعالـى: ﴿ٺ 

ی  ی  ی  ڀ﴾ ]المؤمنـون: 91[، وقال تعالى: ﴿ی  ڀ  پ  پ  وقـال: ﴿پ 
ئى﴾ ]الأنعـام: 1 1[، وهـذا فـي مواضـعَ كثيرةٍ. وجـاء التصريحُ  ئم  ئح  ئج 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ببعضـه في سـورةِ الإخـاص؛ فقـال تعالـى: ﴿پ 
ٿ﴾، فتضمـنَ هـذا النفيُ: نفـيَ الوالدِ والولـدِ والكفءِ، وذلك  ٿ  ٺ 
الأحـدُ  ، فهـو  تـه)1) وصَمَدِيَّ تـه،  أحديَّ ميـن:  المُتقدِّ الاسـمين  كمـالَ  يتضمـنُ 
الـذي لا نظيـرَ لـه ولا شـريك، وهـو الصمدُ الـذي تَصمـدُ إليـه الخائقُ، ولا 
ؤَ فـي ذاتـِه . والشـبيهُ والنظيـرُ والمثـل والكـفء والنـدُّ ألفـاظٌ  تَجَـزُّ

متقاربةٌ.

ڀ  وجـاءَ فـي القـرآن نفـيُ الكُـفءِ والنـدِّ والسّـميّ؛ فقال تعالـى: ﴿ڀ 
وقـال  ٿ﴾،  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  تعالـى: ﴿ٺ  وقـال  ]مريـم[،  ٺ﴾  ڀ  ڀ 
ۋ﴾ ]البقـرة: 22[، فهـو  لا سـميَّ لـه، ولا  ۇٴ  ۈ  تعالـى: ﴿ۈ 

ٺ  كُـفء لـه، ولا نـدَّ لـه في أي شـأنٍ من شـؤونه، كمـا قال تعالـى: ﴿ٺ 
ٿ﴾ ]الشـورى: 11[ لا فـي ذاتـِه، ولا فـي صفاتـِه، ولا فـي أفعالـه، وهـو تعالى 

يُوصـفُ بالإثبـاتِ والنفيِ.

ينظـر: مجموع الفتـاوى ) 1/  1-111(، ومنهاج السـنة )19/2 (، والصواعق   (1(
المثلـى  والقواعـد  )ص 22(،  التدمريـة  وشـرح   ،)1 2 -1 19/ ( المرسـلة 

بتعليـق شـيخنا )ص  ( ومـا بعدهـا.
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أسـمائِه  بإثبـات  يبـدأَ  أن  المناسـبُ  وكان  النفـي،  بذكـر  بـدأَ  والمؤلـفُ 
لوجهيـن: وذلـك  يُضادّهـا،  مـا  ونفـيِ 

أحدهمـا: أنَّ نصوصَ الإثبات في القرآن أكثرُ)1).

مٌ علـى ذِكْـرِ النفـي كمـا فـي  الثانـي: أنَّ ذِكْـرَ الإثبـاتِ فـي الآيـات مُقـدَّ
سـورة الإخـاص، والآيـاتِ فـي آخـر سـورة الحشـر، وقـد يأتـي النفـيُ قبـل 

]الشـورى: 11[)2). ٿ﴾  ٺ  تعالـى: ﴿ٺ  كقولـه  قليـل،  وهـو  الإثبـات، 

قولـه: )ولا شـريكَ لـه(: هـذه عامـةٌ فـي نفي الشـريك؛ أي: لا شـريك له 
فـي ربوبيتـه ولا إلهيتـه ولا فـي شـيء من خصائصـه، قال اللـه تعالى: ﴿ۋ 
 ،]2 ]الفرقـان:  ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئۇ  ئۇ  فليـس لـه شـريكٌ في الملـكِ، فالملـكُ كلُّه لـه، وقال تعالـى: ﴿ئو 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
السـماواتِ والأرضِ،  ئى﴾ ]سـبأ: 22[، فـا أحـدَ يملـكُ ذرةً فـي  ئم  ئح 

ولا شِـركًا فـي ذرةٍ.

ولا شـبيه له في أسـمائِه وصفاتهِ، فا ربَّ غيرُه، ولا إله سـواه.

والصفديـة   ،)4  /4( الصحيـح  والجـواب   ،)1 2-1 1/1( التسـعينية  ينظـر:   (1(
)ص92). التدمريـة  وشـرح   ،)1 9/ ( المسـائل  وجامـع  )ص 14(، 

عمـوم  بيـان  الأولـى:  التاليـة:  الأحـوال  فـي  إلا  غالبًـا  تذكـر  لا  السـلبية  والصفـات   (2(
نقـصٍ  هُـمِ  توَّ دفـع  والثالثـة:  الكاذبـون،  حقـه  فـي  ادعـاه  مـا  نفـي  والثانيـة:  كمالـه، 
مـن كمالـه فيمـا يتعلـق بهـذا الأمـر المعيّـن. ينظـر: القواعـد المثلـى بتعليـق شـيخنا 

)ص4 -  ).
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ته انقضاءٌ(: ليَّته ابتداءٌ، ولا لآخريَّ قولـه: )ليـس لأوَّ

الحسـنى، وهمـا:  اللـه  إلـى اسـمين مـن أسـماء  يتضمـنُ الإشـارةَ  هـذا 
لُ والآخـر والظاهـرُ والباطـن، وجـاءَ تفسـيرُهما  لُ، والآخـرُ، فهـو الأوَّ الأوَّ
هُـمَّ أَنْـتَ  علـى لسـان أعلـمِ الخلـق بـه ^، وذلـك فـي قولـِه فـي الدعـاء: »اللَّ
لُ فَلَيْـسَ قَبْلَـكَ شَـيْءٌ، وَأَنْـتَ الآخِـرُ فَلَيْـسَ بَعْـدَكَ شَـيْءٌ«)1). فالمؤلـف  الأوََّ
لُ، وليـس لأوليتهِ ابتـداءٌ، وأنه الآخرُ،  ـا يجـبُ الإيمانُ بـه: أنَّه الأوَّ يقـولُ: ممَّ

وليـس لآخريتـِه انتهـاء.

نِ علـى دوامِـه أزلًا وأبـدًا، وهمـا من لـوازم كونه  وهـذان الاسـمان يـدلاَّ
تعالـى واجـبُ الوجـود، ومعنـى واجـبُ الوجـود: أنـه الـذي لا يجـوزُ عليـه 
الحـدوثُ ولا العـدم، فلـم يسـبقْ وجـودَه عـدمٌ ولا يلحق وجوده عـدم، فهو 
مُ علـى كلِّ شـيءٍ، والباقـي بعـد كلِّ شـيءٍ)2)، فهـو دائـمٌ أزلًا وأبـدًا،  المُتقـدِّ
فليـس  سـبحانه،  بإبقائِـه  فبقاؤُهمـا  والنـار؛  كالجنـة  الخلـقِ  مـن  يبقـى  ومـا 
بقاؤهمـا ذاتيًّـا لهمـا، أمـا بقـاؤُه  فهـو ذاتـيٌّ لـه) )، وينبغـي أن يُعلَـم 
أنَّ ذِكـرَ اللـهِ بواجـب الوجـود هـو مـن قَبيـل الإخبـارِ بالحقيقـة، لا مـن بـاب 

. أخرجه مسـلم ) 1 2( من حديث أبي هريرة  (1(
- 41/2( لصليبـا  الفلسـفي  المعجـم  فـي:  تنظـر  أخـرى  تعاريـف  وللمتكلميـن   (2(
موقـف  وينظـر  رقـم    1(،  )ص 42  الفلسـفية  المصطلحـات  وشـرح   ،) 42
 ،)29 -2 9/ ( الصحيـح  الجـواب  فـي:  المتكلميـن  تعاريـف  مـن  السـنة  أهـل 
والصفديـة   ،)124-12 / ( التعـارض  ودرء   ،)1 2-1 1/2( السـنة  ومنهـاج 

بعدهـا. مـا  )ص444(  )ص 2 -24 (، 
تنظر: )ص  14).  ( (
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التسـميةِ والنعـتِ، فليـس مـن أسـمائه واجـبُ الوجـودِ، ولا مـن صفاتـه التي 
يُثنـى عليـه بها)1).

قولـه: )ولا يبلغُ كُنهَ صفتهِ الواصفون(:

فـا  التكييـفُ،  امتنـع  كُنـْهَ صفاتـه، ولهـذا  أحـدٌ  يُـدركُ  أنَّـه لا  المعنـى: 
ـرُ فـي كيفيـةِ ذاتـه، أو كيفيـةِ صفاته، فـا يقال: كيـف ينزل؟ كيف  يجـوزُ التفكُّ
يجـيءُ؟ كيـف يغضـبُ؟ كيـف يتكلـمُ؟ فـكلُّ هـذا ممتنـعٌ، لا يجـوزُ التفكيـرُ 
فيـه، ولا السـؤالُ عنـه لأنـه لا سـبيل إلـى معرفتـه، ولهـذا أنكـرَ الأئمـة ذلـك 
وقالـوا: »والكيـفُ مجهـولٌ«)2)، فأنكـروا على من يسـألُ عن كيفيةِ الاسـتواءِ 

وغيـره مـن الصفاتِ.

لا  فشأنُه  وشأنهِ،  بحقيقتهِ  يعني  رون(:  المتفكِّ بأمره  يُحيطُ  )ولا  قوله: 
روا  رون، فا يجوزُ التفكّر في ذاتهِ، وقد جاءَ في الأثرِ: »تَفكَّ يُحيطُ به المُتفكِّ

التعـارض  ودرء   ،)142/ ( الفتـاوى  مجمـوع  فـي:  القاعـدة  هـذه  تقريـر  ينظـر   (1(
وشـرح   ،)2 4/1( الفوائـد  وبدائـع   ،) / ( الصحيـح  والجـواب   ،)29 /1(

)ص 41). التدمريـة 
)2) جـاء هـذا الأثـر عن ربيعـة ومالك. ينظـر: الرد علـى الجهمية للدارمـي )ص  ، رقم 
4 1(، وشـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة ) /441، رقـم 4  (، ) /2   رقـم 
الكبـرى ) /  1 رقـم 121(، والحليـة ) /  2 (، والأسـماء   92(، والإبانـة 
والصفـات للبيهقـي )4/2  ، رقـم    -   -   (، والتمهيـد لابـن عبـد البـر 
ـح هـذا الأثـر عـن مالك: الذهبـي في »العلـو« )ص   1، رقم  ) / 1 1( وقـد صحَّ
اه الألبانـي  د إسـناده ابـن حجـر فـي »الفتـح« ) 1/  4-  4(، وقـوَّ    (، وجـوَّ

فـي »مختصـر العلـو« )ص141).
وقـد رُوي عـن أمِّ سـلمة  موقوفًـا ومرفوعًـا، ولكـن ليـس إسـناده ممـا يُعتمـد 

عليـه. ينظـر: شـرح حديـث النـزول )ص  1).
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»وقد  البر:  عبد  ابنُ  قال  اللهِ«)1)،  ذات  في  روا  تَفكَّ ولا  اللهِ،  مخلوقات  في 

روي عـن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا:  (1(
أخرجـه مرفوعًـا: أبـو الشـيخ فـي »العظمـة« )رقـم  ( مـن طريـق أحمـد بـن مهـدي، 
عـن عاصـم بـن علـي، عـن أبيـه، عـن عطـاء بـن السـائب، عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن 
ابـن عبـاس، بـه. وإسـناده ضعيف، عاصم بـن علي وأبـوه ضعيفـان، والأب أضعف، 
بـن  بأَِخَـرَة... والصـواب وقفـه، كمـا رواه غيـر واحـد عـن عاصـم  اختلـط  وعطـاء 

علـي، وتابعـه خالـد الطحـان كمـا سـيأتي.
»الأسماء  في  والبيهقي   ،)2 )رقم  »العظمة«  في  الشيخ  أبو  موقوفًا:  وأخرجه 
والصفات« )رقم  1 (، و)   (، وابن بطة في »الإبانة« )رقم   1(، والأصبهاني 
في »الترغيب والترهيب« )رقم    ( من طرق، عن عاصم بن علي، عن أبيه، عن 
بعضهم عن  موقوفًا. ورواه  ابن عباس،  بن جبير، عن  السائب، عن سعيد  بن  عطاء 
الجيوش  »اجتماع  في  القيم  ابن  وأورده  أبيه،  بإسقاط  عطاء،  عن  علي،  بن  عاصم 

الإسامية« )2/ 12(، وعزاه لعبد الله بن الإمام أحمد في »كتاب السنة«.
وأخرجـه محمـد بـن عثمـان بـن أبـي شـيبة في »كتـاب العـرش« )رقم  1( مـن طريق 
خالـد بـن عبـد اللـه الطحان، عـن عطاء، به. وهـذه متابعة جيـدة لعاصـم وأبيه، ولكن 

سـماع خالـد الطحـان من عطـاء بأَِخَرَة بعـد اختاطه.
وللمرفوع شواهد:

عـن ابـن عمـر: عنـد أبـي الشـيخ فـي »العظمـة« )رقـم 1(، والالكائـي فـي »السـنة« 
)رقـم  92(، والبيهقـي فـي »الشـعب« )رقـم 119( مـن طريـق الـوازع بـن نافع، عن 

سـالم، عـن أبيـه، بـه. والـوازع هـذا متروك!
الشـيخ  أبـي نعيـم فـي »الحليـة« ) /   (، وأبـي  بـن سـام: عنـد  اللـه  وعـن عبـد 
فـي »العظمـة« )رقـم 21( مـن طريـق عبـد الجليـل بـن عطيـة القيسـي، عـن شـهر بـن 
حوشـب، عـن عبـد اللـه بـن سـام مرفوعًا بنحـوه. وعبـد الجليل بـن عطية وشـهر بن 

حوشـب، كاهمـا ضعيفـان.
يصـح  مرسـاً، ولا  ميسـرة  بـن  ويونـس  هريـرة،  وأبـي  ذر،  أبـي  عـن  أيضًـا:  وروي 
وقـال  الموقـوف،   )1 1/2( »العـرش«  فـي  الذهبـيُّ  ـن  وحسَّ شـيء.  البـاب  فـي 
ابـن حجـر فـي »الفتـح« ) 1/   (: »موقـوف، وسـنده جيـد«. أمـا الألبانـي فقـد 
ـن المرفـوع بمجمـوع طرقـه، وكـذا قـال السـخاوي: »وأسـانيدها ضعيفـة، لكـن  حسَّ
اجتماعهـا يكتسـب قـوة، والمعنـى صحيـح«. ينظـر: المقاصـد الحسـنة )رقم 42 (، 

.(1   ( والصحيحـة   ،)2 9  / ( للغمـاري  والمـداوي 
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رْ  ر في خلقه الدالِّ عليه«)1)؛ أي: تَفَكَّ ر في الله، وأُمرنا بالتفكُّ نُهينا عن التفكُّ
رْ في ذاته؛  في آياتِ الله الدالةِ على قدرته وعلمِه وحكمتهِ ورحمتهِ، ولا تُفَكِّ
إنَّه  العلم:  كُنهِ صفاته، ولهذا قالَ أهلُ  كُنهِ ذاته، أو  فإنه لا سبيلَ إلى معرفةِ 
يجب الإيمان بما وَصَفَ الله به نفسه، أو وَصَفَه به رسولُه من غير تحريفٍ 
أثبتَه  ما  بإثباتِ  بصفاتهِ  الإيمان  فيجبُ  تمثيل،  ولا  تكييفٍ  ولا  تعطيلٍ  ولا 
الثاثة  اللهُ لنفسه، ونفيِ مُماثلتهِ لخلقه، ونفيِ العلم بالكيفية، فهذه الأمور 
كيفيةً  ولذاتهِ  لصفاته  أنَّ  نعلمَ  أن  ويجبُ  السنة)2)،  أهل  مذهب  مرتكز  هي 

لكن لا سبيلَ للعبادِ إلى معرفتِها، فالمنفيُّ هنا هو العلمُ) ).

الواصفون،  ذلك  يبلغُ  لا  ولكن  وحقيقةٌ،  وصفةٌ،  كُنهٌْ،  لها  ذاتُه  فإذن: 
ما  »كلُّ  بعضهم:  قول  المعنى  بهذا  يتصل  ا  المُتفكرون، وممَّ به  يحيطُ  ولا 
التي  المجملةِ  الألفاظ  من  العبارةُ  وهذه  ذلك«،  بخاف  فاللهُ  ببالك  خطر 
تحتاج إلى تفصيل؛ فنقول: كلُّ ما خطر ببال العبدِ من الكيفيات في الذات 
ما  أصلُه  الكيفيات  من  بالبال  يخطرُ  ما  لأنَّ  ذلك؛  بخافِ  فاللهُ  والصفات 
من  بالبال  يخطر  ما  ا  أمَّ المشاهدة،  المخلوقات  كيفية  من  الإنسانُ  يعرفه 
معاني الصفات؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك؛ فا يجوز أن 

)1)  جامـع بيان العلم )1/2 9، رقم 9  1).
العقيـدة  وشـرح  )ص   -9  (،  للشـنقيطي  والمناظـرة  البحـث  آداب  ينظـر:   (2(
مقاصـد  وتوضيـح  )ص  (،  الطحاويـة  العقيـدة  وشـرح  )ص  (،  التدمريـة 

)ص  ). الواسـطية 
ينظـر: بيـان تلبيس الجهمية ) /   (، ومجموع الفتاوى ) /1 1(، ) 9/1  )   ( (
وشـرح التدمريـة )ص  (، وشـرح القصيـدة الداليـة )ص  (، وتوضيـح مقاصـد 

الواسـطية )ص4 ).
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يُقال: إنَّ اللهَ بخاف ذلك، فإنه مُتَّصفٌ بهذه المعاني، فيُقال: إنَّه عليمٌ قديرٌ 
سميعٌ بصيرٌ، وإذا قيل: الله بخاف ذلك؛ آلَ إلى التعطيل)1).

رون في ماهية ذاتهِ(: قولـه: )يَعتبر المُتفكرون بآياتـِه، ولا يتفكَّ

رِ  ـرُون فـي آياتـِه الكونيـة، ويهتـدُون إلـى معرفـةِ اللـه بالتفكُّ يعتبـرُ المُتفكِّ
فـي مخلوقاتـه، والتدبـر لآياتـه. فمعرفـةُ اللـه لهـا طريقـان: التفكـرُ فـي آياتـه 
ـرُ لآياتـِه الشـرعية، فكاهمـا طريـقٌ يَعـرف بـه العبـادُ ربَّهـم؛  الكونيـةِ، والتدبُّ

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  كمـا قـالَ سـبحانه: ﴿ڈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

]آل عمـران[.

ثـم  مخلوقاتـه  وهـي:  الكونيـة،  آياتـِه  كتابـه  فـي  اللـهُ  يذكـر  مـا  وكثيـرًا 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  يُتبعهـا بذكـر المنتفعيـن بهـا؛ كقولـه تعالـى: ﴿ڳ 
وقولـه:  ]الـروم[،  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ  ڱ﴾ ]الرعد[، وقولـه: ﴿ہ 
ئۆ  ﴿ئۇ  وقولـه:  ]الـروم[،  ۋ﴾  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
ئۈ﴾ ]الـروم[، وهـذا كثيـرٌ فـي القـرآن؛ يُنبـهُ اللـه العبـادَ إلـى  ئۈ  ئۆ 
مـا فـي آياتـِه الكونيـةِ السـماوية والأفقيـةِ والأرضيـةِ والنفسـية؛ قـال تعالـى: 

ں  ئۆ﴾ ]فصلـت:   [، وقال: ﴿ڱ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو 
الألبـاب  أولـو  فيعتبـرُ  ]الذاريـات[،  ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ـرون بآياتـِه ولا يتفكـرون فـي ذاتـِه، وهـذا هـو الواجـبُ. ـرون المُتذكِّ المُتفكِّ

الـرد علـى الجهميـة والزنادقـة )ص  2-9 2(، والاسـتقامة )1/  1(،  )1)  ينظـر: 
)ص 4- 4). لشـيخنا  الطحاويـة  وشـرح   ،) 22- 21/2( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان 
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رُون في ماهيَّةِ ذاتهِ(: يعني في حقيقةِ ذاته، فالمعنى مُتقاربٌ:  )ولا يتفكَّ
في ماهيتهِ، أو في حقيقتهِ، أو في كيفيتهِ، أو في كُنهِْه.

لكـن نؤمـنُ بـأنَّ لـه تعالـى ذاتًـا لا تشـبهُ الـذواتَ، وأنَّه قائـمٌ بنفسـه، غنيٌّ 
بذاتـِه عـن كلِّ مـا سـواه، فـا يفتقـرُ إلى شـيءٍ بوجـهٍ مـن الوجوه.

بالهمـز)1)،  مائيتـه  فـي  ـرون  يتفكَّ ولا  الرسـالة:  نسـخ  بعـض  فـي  تنبيـه: 
ويقـول بعـضُ أهـلِ اللغـة: إنَّ مائيـة وماهيـة معناهمـا واحـد، وذلـك يجـري 
علـى لغـة مَـن يُبـدل الهمـزة هـاء، وأنَّ أصـلَ همـزة مـاء: هـاء؛ بدليـل أنـك 
عنـد  المشـهور  ولكـن  مِيـاه،  الجمـع:  وفـي  مويـه،  التصغيـر:  فـي  تقـول 
المناطقـة: ماهيـة بالهـاء، ويقولـون: ماهيـةُ الشـيءِ: مـا يُجابُ به مَـن قال في 

شـيءٍ: مـا هـو؟)2)

كُرسـيُّه  وَسِـعَ  شـاء،  بمـا  إلاَّ  علمـه  مـن  بشـيءٍ  يُحيطـون  )ولا  قولـه: 
العظيـمُ(: العلـيُّ  وهـو  حِفظُهمـا  يـؤودُه  ولا  والأرض،  السـماواتِ 

ئا﴾: أي: لا يحيطُ  هـذا بعـضُ »آيةِ الكرسـي«، فقولـه تعالـى: ﴿ى 
العبـاد، والإحاطـةُ غيـر مُطلـق العلـم، فنحـن نـرى الشـمسَ ولا نُحيـطُ بهـا 
مـن  أو  الغيـب  علـومِ  مـن  بـه  اللـه  أخبرنـا  ـا  ممَّ كثيـرةً  أشـياء  ونعلـمُ  رؤيـةً، 
الأخبـارِ الواقعـةِ فـي هـذه الدنيـا، لكننـا لا نحيـطُ بهـا، فالشـيءُ لا يُحـاط به، 

وهـو المثبـت فـي أغلـب النسـخ كمـا فـي شـرح التنوخـي )22/1(، وشـرح زروق   (1(
)1/  (، وغُـرر المقالـة للمغـراوي )ص  (، والفواكـه الدوانـي )1/  ، 9 (، 

وطبعـة الشـيخ بكـر أبـو زيـد ضمـن الـردود )ص  4).
ينظـر: الألفـاظ المسـتعملة فـي المنطـق للفارابـي )ص  (، ومحـك النظـر للغزالـي   (2(

)ص 4- 4). والمناظـرة  البحـث  وآداب  )ص  2(، 
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ولا تُـدركُ حقيقتُـه إلا بمشـاهدتهِ، أو مُشـاهدةِ نظيـره)1). فاللـهُ تعالـى أخبـرَ 
بـأنَّ العبـادَ لا يُحيطـون بشـيءٍ مـن علمـه.

ـرُه  ئە﴾: يعنـي: مـن معلوماتـِه إلا بمـا علَّمَهـم، وهـذا يُفسِّ ئە  ﴿ئا 
وقـال   ،] 2 ]البقـرة:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  المائكـة:  عـن  تعالـى  قولـه 
الخضـرُ لموسـى: »مـا علمـي وعلمـك في علـم الله إلا كمـا أخذ هـذا الطائر 
بمنقـاره مـن البحـر«)2). فعلـمُ الخائـقِ ـ المائكـة والإنـس والجـن ـ كلّهم 

. لا نسـبةَ لـه إلـى علمِـه

ئە﴾: أي: العلـم بـه لا يُحيطـون بشـيءٍ  ئە  ئا  ئا  وقِيـل: ﴿ى 
مـن ذلـك إلا بمـا شـاءَ، فالعبـادُ لا يعلمـون مـن شـأنِ ربهـم إلا مـا علَّمهـم، 

)ص4 1(،  النـزول  حديـث  وشـرح   ،)  / (  ،)1 /9( التعـارض  درء  ينظـر:   (1(
)ص214). التدمريـة  وشـرح 

ابـن  حديـث  مـن   )2   ( ومسـلم   ،)4 2 (  ،)122( البخـاري  بنحـوه  أخرجـه   (2(
المسـند«  »زوائـد  فـي  أحمـد  الإمـام  بـن  اللـه  عبـد  اللفـظ:  بهـذا  وأخرجـه  عبـاس، 
)21119( مـن طريـق عبـد اللـه بـن إبراهيـم المـروزي، حدثنـي هشـام بـن يوسـف، 
فـي تفسـير ابـن جريـج، الـذي أمـاه عليهـم: أخبرنـي يعلـى بـن مسـلم، وعمـرو بـن 
دينـار، عـن سـعيد بـن جبيـر، يزيـد أحدهمـا على الآخـر، وغيرهمـا، قال: قد سـمعت 
ـا لعنـد عبـد اللـه بـن عبـاس فـي بيتـه فذكـره  يحدثـه، عـن سـعيد بـن جبيـر، قـال: إنَّ
بـن  هشـام  عـن  معيـن،  بـن  يحيـى  عـن  أبـي:  كتـاب  فـي  »ووجدتـه  وقـال:  بطولـه. 

مثلـه«. يوسـف 
قلنـا: عبـد اللـه بـن إبراهيـم المـروزي لـم نجـد لـه ترجمـة إلا أنـه قـال عنـه الخليفـة 
النيسـابوري: »عبـد اللـه بـن إبراهيـم المـروزي، حـدث بنيسـابور«. ينظـر: تلخيـص 
تاريـخ نيسـابور )ص 2(. ولكـن تابعـه يحيـى بـن معين كما أشـار عبد اللـه بن أحمد 
فـي وجاداتـه، وتابعـه أيضًـا إبراهيـم بـن موسـى، أخبرنا هشـام بن يوسـف بـه كما في 
البخـاري ) 2 4(، ولفظـه: »واللـه مـا علمـي وما علمـك في جنب علـم الله إلا كما 

أخـذ هـذا الطائـر بمنقـاره مـن البحر«.
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والمعنيـان صحيحَـان، فـا علـمَ للعبـاد بذاتـِه وصفاتـه إلا مـا علَّمَهـم، ولا 
﴿ۉ  تعالـى:  قـال  كمـا  شـاءَ)1)،  بمـا  إلا  يعلمُـه  ـا  ممَّ بشـيءٍ  للعبـاد  علـمَ 
ى﴾ ]النحـل:   [؛ فـا علـمَ لأحـدٍ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ـ حتـى المائكـة والأنبيـاء ـ إلا مـا علَّمَهـم، يقـولُ اللـهُ لأفضـل الخلق ^: 
ئى﴾ ]النسـاء[،  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې 

]البقـرة: 2 [. ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  المائكـة: ﴿ڍ  عـن  وقـال 
فمـا جـاءَ بـه الرسـولُ  مـن العلـمِ العظيـم، إنَّمـا كان بتعليـمٍ 

مَـه بالوحـيِ الـذي أنزلَـه مـن الكتـابِ والحكمة. مـن اللـه تعالـى، فعلَّ

ئۈ﴾: الكرسـيُّ أصـحُّ مـا قِيـل في تفسـيره: أنه  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ 
.................................................. ،(2( موضـعُ قدمِي الـربِّ

ينظـر: تفسـير ابـن كثيـر )9/1  -   (، وتفسـير سـورة الفاتحـة والبقـرة للعثيمين   (1(
والبقـرة ـ  ـ الفاتحـة  الجاليـن  تفسـير  علـى  والإيضـاح  والتعليـق   ،)2  / (

)ص   ). لشـيخنا 
أخرجـه محمـد بـن أبـي شـيبة فـي »كتـاب العـرش« )رقـم 1 (، والدارمـي فـي »الرد   (2(
»الكبيـر« )9/12 ، رقـم 4 124)  فـي  99 (، والطبرانـي  المريسـي« )1/  علـى 
فـي »الأسـماء والصفـات« )رقـم  »المسـتدرك« ) 11 (، والبيهقـي  فـي  والحاكـم 
   ( مـن طـرق، عـن سـفيان الثـوري، عـن عمـار الدهنـي، عـن مسـلم البطيـن، عن 

سـعيد بـن جبيـر، عـن ابـن عبـاس، موقوفًـا.
وروايـة الطبرانـي: عـن عمـار الدهنـي، عـن سـعيد بن جبيـر، بإسـقاط مسـلم البطين، 
وهـو منقطـع؛ لأن عمـار الدهنـي لـم يسـمع من سـعيد بـن جبير، كمـا قال أبـو بكر بن 

عيَّـاش. ينظـر: تهذيـب التهذيـب ) /  4-  4 رقم 1  ).
وأخرجـه أبـو الشـيخ في »العظمـة« )2/ 2  ( و)2/ 2  ( مـن وجهين آخرين عن 

عمـار الدهني، به.



6٥ م�ا يلب تنزيه الله عنه

وروي  علمُـه،  وسـعَ  أي:  العلـمُ،  وقيـل:  العـرش)1)،  وقِيـل:   .........

صحيحًا  عباس  ابن  عن  »عرفناه  الدارمي:  عنه  قال  عباس  ابن  عن  الأثر  وهذا 
مسلم  أنه على شرط  والصواب  الشيخين،  الحاكم على شرط  حه  مشهورًا«، وصحَّ
الزوائد«  في »مجمع  الهيثمي  وأورده  الدهني.  لعمار  يخرج  لم  البخاري  فقط؛ لأن 
) / 2 ( وقال: »رجاله رجال الصحيح«. وذكره الذهبي في »العلو« )ص   رقم 
»هذا  العلو« )ص2 1(:  »مختصر  في  الألباني  وقال  ثقات«.  »رواته  وقال:   )12 
إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وتابعه يوسف بن أبي إسحاق عن عمار الدهني«.
البيهقـي وغيـره. وينظـر:  النبـي ^ كمـا قـال  إلـى  والخبـر موقـوف لا يصـح رفعـه 

.(2   /1 ( الضعيفـة  السلسـلة 
روي ذلـك عـن الحسـن البصـري: رواه عنـه ابـن جريـر الطبـري )9/4  ( بإسـناده   (1(
»الكرسـي:  يقـول:  الحسـن  كان  قـال:  الضحـاك،  عـن  الحسـن،  عـن  جويبـر،  عـن 
هـو العـرش«. وقـال ابـن كثيـر )1/1  (: »والصحيـح أن الكرسـي غيـر العـرش، 
والعـرش أكبـر منـه، كمـا دلـت علـى ذلـك الآثـار والأخبـار، وقـد اعتمـد ابـن جريـر 
علـى حديـث عبـد اللـه بـن خليفـة، عـن عمـر فـي ذلـك، وعنـدي فـي صحتـه نظـر، 

واللـه أعلـم«.
أبـي  عـن  إسـرائيل،  طريـق  مـن   ) 4 /4( الطبـري  أخرجـه  لمـا  كثيـر  ابـن  ويشـير 
إسـحاق، عـن عبـد اللـه بـن خليفـة قـال: أتـت امـرأة النبـي ^ فقالـت: ادع اللـه أن 
يدخلنـي الجنـة؛ فعظـم الـرب تعالـى ذكـره، ثـم قـال: »إن كرسـيه وسـع السـماوات 
والأرض، وإنـه ليقعـد عليـه فمـا يفضـل منـه مقـدار أربـع أصابـع«، ثـم قـال بأصابعـه 

»وإن لـه أطيطًـا كأطيـط الرحـل الجديـد إذا ركـب مـن ثقلـه«. فجمعهـا: 
وأخرجـه ابـن جريـر مـن طريـق أخـرى عن إسـرائيل نفسـه بـه؛ إلا أنـه زاد في إسـناده 

فقـال: عـن عمـر، عـن النبـي ^ بنحوه.
وأخرجـه أبـو الشـيخ فـي »العظمـة« )4/ 4 (، والبزار ) 2 ( من هـذه الطريق إلى 

قولـه: »وإن لـه أطيطًـا كأطيط الرحـل الجديد إذا ركب مـن ثقله«.
وللحديث ثاث علل:

الأولى: جهالة عبد الله بن خليفة؛ قال الذهبي: »لا يكاد يُعرف«. الميزان )414/2 
رقم  429).

الثانيـة: لا يُعـرف لـه سـماع مـن عمـر. قـال ابـن كثيـر: »وفـي سـماعه مـن عمـر نظر«. 
تفسـيره )1/1  ).
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تفسـيرُ  اللغـة  فـي  يُعـرَفُ  لا  أنـه  كمـا   ،(1( يصـحُّ ولا  عبـاس،  ابـن  عـن  هـذا 
بالعلـم. الكرسـي 

ـه بـن خليفة مرسـاً، ومـرة يرويه عـن عمر  الثالثـة: الاضطـراب، فمـرة يرويـه عبـد اللَّ
مـن قوله.

بذاك  وليس  خليفة،  بن  الله  عبد  »عن   :)  1/1( »التفسير«  في  كثير  ابن  وقال 
المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفًا، ومنهم 

من يرويه عنه مرساً، ومنهم من يزيد في متنه زيادةً غريبةً، ومنهم من يحذفها«.
وقـد أعلـه شـيخ الإسـام ابـن تيميـة فـي »مجمـوع الفتـاوى« ) 1/ 4 4-  4(، 
وابـن الجـوزي فـي »العلـل المتناهيـة« )4/1- (، وقـال الألبانـي فـي »الضعيفـة«: 

»منكـر«.  :)49  (
والالكائي  برقم 99 2(،  أبي حاتم )2/ 49،  وابن  الطبري )4/   (،  أخرجه   (1(
في »السنة« ) /449 رقم 9  (، والبيهقي في »الأسماء والصفات« )رقم   2) 
ابن عباس:  بن جبير، عن  المغيرة، عن سعيد  أبي  بن  من طريق مطرف، عن جعفر 
سفيانُ  مطرفَ  وخالف  »علمه«.  قال:  ]البقرة:   2[  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ 
عن  جعفر،  عن  199)  ـ   / ( الباري«  »فتح  في  كما  ـ   تفسيره  في  فرواه  الثوري 
التعليق« )4/   1(،  »تغليق  في  ابن حجر  عنه  وأخرجه  قوله.  من  جبير  بن  سعيد 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  وعلّقه البخاري في »صحيحه« في: »باب قوله : ﴿ڀ 
ڤ﴾ ]البقرة[« ) /1 ).  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
والعهدة في هذا الاختاف على جعفر بن أبي المغيرة، وخالفه مسلم البطين فرواه 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما سبق، وهو المحفوظ. قال ابن منده في »الرد 
في  بالقوي  هو  وليس  جعفر،  عليه  يُتابع  »ولم  رقم  1(:  )ص44  الجهمية«  على 
قال:  ثم  رقم    1(،   41 /1( »الميزان«  في  الذهبي  وأقره  جبير«،  بن  سعيد 
موضع  كرسيه  قال:  عباس،  ابن  عن  جبير،  بن  سعيد  عن  الدهني،  عمار  روى  »قد 
قدمه، والعرش لا يقدر قدره«. فكأنه يشير إلى أن هذه الرواية هي المحفوظة. وقال 
الأزهري في »تهذيب اللغة« ) 1/  (: »والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما 
ابن  البطين عن سعيد بن جبير عن  الدهني عن مسلم  الثوري وغيره عن عمار  رواه 
وهذه  قدره،  يقدر  لا  فإنه  العرش  وأما  القدمين،  موضع  الكرسي:  قال:  أنه  عباس 
أنه  الكرسي  في  عباس  ابن  عن  روي  والذي  صحتها،  على  العلم  أهل  اتفق  رواية 

العلم، فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار«.
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ـلف: أنَّ المرادَ بالكرسـيِّ موضعُ القدمين،  لكـن الـذي عليه جمهورُ السَّ
وهـو مخلوقٌ عظيـم غيرُ العرشِ)1).

والآيـةُ تـدلُّ علـى سـعةِ الكرسـيِّ وعِظمِـه، وجـاء فـي بعـض الأحاديـثِ 
كمـا عنـد ابـن جريـر: »مـا السـماواتُ السـبعُ فـي الكرسـي إلا كدراهمَ سـبعة 

أُلقيـت في تُـرْس«)2).

ئې﴾: يعنـي لا يشـقُّ عليـه، ولا يُعجزه حفظُ هـذا العالَمِ العلويِّ  ﴿ئې 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ) ). كمـا قال تعالـى: ﴿ک  والسـفليِّ
غيـره.  أحـدٌ  يمسـكُهما  أي: لا  ]فاطـر: 41[؛  ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
فهـو  ]الحـج:   [،  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  وقـال: 
العالـم  لهـذا  اللـه  حفـظُ  ولـولا  الوجـود،  لهـذا  والحافـظُ  للعبـادِ،  الحافـظُ 
ة علـى  لـدَكَّ بعضُـه بعضًـا، فهـذا العالـمُ: السـماواتُ والأرضُ كلُّهـا مسـتقرَّ
رَه ، وهـذه الأجـرامُ العلويةُ مـن الكواكـبِ؛ ماضيةٌ في  وفـقِ مـا قـدَّ

. بقدرتـِه  مجاريهـا 

ينظـر: أصـول السـنة لابـن أبـي زَمَنيـن )ص4 (، وبيان تلبيـس الجهميـة ) /   -  (1(
   (، ومجمـوع الفتـاوى ) /4  -   (، وشـرح العقيـدة الطحاويـة لابـن أبـي 

العـز )2/   -1  (، وشـرح الطحاويـة لشـيخنا )ص 19).
أخرجـه الطبـري فـي »تفسـيره« )9/4  (، وأبـو الشـيخ فـي »العظمـة« )2/   )   (2(
اللـه ^ فذكـره  أبيـه أن رسـول  بـن أسـلم، عـن  بـن زيـد  الرحمـن  مـن طريـق عبـد 
بهـذا اللفـظ. قـال الذهبـي فـي »العلـو« )ص 11 رقـم  1 (: »هـذا مرسـل، وعبـد 

)رقـم  11 ). »الضعيفـة«  فـي  الألبانـي  الرحمـن ضعيـف«. وضعفـه 
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص 9(، والمفردات للراغب الأصبهاني )ص 9).  ( (
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وختـمَ اللـهُ آيـةَ الكرسـيِّ باسـمَين عظيميـن كمـا بدأَهـا باسـمَين آخرين، 
فبدأهـا باسـمِه »الحـيُّ القيـوم«، وقد قِيـل: إنهما الاسـمُ الأعظـمُ)1)، وختمَها 
بـكلِّ  العلـوَّ  لـه  أنَّ  علـى  يـدلُّ   » »العلـيُّ العظيـمُ«، واسـمُه  »العلـيُّ  باسـمَيه 
أعظـمَ  لا  الـذي  »العظيـمُ«  وهـو  والقهـرِ،  والقَـدْرِ،  الـذاتِ،  علـوُّ  معانيـه؛ 
منـه، ولا نُـدركُ كنـهَ عظمتـِه كمـا هـو الشـأنُ فـي سـائرِ صفاتـه.

« هو من جملةِ ما يُسـتدلُّ به على علوِّ الذات)2). فاسـمُه »العليُّ



والصواعـق   ،)  /2( السـالكين  ومـدارج   ،)1  / ( المسـائل  جامـع  ينظـر:   (1(
البـاري )224/11)  وفتـح  المعـاد )4/4 2(،  وزاد  المرسـلة ) /912-911(، 

ابـن حجـر أربعـة عشـر قـولًا فـي تحديـد الاسـم الأعظـم. وقـد ذكـر 
)2) تنظـر أنـواع أدلـة العلو في: الكافية الشـافية )2/   ( وما بعدها، وإعـام الموقعين 
)4/  -  (، وتوضيـح مقاصـد الواسـطية )ص9 1(، وشـرح الطحاويـة لشـيخنا 
)ص 19(. وقـد ذكـر ابـن القيـم ثاثيـن طريقًـا تـدل علـى العلـو. ينظـر: الصواعـق 

المرسـلة )4/  12- 4 1).
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ذكر بعض أسماء الله وصفاته

الكبيـرُ،  العلـيُّ  البصيـرُ،  السـميعُ  القديـرُ،  ـرُ  المدبِّ الخبيـرُ،  )العالـمُ 
ـه فـوقَ عرشِـه المجيـدِ بذاتـه، وهـو فـي كلِّ مـكانٍ بعلمـه. وأنَّ

خلَـق الإنسـانَ ويعلـم مـا تُوسـوس بـه نفسـه، وهـو أقـربُ إليـه مـن 
حبـل الوريـد، ومـا تسـقطُ مـن ورقـةٍ إلاَّ يعلمهـا، ولا حبَّـةٍ فـي ظُلمـات 

يابـسٍ إلاَّ فـي كتـابٍ مبيـنٍ(. الأرض ولا رَطـبٍ ولا 

رُ القديرُ، السـميعُ البصيرُ، العليُّ الكبيرُ(: قولـه: )العالـمُ الخبيرُ، المدبِّ

ـا يجـبُ  هـذه جملـةٌ مـن أسـماءِ اللـه الحسـنى، فبعدمـا ذكـرَ جملـةً ممَّ
تنــزيه اللـهِ عنه كالشـبيه، والنظيـر، والشـريك، والصاحبة، والولـد، والوالد، 

آخره. إلـى 

  ذكـرَ جملـةً مـن أسـمائِه الحسـنى التـي يجـبُ إثباتها لـه، وهو
ئە﴾  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  تعالـى:  قـال  نفسـه،  وصـفَ  كمـا  خبيـرٌ  عليـمٌ 
]العنكبـوت[، وهـذا العمـومُ هـو أعـمُّ مـن كلِّ عمـومٍ؛ لأنَّ مـا مـن عـامٍّ إلا وقـد 

ئە﴾)1)، فيَعلـمُ مـا كان، ومـا  ئا  ئا  ى  ى  خُـصَّ إلا قولـه تعالـى: ﴿ې 
يكـون، ومـا لا يكـون لـو كانَ كيـف يكـون.

للقرافـي  والفـروق   ،) 4 /4( للآمـدي  الأحـكام  أصـول  فـي  الإحـكام  ينظـر:   (1(
.(24 /4 (



70

حَ  بهـذا الاسـم فـي آيـات كثيـرة. واسـمُه »الخبيـرُ«  وقـد تَمَـدَّ
أخـصُّ مـن اسـمه »العليـمِ«، لأنـه يـدلُّ علـى علمـه بخفايـا الأمـورِ وغاياتهِا، 
]النمـل[،  ئي﴾  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى  تعالـى:  قـال 
 ،]29 عمـران:  ]آل  ئي﴾  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  وقـال: ﴿ئى 
كمـا  كثيـرًا  تفصيـاً  بالعلـم  نفسـه  علـى  ثنائـه  فـي  القـرآن  فـي  ـلَ  فصَّ واللـهُ 

ـفُ إلـى بعـضِ ذلـك. سيُشـير المؤلِّ

وقولـه: )العالـمُ(: لـم يـأتِ فـي القـرآن لفـظ العالـِم مفـردًا، بـل الـواردُ: 
بخ  بخ﴾ ]الأنفـال[، ﴿بح  بح  بج  ئي  ئى  العليـمُ، كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿ئم 
ـا  أمَّ ]النسـاء[.  گ﴾  گ  گ  گ  ک  ﴿ک  ]لقمـان[،  بي﴾  بى  بم 
ی﴾ ]الأنعـام:  ئى  مُضَافًـا، كقولـه: ﴿ئى  يـأتِ إلا  فلـم  »العالـمٌ« 
ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالـى:  كقولـه  الجمـع؛  بصيغـة  أو   ،]  

]الأنبيـاء[ فـإذا دعـوت اللـهَ؛ فقـلْ: يـا عليـم، يـا مـن هـو بـكلِّ شـيءٍ عليـمٍ، ولا 
تقـلْ: يـا عالـم، بل قل: يـا عالمَ الغيبِ والشـهادةِ؛ فـكان المناسـبُ أن يقولَ: 

الخبيـر. العليـم 

كمـا  ومُقيَّـدًا،  مُطلقًـا  فجـاء  »القديـر«؛  ـا  أمَّ القديـر(:  )المدبـر  وقولـه: 
خح  خج  ﴿حم  ]البقـرة[،  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  تعالـى:  قـال 
سج﴾ ]فاطـر[، فيصـح أن تقـول: اللـه قديـر، وتقـول: إنَّ اللـه علـى كلِّ  خم 
، فيصـحُّ أن تقـول  ـا »المدبـر«؛ فـا يُعَـدُّ اسـمًا)1)، لكنـه حـقٌّ شـيءٍ قديـر. أمَّ

وقـد ورد فـي أحـد طـرق حديـث سَـرْدِ الأسـماء، أخرجـه ابـن الأعرابـي )   1(،   (1(
والحاكـم )42) ـ ومـن طريقـه البيهقـي فـي الأسـماء والصفـات ) 1) ـ، والطبراني 
فـي »الدعـاء« )112(، وأبـو نعيـم فـي »طـرق حديـث إن للـه تسـعة وتسـعين اسـمًا«
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فـي الإخبـار: »اللـه المدبـر«، ولا تقـول: مـن أسـمائه المدبر؛ لأنه مشـتقٌّ من 
ڌ﴾ ]يونـس:  [، وهـو مـن معنـى اسـمه: الملـك. قولـه تعالـى: ﴿ڍ 

القـرآنِ  اللـه فـي  البصيـر(: ذِكـر هذيـن الاسـمين مـن أسـماء  )السـميع 
كثيـرٌ، وهمـا يـدلان علـى إثبـات صِفَتـي السـمع والبصـر للـه، كمـا تقتضيـه 
صفتـه،  والسـمعُ  السـميعُ  فهـو  لصفـةٍ«)1)،  ـنٌ  مُتضمِّ اسـمٍ  كلَّ  »أنَّ  قاعـدة: 
والبصيـر والبصـر صفتـه، فتقـول: اللـهُ تعالـى ذو سـمعٍ، وذو بصـرٍ، وجـاء 
فـي الحديـث: »حِجابُـه النـورُ لـو كَشـفه؛ لأحرقـتْ سُـبُحاتُ وجهِه مـا انتهى 
إليـه بصـرُه مِـن خلقـه«)2)، وقالـت أمُّ المؤمنيـن عائشـةُ : »الحمـد للـه 
الـذي وَسِـع سـمعُه الأصـواتَ«) )، فسـمْعُه واسـعٌ لجميع الأصواتِ، يسـمعُ 

الترجمـان،  بـن  الحصيـن  بـن  العزيـز  عبـد  ثنـا  مخلـد،  بـن  خالـد  طريـق  مـن   ) 2(
حدثنـي أيـوب السـختياني، وهشـام بـن حسـان، عـن ابـن سـيرين، عـن أبـي هريـرة، 
عـن النبـي ^ قـال: »إن للـه تسـعة وتسـعين اسـمًا، مـن أحصاها دخـل الجنة« وسـرَد 

»المدبـر«. الأسـماء، وفيـه: 
وهـو  الترجمـان  بـن  الحصيـن  بـن  العزيـز  عبـد  الروايـة  بهـذه  »تفـرد  البيهقـي:  قـال 
ضعيـف الحديـث عنـد أهـل النقـل، ضعفـه يحيـى بـن معيـن، ومحمـد بـن إسـماعيل 
البخـاري، ويحتمـل أن يكون التفسـير وقع مـن بعض الرواة«. ينظـر: ميزان الاعتدال 

)2/ 2  رقـم  9  ).
ينظـر: مجمـوع الفتـاوى ) /  2(، ) 211/1(، والإيمـان الأوسـط )ص1 4(،   (1(
والقواعـد  التدمريـة )ص  1(، )ص9  (،  وشـرح   ،)1 2/1( الفوائـد  وبدائـع 

بتعليـق شـيخنا )ص24). المثلـى 
. أخرجه مسـلم )9 1( من حديث أبي موسـى الأشعري  (2(

أخرجــه أحمــد ) 2419(، والنســائي )  4 (، وابــن ماجــه )  1(، والحاكــم   ( (
ــر، عــن  )91  ( مــن طريــق الأعمــش، عــن تميــم بــن ســلمة، عــن عــروة بــن الزبي
ــول  ــاب ق ــي: »ب ــه ف ــن الأعمــش ب ــة الجــزم ع ــه البخــاري بصيغ ــه. وعلَّق ــة، ب عائش
،)    ( حديــث  قبــل  ]النســاء[«  بح﴾  بج  ئي  ئى  ﴿ئم  تعالــى:  اللــه 
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اعيـن والمُتكلميـن بأنـواعِ الـكام، بمـا فـي ذلـك  أصـواتَ المُسـبِّحِين والدَّ
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  أقـوالُ الكافريـن، قـال تعالـى: ﴿ٱ 
كامِ  بسـماع  وأخبـرَ  لهـم،  تهديـدًا  بذلـك  أخبـر   ]1 1 عمـران:  ]آل  ڀ﴾ 
پ﴾ ]المجادلـة: 1[  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  العـادي؛ فقـال: ﴿ٱ  النـاس 
لُ هـو الإيمـانُ بثبـوت هـذه الصفـات لله ثـم العمـل بمقتضى  والواجـبُ الأوَّ
هـذا الإيمـان، وهـو تعظيـم اللـه، ومراقبتـه وتقـواه، فـإذا استشـعرَ العبـدُ أنَّ 
اللـه يسـمعُه ويـراه، وأنَّ عِلمَـه مُحيـطٌ بـه، يعلـمُ مـا فـي نفسـه؛ أوجـبَ لـه 
ذلـك الشـعورُ الوقـوفَ عند حدودِ اللـه، والمبادرةَ إلـى أداء الواجبات، وإذا 
غفـل عـن ذلـك وقـع فـي التقصيـر فـي تقـوى اللـه بعـدم القيـام بالواجبـات، 

وبالوقـوع فـي المنهيـات.

م ذكرُهما  )الْعَلـِيُّ الْكَبيِـرُ(: هـذا هـو بمعنـى: )العلـي العظيـم(، وقد تقـدَّ
وبيـانُ مـا يـدلان عليـه في الـكام علـى آيةِ الكرسـي)1).

قوله: )وأنه فوقَ عرشِـه المجيدِ بذاته(:

)وأنـه فـوق عرشـه(: معطـوفٌ علـى قولـه فـي أول البـاب: )أنَّ اللـه إلـه 
واحـد لا إلـه غيـره(.

وهـذا إسـناد صحيـح علـى شـرط مسـلم، تميـم بـن سـلمة مـن رجالـه، وبقيـة رجالـه 
ثقـات رجـال الشـيخين. وصححـه الحاكـم وهـو بلفـظ »تبـارك الـذي وسـع سـمعه«، 
وقـال ابـن حجـر فـي »التغليـق« ) / 9  (: »هـذا حديث صحيـح، وتميـم وثقه ابن 

معيـن وغيـره«. وينظـر: الإرواء ) /  1 رقـم    2).
تنظر: )ص   ).  (1(
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ـه تعالـى  ـا يجـبُ الإيمـانُ بـه: أنَّ )فـوقَ عرشِـه المجيـدِ ذاتـه(: يعنـي وممَّ
فـوقَ عرشِـه، وقـالَ: )بذاتـه(؛ لأنَّ هـذا هـو محـلُّ الافتـراقِ بيـن أهـلِ السـنةِ 
والمُبتدعـة، فالمُبتدعـةُ يقولـون: اللـهُ فـوق العـرش، لكـنَّ الفوقيـةَ عندهـم 
يُثبتـون علـوَّ القَـدْرِ، لكـنّ محـلَّ  فوقيـةٌ معنويـة، ليسـت فوقيـةَ ذات، فإنهـم 
اتِ)1)،  الـذَّ وفوقيـةُ  اتِ  الـذَّ علـوُّ  هـو:  والمتكلميـن  السـنة  أهـل  بيـن  النـزاعِ 
واللـهُ تعالـى لـه الفوقيـةُ بـكلِّ معانيهـا، ولـه العلـوُّ بـكلِّ معانيـه، ذاتًـا وقـدرًا 
فـكان  )بذاتـه(،  لقولـه:  الـذات؛  بفوقيَّـةِ  حَ   صـرَّ ـفُ  فالمؤلِّ وقهـرًا)2)، 
ذلـك صدمـةً لمخالفيـه مـن الأشـاعرة، ولهـذا ذكـر شـيخُ الإسـام أنَّ بعـضَ 
لـوا قـولَ ابـن أبي زيـد فجعلـوا المجيدَ صفـةً لله، وقـرأوه بالرفع،  أُولئـك تأوَّ
أنَّ  تأوليهـم:  المعنـى علـى  أنـه مجـرورٌ، صفـةٌ للعـرش، فصـار  والصـوابُ 
اللـهَ مجيـدٌ بذاتـه، وهـذا تحريـفٌ لـكام المؤلـف، والصـوابُ: أنَّ بذاته قيد 
لـه على خافه  لقولـه: )فـوق(، والـكامُ لا يحتمـل إلاَّ هـذا المعنى، ومَن تأوَّ
فـه وكـذَبَ علـى المؤلـف، هـذا مضمـون كامِ شـيخ الإسـام، وهو  فقـد حرَّ
وثمانيـن،  وتسـعةٍ  مئـة  الخامـس، صفحـة  المجلـد  الفتـاوى،  مجمـوع  فـي 

)1)  وقـد ألَّـف أهـل السـنة المؤلفـات الكثيـرة المفـردة بصفـة العلـو، كمـا ذكـروا هـذه 
العقيـدة فـي كتبهـم العامـة فـي العقائـد وغيرهـا، ومـن المؤلفـات المفـردة: »العـرش 
ومـا روي فيـه« لمحمـد ابـن أبـي شـيبة العبسـي، و»إثبـات صفـة العلـو« للموفـق ابـن 
قدامـة المقدسـي، و»الرسـالة العرشـية« لابـن تيميـة مطبوعـة ضمن مجمـوع الفتاوى 
للعلـي  و»العلـو  القيـم،  لابـن  الإسـامية«  الجيـوش  و»اجتمـاع   ،)   - 4 / (

العظيـم« للذهبـي وغيرهـا كثيـر مـن مؤلفـات المعاصريـن.
رقـم    1 - 14/2( الشـافية  والكافيـة   ،)1  /1 ( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   (2(
2 11-  11(، ومـدارج السـالكين )1/ 4(، والصواعق المرسـلة )24/4 1-

.(1 2-1  /1( القبـول  ومعـارج   ،)1 2 
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لَ كامِـه فـي صفحة اثنيـن وثمانين ومئـة)1)، وهـذا التحريفُ الذي  وانظـر أوَّ
ذكـره الشـيخُ وأَبطلـه وقـع مـن بعـض المتأخريـن ممن شـرحَ رسـالةَ ابن أبي 
ـا مـن شـرحها مـن تاميـذه فلـم يفعلـوا ذلـك، بـل شـرحوها علـى  زيـد)2)، أمَّ
مـا يوافـق مُـرادَ ابـن أبـي زيـد؛ مـن أنـه تعالـى فـوق العـرش بذاتـه، ومنهـم: 

فـي »كتـاب  أبـي شـيبة  بـن  العلـم؛ كأبـي جعفـر  العبـارة كثيـر مـن أهـل  أطلـق هـذه   (1(
واعـظ  عمـار  بـن  ويحيـى  الدارمـي،  سـعيد  بـن  وعثمـان  )ص291(،  العـرش« 
سجسـتان فـي »رسـالته«، والسـجزي فـي كتـاب »الإبانـة«، وحكـى الإجمـاع فقـال: 
وأحمـد،  والفضيـل،  زيـد،  بـن  وحمـاد  عيينـة،  وابـن  ومالـك،  كالثـوري،  »أئمتنـا 
وإسـحاق متفقـون علـى أن الله فـوق العرش بذاتـه، وأن علمه بكل مـكان«. وأطلقها 
كذلـك: ابـن عبـد البـر، والقاضي عبد الوهـاب، وأبو الحسـن الكرجي، وعبـد القادر 
ح  الجيلـي، وأبـو إسـماعيل عبـد الله الأنصـاري، وقال: »ولم تـزل أئمة السـلف تصرِّ
بذلـك«، وكـذا أطلـق هـذه اللفظـة: أبـو عمـرو الطلمنكي، وأبـو عمرو عثمـان بن أبي 
الحسـن الشـهرزودي، وأحمـد بـن ثابـت الطرقـي الحافـظ، وعبـد العزيـز القحيطـي 
وطائفـة، وقـال شـيخ الإسـام فـي »درء التعـارض« ) /  2(: »... وأيضًـا فعبـد 
القانسـي، وأبـو  العبـاس  المحاسـبي، وأبـو  بـن كُاَّب، والحـارث  بـن سـعيد  اللـه 
الحسـن بـن مهـدي الطبـري، وعامـة قدمـاء الأشـعرية يقولـون: إن اللـه بذاتـه فـوق 
ون علـى النفـاة غايـة الـرد، وكامهـم فـي ذلـك كثيـر مذكـور فـي غيـر  العـرش ويـردُّ
هـذا الموضـع«. وينظر: مجمـوع الفتـاوى ) /9 1- 19(، وبيان تلبيـس الجهمية 
 ،2 1 للذهبـي )ص  2-  2،  24،  24،  24،  والعلـو   ،)1  -1  /1(
2 2-  2(، واجتمـاع الجيـوش الإسـامية )142/2، 4 1،   1،  19،  24، 

.(2   ،2 9-2   ،2  
تنظـر هـذه التحريفـات أو التشـكيك في ثبوتها في: شـرح التنوخي )24/1(، وشـرح   (2(
زروق )41/1(، والفواكـه الدوانـي )1/  (، وكفايـة الطالـب الربانـي )2/1 1(، 

.(1  /1(
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تاميـذه  أنَّ  ومعلـومٌ  الوهـاب)2)،  عبـد  والقاضـي  طالـب)1)،  أبـي  مكي بـن 
أعلـمُ بمـراده، فتدبَّـر) ).

مكـي بـن أبـي طالـب: أبـو محمـد مكـي بن أبـي طالـب حموش بـن محمد بـن مختار   (1(
القيسـي، أخـذ بالقيـروان عـن ابـن أبـي زيـد والقابسـي، وحـج ولقـي بالمشـرق جلـة 
مـن الشـيوخ وأخـذ عنهـم، ودخل قرطبـة وأخذ عنـه جماعة، غلـب عليه علـم القرآن 
وكان مـن الراسـخين فيـه، لـه مـن المصنفـات: تفسـير القـرآن وسـماه »الهدايـة إلـى 
بلـوغ النهايـة«، و»الإبانـة عن معانـي القراءات«، و»مشـكل إعراب القـرآن« وغيرها، 
توفـي سـنة )  4هــ(. ينظـر: ترتيـب المـدارك ) / 1(، والصلـة فـي تاريـخ أئمـة 

الأندلـس )2/  2 رقـم  9 1(، والديبـاج المذهـب )42/2 ).
ينظـر: الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة لمكـي ) / 1 4(، وشـرح عقيـدة الإمـام مالـك   (2(

)ص 2- 2). الوهـاب  عبـد  للقاضـي  الصغيـر 
وممـن أبان مراد ابن أبي زيد:  ( (

ونقـل  الرسـالة«،  »شـرح  فـي  المقبـري )ت   4هــ(  موهـب  بـن  محمـد  بكـر  أبـو 
كامـه المؤيـد لعبـارة شـيخه ابـن أبي زيد: شـيخُ الإسـام ابن تيميـة في »بيـان تلبيس 
الجهميـة« )1/  1(، وابـنُ القيـم فـي »اجتمـاع الجيـوش الإسـامية« )2/  1(، 
إثبـات  فـي  موهـب  بـن  ولصريـح كام محمـد  »العلـو« )ص4 2(.  فـي  والذهبـي 
علـو الـذات؛ شـنَّع عليـه زاهـد الكوثـري؛ فقـال: »وأبـو بكـر محمـد بـن وهـب )كـذا 
فـي أصـل الطبعتيـن( شـارح رسـالة ابـن أبـي زيـد مسـكين مضطـرب بعيـد عـن مرتبة 
الحجـة«! تنظـر: حاشـية تحقيقـه للسـيف الصقيـل )ص9 1. ط السـعادة(، و)ص 

91. ط المكتبـة الأزهريـة(.
»الإيمـاء  رسـالة  المالكـي صاحـب  القيروانـي  المـرادي  الحسـن  بـن  محمـد  وقـال 
إلـى مسـألة الاسـتواء«: »والسـادس: قـول الطبـري، وابـن أبـي زيـد، والقاضـي عبـد 
الوهـاب، وجماعـة مـن شـيوخ الحديـث والفقـه، وهـو ظاهـر بعـض كتـب القاضـي 
أبـي بكـر ، وأبـي الحسـن، وحـكاه عنـه أعنـي عـن القاضـي أبـي بكـر القاضـي 
عبـد الوهـاب نصًـا، وهـو أنـه سـبحانه مسـتوٍ علـى العـرش بذاتـه، وأطلقوا فـي بعض 
الأماكـن فـوق عرشـه...«. نقلـه عنـه بتمامـه: القرطبي في »الأسـنى في شـرح أسـماء 
تلبيـس  »بيـان  فـي  تيميـة  ابـن  منـه:  جـزءًا  ونقـل   )129-121/2( الحسـنى«  اللـه 

»العلـو« )ص1 2). فـي  والذهبـي  الجهميـة« )1/  1-  1( 
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ومَـن  الجهميـة  قـولُ  بطـلَ  بذاتـه؛  العـرشِ  فـوق  تعالـى  أنـه  ثَبـتَ  فـإذا 
مـكان. كلِّ  فـي  تعالـى  إنـه  تَبعهـم؛ 

ـياقِ، والآيـةُ فـي  و»مجيـد«: صفـةٌ للعـرش؛ لأنـه المُناسـبُ فـي هـذا السِّ
: صفـةٌ للعـرش، وبالرفـع: صفـةٌ للـه. سـورة البـروجِ فيهـا قراءَتـان)1) بالجـرِّ

وممـن فهـم مـن كام ابن أبـي زيـد إرادة الفوقية والعلـو: العز بن عبد السـام، فقال: 
»ظاهـر مـا ذكـره ابـن أبـي زيد القـول بالجهـة؛ لأنه فـرّق بين كونـه على العـرش وبين 

كونـه مـع خلقـه بعلمه«. فتـاوى البُرزُلي )1/    ).
وابـن العربـي المالكـي فـي العواصـم )ص 21(: قـال: »ثـم جـاءت طائفـة ركبـت 
عليـه فقالـت: »إنـه فـوق العـرش بذاتـه« وعليهـا شـيخ المغـرب أبـو محمـد عبـد اللـه 

بـن أبـي زيد«.
ک  الآيـة )4 ( مـن الأعـراف ﴿ک  تفسـير  فـي  المالكـي،  الكلبـي  وابـن جـزي 
گ﴾ قـال: »حمَلَـهُ قـومٌ علـى ظاهِـره؛ منهـم ابنُ أبـي زَيْدٍ وغيـرُه«. التسـهيل لابن 

جـزي )2/ 4 ).
الرسـالة« )42/1( بإشـكال  العبـاس أحمـد زروق فـي »شـرح  أبـو  أيضًـا:  وصـرح 
ظاهِـرِه، وأنـه ممـا يجـب تأويلـه؛ فقـال: »وبالجملـة فإخراجـه عـن ظاهـره المحـال 

واجـب، وعـذر الشـيخ فـي ذِكـره واضـح«.
وصـرح التـاج السـبكي فـي »طبقـات الشـافعية« )9/  ( بمـراد ابـن أبـي زيـد؛ فقال 
ناقمًـا عليـه وعلـى ابـن عبـد البـر: »وأمـا مـا حـكاه عـن أبـي عمـر ابـن عبـد البـر؛ فقـد 
علـم الخـاص والعـام مذهـب الرجـل ومخالفـة الناس لـه، ونكيـر المالكيـة عليه أولًا 
إن  الباجـي معروفـة، حتـى  الوليـد  أبـي  المغـرب  وآخـرًا مشـهور، ومخالفتـه لإمـام 
فضـاء المغـرب يقولـون: لـم يكـن أحـد بالمغـرب يرى هـذه المقالـة غيـره وغير ابن 
أبـي زيـد، علـى أن العلمـاء منهـم مـن قـد اعتـذر عن ابن أبـي زيـد بما هـو موجود في 

.» كام القاضـي الأجـلّ أبـي محمـد عبـد الوهـاب البغـدادي المالكـي
قـرأ حمـزة، والكِسـائي، وخَلَـف: بخفـض الـدال، وقـرأ ابـن كثيـر ونافـع وأبـو عمـرو   (1(
وابـن عامـر وعاصـم: برفعهـا. ينظر: السـبعة في القـراءات لابـن مجاهد )ص   (، 

والنشـر فـي القـراءات العشـر )99/2 ).
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فـون اختـاروا قـراءةَ الرفـع؛ ليكـون معنـى قـول ابـن أبـي زيـد:  والمحرِّ
المجيـدُ بذاتـه، وهـذا الموضـعُ ممـا يتميـزُ به  عـن جمهور الأشـاعرة، 

وهـو إثباتُـه لفوقيـة الـذات، ولهـذا عُـدَّ مـن أهـل السـنَّةِ والجماعـةِ.

قولـه: )وهو في كلِّ مكانٍ بعلمِه(:

فـي هـذه الجملـة مـع التـي قبلهـا تحقيـقٌ لمذهـب أهـلِ السـنَّة، وهـو أنه 
تعالـى بذاتـه فـوق العـرش، وعلمـه فـي كلِّ مـكان، وفـي هـذا إبطـالٌ لقـول 
الحلوليـة نفـاة الفوقيـة القائليـن بأنَّـه تعالـى فـي كلِّ مـكانٍ بذاتـه، وليـس هـو 

تعالـى فـوق العـرش.

فنصــوصُ العلــم ونصــوصُ المعيَّــةِ تــدلُّ علــى أنــه تعالــى وإنْ كان فــوق 
ــعِ الأصــوات،  ــكلِّ شــيءٍ، وســمعُه واســعٌ لجمي ــطٌ ب ــه مُحي ــرشِ؛ فعلمُ الع
ــون،  ــا يُعلنُ ــاد وم ــرُّ العب ــا يُسِ ــمُ م ــات، فيعل ــع المخلوق ــذٌ لجمي وبصــرُه ناف

ئج  ی  ی  ی  ی  ــى: ﴿ئى  ــال تعال ــةٌ؛ كمــا ق ــه خافي فــا تخفــى علي
]آل عمــران: 29[. ئي﴾  ئى  ئم  ئح 

إذن: هــو نفسُــه تعالــى فــوق العــرشِ، وهــو مــع العبــادِ بســمعِه وبصــرِه 
. وعلمــه

ـحَ العلمـاءُ معنـى المعيـةِ العامـة بأنهـا معيَّـةُ العلـمِ)1)، فليـس  وقـد وضَّ
هـو معهـم بذاتـِه بمعنـى أنـه مُختلـطٌ بهـم. يقـول شـيخُ الإسـام: »فـإن هـذا 

ينظـر: الـرد علـى الجهميـة والزنادقة للإمـام أحمد )ص   -   (، ومنهاج السـنة   (1(
)ص 24- الشـيطان  وأوليـاء  الرحمـن  أوليـاء  بيـن  والفرقـان   ،)   -  2/ (
.( 22/2( السـالكين  ومـدارج   ،)1249-124 / ( الصواعـق  ومختصـر   ،)24 
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لا تُوجبـه اللغـة، وهـو خـاف مـا أجمـع عليه سـلف الأمـة، وخاف مـا فطر 
اللـه عليـه الخلـق«)1)، وليـس قـولُ أهـل السـنَّة بأنـه تعالـى معهـم بعلمـه مـن 
التأويـل كمـا يزعمـه المخالفـون؛ بـل هـذا قـد دلَّـت عليـه آيـةُ المعيـةِ، فإنَّهـا 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بُـدِأت بالعلـم وخُتمِـت بالعلـم، وهـي قولـه تعالـى: ﴿ٱ 
]المجادلـة[)2).  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  قولـه: ﴿ڇ  إلـى  ڀ﴾  ڀ  پ  پ 
ـه  ومـا قالـه المؤلـف مطابـق لمـا صـحَّ عـن الإمـام مالـك، وهـو قولـه: »اللَّ
 فـي السـماء، وعلمـه فـي كل مـكان، لا يخلو من علمه مـكان«، رواه 

أحمـد، وأبـو داود) ).

قولـه: )خلـق الإنسـانَ ويعلـم ما توسـوسُ به نفسـه، وهـو أقـربُ إليه من 
حبـل الوريد(:

هـذا تفصيلٌ لما أجملَه فـي قوله: وعلمُه في كلِّ مكانٍ.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قولـه  مـن  أخـذه 
ٺ﴾ ]ق[، فخـصَّ بالعلـم مـا توسـوس به نفسـه؛ لأنَّه من  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڻ  ڻ  القـرآن؛ كقولـه تعالـى: ﴿ڻ  أخفـى الأشـياء، وهـذا كثيـرٌ فـي 

العقيدة الواسـطية )ص  -4 (، وبشرح شيخنا )ص  1).  (1(
ثبـت عـن جمـع مـن السـلف أنهـم قالـوا: هـو معهـم؛ أي: بعلمـه، منهـم ابـن عبـاس،   (2(
ـاك، ومقاتـل بن حيَّان، وسـفيان الثوري، ومالك، وأحمد بـن حنبل وغيرهم،  والضحَّ
وحكـى الطلمنكـي وابـن عبد البـر إجمـاع الصحابة والتابعيـن ولم يخالفهـم فيه أحد 
يُعتـد بقولـه. ينظـر: الـرد علـى الجهميـة والزنادقـة )ص 29- 29(، والنقـض على 
المريسـي )442/1- 44(، والشـريعة ) /4  1(، والتمهيـد ) /  9-1 1(، 

وشـرح حديـث النـزول )ص   -   (، وبيـان تلبيـس الجهمية )2/  ).
ينظر: مسـائل الإمام أحمد رواية أبي داود )99 1).  ( (
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ی  ی  ۀ﴾ ]آل عمـران[: يعلـم مـا في أنفسـكم، وقـال تعالى: ﴿ئى  ڻ 
.]29 عمـران:  ]آل  ئي﴾  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 

ٺ﴾: اختلـفَ المفسـرون في  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  وقولـه تعالـى: ﴿ڀ 
ـرين مـن السـلفِ ـ: إنَّ  هـذا القُـرْب، فقِيـل ـ وهـو أكثـرُ مـا جـاءَ عـن المُفسِّ
ليـن بالعبـدِ بحفـظِ عملـه، قـال تعالـى:  المُـرادَ قربُـه تعالـى بمائكتـِه المُوكَّ

ڀ  ڀ  ڌ﴾ ]الانفطـار[، فقولـه: ﴿ڀ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  قولـه:  نظيـرُ  ٺ﴾،  ٺ  ٺ  ڀ 
ليـن بتوفِّي  ]الواقعـة[، وأنَّ المـرادَ قـربُ المائكـةِ، وهـم مائكـةُ التوفّي المُوكَّ

أرواحِ العبـاد، وعلـى هـذا فـا تـدلُّ الآيـةُ علـى إثبـاتِ القـربِ العـامّ.

وقِيـل؛ المـرادُ بالآيتيـن: قربـه تعالـى بنفسـه، وأنَّ هـذا القـربَ هـو قربُـه 
بعلمِـه كمـا قِيـل ذلـك فـي المعيـة العامـة.

فُ مشـى علـى هـذا المعنـى الأخيـر؛ حيـث قـالَ: )وهـو أقـربُ  والمصنّـِ
العـام، ولا  القـربَ  يُثبـت  ـه  أنَّ التعبيـرِ  الوريـدِ(، فظاهـرُ هـذا  إليـه مـن حبـلِ 
لَ هـو الراجـحُ فـي تفسـيرِ  إشـكالَ علـى كلِّ تقديـرٍ وللـه الحمـدُ، لكـنَّ الأوَّ
ـلفِ، وأنَّ المـرادَ: قربُـه تعالـى بمائكتـه  الآيـة، وهـو المأثـورُ عـن أكثـر السَّ

الواقعـةِ)1). كآيـةِ 

هـو قـول شـيخ الإسـام وابـن القيـم فـي بعـض كتبـه. ينظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة   (1(
) / 2- 4(، وشـرح حديـث النـزول )ص4  ( ومـا بعدهـا، ومجمـوع الفتـاوى 
الصواعـق  ومختصـر   ،)   /2(  ،) 2 /2( السـالكين  ومـدارج   ،)2 -2 / (

.(12 1/ ( المرسـلة 
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والوريـدُ: عرقٌ في جانـب العنقُ مُتَّصلٌ بالقلب)1).

ـا القـربُ فـي قولـه ^: »إنكـم لا تدعـون أصـمَّ ولا غائبًـا، تدعـون  وأمَّ
اعيـن والعابديـن؛ كمـا  بالدَّ الخـاصُّ  القـربُ  فهـو  قريبًـا«)2)،  سـميعًا بصيـرًا 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  تعالـى:  قولـه  فـي 
]البقـرة:   1[. ئۆ﴾ 

كالمعيـة) )، ومـن  عامًـا وخاصًـا  القـربَ  مَـن يجعـل  العلـم  أهـلِ  فمـن 
والحديـث. الآيـة  فـي  ؛ كمـا  الخـاصَّ القـربَ  إلاَّ  يُثبـت  مَـن لا  العلمـاء 

قولـه: )ومـا تسـقطُ مـن ورقـةٍ إلاَّ يعلمهـا، ولا حبَّـةٍ فـي ظُلمـات الأرض 
ولا رَطـبٍ ولا يابـسٍ إلاَّ فـي كتـابٍ مبيـنٍ(:

آيـة فـي سـورة الأنعـام، وهـي قولـه تعالـى:  مُقتبسـةٌ مـن  هـذه الجملـةُ 
ئە...﴾ الآيـة ]الأنعـام: 9 [، وهـو مـن التفصيل في علم  ئا  ﴿ئا 
اللـه، فهـو تعالـى يعلـمُ كلَّ شـيء، ويعلـم ما فـي السـماواتِ والأرض، ومن 
ذلـك أنَّ علمَـه مُحيـطٌ بهـذه الأشـياء الدقيقـةِ الكثيـرة التـي لا يعلـمُ عددَهـا 

ولا يُحصِيهـا إلا اللـه.

ينظـر: غريب القرآن للسجسـتاني )ص 19(، والمفردات للراغب )ص   ).  (1(
أبـي  حديـث  مـن   )2  4( ومسـلم  لـه ـ،  ـ واللفـظ   (    ( البخـاري  أخرجـه   (2(

. الأشـعري  موسـى 
الإحاطــة  »قــرب  وســماه   ،)44-42/1( الهجرتيــن«  »طريــق  فــي  القيــم  كابــن   ( (
العامــة«، والســعدي فــي »أصــول وكليــات التفســير« ـ مطبــوع ضمــن تفســيره ـ 

.(94/2( النونيــة«  القصيــدة  »شــرح  فــي  اس  والهــرَّ  ،)29/1(
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عليهـا  دخلـت  النفـي،  سـياقِ  فـي  نكـرةٌ  ئى﴾:  تعالـى: ﴿ئى  وقولـه 
ـا فـي العمـوم، فيدخـل فيهـا كلُّ ورقـةٍ تسـقط مـن  »مـن« الزائـدة فتكـون نصًّ
قـةِ، وعلـمُ اللـه محيـطٌ بجميع  أوراق الأشـجارِ، وهـذا غايـةٌ فـي الكثـرة والدِّ

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  تعالـى:  قـال  ولهـذا  ذلـك، 
الآيـةُ  فهـذه  ]الأنعـام[،  تج﴾  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
هـذه  بـكل  كتابـِه  وإحاطـةَ  بالجزئيـاتِ،  علمِـه  إحاطـةِ  إثبـاتَ  نـَت  تضمَّ قـد 

تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  تعالـى: ﴿ئي  كقولـه  المعلومـات؛ 
.]11 ]فاطـر:  حج﴾  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى 


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الأسـماءُ  ولـه  احتـوى،  المُلـك  وعلـى  اسـتوى،  العـرش  )علـى 
الحسـنى والصفـاتُ العُلـى، لـم يَـزل بجميـع صفاتـِه وأسـمائهِ، تعالـى أن 

مُحدثـةً. وأسـماؤه  مخلوقـةً،  صفاتُـه  تكـون 

كلَّـم موسـى بكامـه الـذي هو صفةُ ذاتـِه، لا خلقٌ من خلقـه، وتجلَّى 
ا من جاله(. للجبـل فصـار دكًّ

يقـولُ المؤلـف فـي ذكـرِه لبعـضِ مـا يجـبُ الإيمـانُ بـه مـن أسـماءِ اللـه 
ـه تعالـى علـى  وصفاتـِه: )علـى العـرش اسـتوى(؛ يعنـي: يجـبُ الإيمـانُ بأنَّ
فـي سـتةِ  القـرآن،  مـن  آيـاتٍ  فـي سـبعِ  بذلـك  أخبـرَ  اسـتوى؛ كمـا  العـرشِ 
گ﴾ في الأعـراف ويونس والرعد  ک  ک  مواضـعَ منهـا بلفـظ: ﴿ک 
ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  والفرقـان والسـجدة والحديـد، وفـي طـه: ﴿ڈ 
]طـه[. وقـد دلَّـت هـذه الآيـاتُ علـى أنَّ اسـتواءَه علـى العـرشِ كان بعـد خلقِ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  السـماواتِ والأرض، فقال تعالـى: ﴿ڌ 
.] 4 ]الأعـراف:  گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
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المخلوقات؛  جميعِ  على  تعالى  ه  علوَّ نُ  يتضمَّ العرشِ  على  واستواؤُه 
على  الدالةُ  والأحاديثُ  الآياتُ  تُعَدُّ  ولهذا  المخلوقات،  أعلى  العرشَ  لأنَّ 

.(1( ة العلوِّ استوائِه تعالى على العرش من جملة أدلَّ

ـلف بأربع عبـارات: عا  والاسـتواءُ علـى العـرش جـاءَ تفسـيرُه عـن السَّ
وارتفـعَ واسـتقرَّ وصعـدَ، وهـي معـانٍ متقاربـةٌ، وقـد نظمهـا ابـنُ القيـم فـي 

نونيَّتـه)2)؛ فقـال:
أربـــعٌ عليهـــا  عبـــارات  فلهـــم 

ـــان لَـــت للفـــارس الطعَّ قـــد حُصِّ
وهـــي اســـتقر وقـــد عـــا وكذلـــك ار

ــران ــن نُكـ ــه مـ ــا فيـ ــذي مـ ــعَ الـ تَفَـ
وكـــذاك قـــد صعـــد الـــذي هـــو رابـــعٌ

وأبـــو عُبيـــدة صاحـــب الشـــيباني
ــيره ــي تفسـ ــول فـ ــذا القـ ــار هـ يختـ

بالقـــرآن الجهمـــيِّ  مـــن  أدرى 

فـوقَ  تعالـى  اللـه  بـأنَّ  الصفـة،  هـذه  يُثبتـون  والجماعـة  السـنَّةِ  وأهـلُ 
مَ) )، وأنَّـه فـوق العـرشِ المجيدِ بذاتـِه، يؤمنـون بذلك على  العـرشِ كمـا تقـدَّ
المعنـى المفهـوم مـن اسـتوَى في لغـة العرب؛ لأنَّ اللـه خاطبَ عبادَه بلسـانٍ 

عربـيٍّ مُبيـن.

ينظر: هامش )ص   ).  (1(
ينظـر: النونية )1/2  -2  ، رقم    1-   1).  (2(

تنظر: )ص 2 ).  ( (
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ـا قيـل للإمـام مالـك: كيـف اسـتوى؟ قـال: »الاسـتواءُ معلومٌ،  ولهـذا لَمَّ
والكيـفُ مجهـولٌ، والإيمـانُ بـه واجـبٌ، والسـؤالُ عنه بدعـةٌ«)1).

معنيـان  والاسـتواء، وهمـا  العلـوَّ  يُثبتـون  والجماعـة  السـنَّة  أهـلُ  إذن: 
، لكن العلـوَّ صفةٌ ثابتةٌ  م أنَّ الاسـتواءَ يتضمنُ العلـوَّ بينهمـا تناسُـبٌ، كمـا تقدَّ
: هـو على جميعِ  ذاتيـةٌ للـه تعالـى أزلًا وأبـدًا، والاسـتواءُ صفةٌ فعليَّـةٌ، والعلوُّ
المخلوقـاتِ ففيـه عمـومٌ، فتقـول: اللـهُ عـالٍ علـى جميـعِ خلقـه، لكـن فـي 
الاسـتواءِ لا يقـال إلاَّ أنَّـه مسـتوٍ علـى العـرش، فالاسـتواءُ مختـصٌّ بالعرشِ.

ومـن الفـروق بيـن العلـوِّ والاسـتواء: أنَّ الاسـتواءَ طريـقُ العلـمِ بـه هـو 
: فطريـقُ العلـم بـه السـمعُ والعقـل،  ـا العلـوُّ الكتـابُ والسـنَّةُ والإجمـاعُ؛ أمَّ
ه علـى خلقـه ثابـتٌ بالكتـابِ والسـنَّةِ والإجمـاعِ والعقـلِ والفطـرةِ)2). فعلـوُّ

ه  وأنكـرَت المُعطلـةُ: الجهميـةُ والمُعتزلـةُ ومَـن وافقَهم كالأشـاعرةِ عُلوَّ
م) )، وزعمـوا أنَّ ذلـك يـدلُّ  تعالـى بذاتـِه واسـتواءَه علـى عرشـه، كمـا تقـدَّ
علـى حصـره تعالـى في مـكان، ويسـتلزمُ أن يكون جسـمًا؛ قالوا: والأجسـام 

مُتماثلـةٌ، فيلـزمُ مـن ذلك التشـبيه.

ولهـم سـوى ذلـك شـبهات قـد كشَـفها علمـاءُ أهـلِ السـنَّة وللـهِ الحمدُ، 
وهـي شـبهاتٌ داحضـةٌ، ومـا أخبـرَ اللـه بـه عـن نفسِـه وأخبـرَ بـه عنـه رسـولُه 
، فـكلُّ مـا عارضَـه فهـو باطـلٌ، فالاسـتواءُ يجـب الإيمـانُ بـه كمـا جـاءَ  حـقٌّ
فـي جـوابِ الإمـام مالـك وغيـره، فيجـبُ إثبـاتُ حقيقـةِ الاسـتواءِ للـه، مـع 

تقـدم تخريجه في )ص   ).  (1(
وشـرح   ،)122/ ( الفتـاوى  ومجمـوع  )ص 9 (،  النـزول  حديـث  شـرح  ينظـر   (2(

)ص112). الواسـطية  مقاصـد  وتوضيـح  )ص  2(،  التدمريـة 
تنظر: )ص   ).  ( (
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نفـي مُماثلتـِه لاسـتواءِ المخلـوق، فالمخلـوقُ يُوصـفُ بالاسـتواء؛ كمـا قـال 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقـال:  ]الزخـرف:  1[،  ڤ﴾  ڤ  ﴿ڤ  تعالـى: 

]المؤمنـون:  2[. پ﴾  پ  ٻ 

لكـن اسـتواءه تعالـى لا يُماثـل اسـتواءَ المخلـوق، كمـا أنَّ ذاتَـه لا تُماثل 
مَ، فـا يبلغُ كُنهَ  ذواتَ المخلوقيـن، ولا نعلـمُ ولا نعقـلُ كُنـْهَ اسـتوائِه كما تقدَّ
صفاتـِه الواصفـون، فيجـبُ الإثبـاتُ ونفـيُ التمثيـل ونفـيُ العلـمِ بالكيفيـة، 
فهـذا مـا يقـومُ عليه مذهـبُ أهل السـنَّة، وهو تعالى مسـتوٍ علـى العرش، ولا 
يلـزمُ مـن ذلـك مـا يلزمُ فـي اسـتواءِ المخلـوق علـى المخلـوقِ، لأنه يسـتلزمُ 
ـا اللـه فهـو مُسـتوٍ علـى العرش مـع غِناه عنـه، فإنَّه  حاجتـه وافتقـارَه إليـه، وأمَّ

هـو المُمسِـكُ للعـرش ومـا دون العـرشِ، فـا بـدَّ من هـذا الفرقِ.

المخلـوق  فاسـتواءُ  يسـتلزمُ محظـورًا،  بالاسـتواءِ لا  أنَّ وصفَـه  فعُلِـمَ: 
ا اسـتواءُ الربِّ فا يسـتلزمُ  علـى المخلـوقِ يسـتلزمُ خصائـصَ المخلـوق، أمَّ

شـيئًا مـن خصائـصِ المخلـوق.

وقولـه: )وعلـى المُلـك احتوى(: كلمـةُ »احتوى« ما علمـتُ أنها وردَت 
فـي حديـثٍ ولا أثـرٍ، لكنَّهـا وردت فـي كام بعـض العلمـاء؛ مثـل ابـن أبـي 
)1) وابـن طالـب المالكـي)2)، وهو أقدم 

 زيـدٍ، وعبـد القـادر الجيانـي

العـرش، محتـو علـى  العلـو مسـتو علـى  القـادر: »وهـو بجهـة  الشـيخ عبـد  وعبـارة   (1(
الملـك«. الغنيـة لطالبـي طريق الحـق )121/1(، وبمثلها فـي »اليواقيت والجواهر« 
للشـعراني )121/1( وعزاهـا لكتـاب »البهجـة« فقـال: »ورأيت في كتـاب »البهجة« 

المنسـوبة لسـيدي الشـيخ عبـد القـادر الجيلـي....«.
ـه بسـحنون، وكان مـن كبـار أصحابـه  ابـن طالـب: عبـد اللـه بـن طالـب القاضـي تفقَّ  (2(
ولقـي المصرييـن: محمـد بـن عبـد الحكـم ويونس بن عبـد الأعلى، وحـج وانصرف
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 ، مـن رويـت عنـه)1)، ونقلهـا عنهمـا أهل العلـم ولـم ينكروها)2)، ومعنـاه حقٌّ
ڦ﴾ ]البقرة:  ڤ  ڤ  وهـو عمـوم الملـك، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڤ 

ے﴾ ]الإسـراء: 111[. ے  ھ  ھ  ھ    1[، وقـال تعالـى: ﴿ھ 

وياحـظ أنَّ اللـهَ كثيـرًا مـا يَقْـرِنُ بين ذِكـرِ اسـتوائِه على العـرش، ومُلكِه 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  للسـماوات والأرض؛ كمـا في سـورة طـه: ﴿ڈ 
ڱ﴾ ]طـه[ يعنـي: هو على  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

العـرشِ اسـتوى، وقـد أحـاطَ ملكـه بـكل شـيء؛ كمـا فـي قولـه: ﴿ئۈ 
ئى﴾ ]يـس:   [. ئى  ئې  ئې  ئې 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  تعالـى: ﴿ڌ  بقولـه  هـذا  يشـبهُ  أن  ويمكـن 
ڳ﴾،  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

]الأعـراف[. ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  قولـه: ﴿ں  إلـى 

 وولـي قضـاء القيـروان مرتيـن، لـه مصنفـات منهـا: »الـرد علـى مـن خالـف مالـكًا«، 
المذهـب  والديبـاج   ،)   /4( المـدارك  ترتيـب  ينظـر:  )  2هــ(.  سـنة  توفـي 

.(421/1(
ينظـر: ترتيب المدارك )4/   (، ومعالم الإيمان )1/2 1).  (1(

وردت ـ دون نسـبةٍ لمعيَّـن ـ فـي نـوادر الأصـول للحكيـم الترمـذي ) /  4( فـي   (2(
مقـالات التابعيـن ومـا دونهـم فـي سـجداتهم.

وتتابع  عقيدته،  في  الهاشمي  علي  أبو  الجياني:  القادر  عبد  الشيخ  قبل  وذكرها 
العلماء في ذكر هذا اللفظ كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحفيده الشيخ سليمان 
بن عبد الله، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ عبد الرحمن السعدي، 
وغيرهم. ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي )ص (، ومؤلفات الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ـ الخطب المنبرية ـ ) 11/1(، وتيسير العزيز الحميد )122/1(، 

والدرر السنية )12/   ،    (، والخطب المنبرية للسعدي )ص 22).
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وهـم  بالاسـتياء،  لُـه  يتأوَّ مَـن  منهـم  الاسـتواءِ  حقيقـةَ  يَنفُـون  والذيـن 
ضُ، فيقـول: اللـهُ أعلـمُ بمـراده، وهـم أهلُ  أهـلُ التأويـل)1)، ومنهـم مَـن يُفـوِّ
نُ  اهم شـيخُ الإسـام أهـل التجهيـل)2)؛ لأنَّ مذهبَهـم يتضمَّ التفويـض، وسـمَّ
تجهيـلَ الرسـولِ والصحابـة بمعانـي نصـوصِ الصفـات، وهذه التسـميةُ أدلُّ 
علـى حقيقـة مذهبهـم مـن تسـميتهم أهـل التفويـض؛ لأنَّ التفويـضَ منـه مـا 
التأويـل  هـو واجـبٌ؛ وهـو التفويـضُ فـي كيفيَّـة الصفـات، ويُقابلُهـم أهـلُ 
مـن  وكلٌّ  ظاهرِهـا،  عـن  بـه  يُخرجونهـا  بتفسـيرٍ  الآيـاتَ  ـرون  يُفسِّ الذيـن 
المذهبيـن ـ أعنـي التفويـضَ والتأويـل ـ باطـلٌ، ومبنـيٌّ على باطـلٍ؛ لأنَّ كاًّ 
منهمـا مبنـيٌّ علـى نفيِ الصفـات، فأهـلُ التأويلِ وقعـوا في التحريـفِ، وأهلُ 

التفويـضِ وقعـوا فـي التجهيـلِ.

قوله: )وله الأسـماءُ الحُسنَى(:

اللـهُ لـه الأسـماءُ الحسـنى، وهـذا مـن الإثبـاتِ المُجمـل؛ لأنَّهـا كلمـةٌ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ  تعالـى:  اللـه  قـال  كمـا  عامـة، 

وقـد أفـرد شـيخُ الإسـام لذلـك مؤلفًـا يعـرف بـ: »رسـالة فـي الاسـتواء وإِبطـال قول   (1(
لـه بالاسـتياء مـن نحـو عشـرين وجهًـا«، وقـد ذكرهـا ابـن رشـيِّق فـي أسـماء  مـن تأوَّ
مؤلفـات شـيخ الإسـام ابـن تيميـة ـ ضمـن الجامع لسـيرة شـيخ الإسـام وتكملته ـ 
)ص   (، وذكرهـا ابـن عبـد الهادي في »العقـود الدريـة« )ص9 ( ولعلها ـ والله 
اللـه علـى سـائر مخلوقاتـه«، وهـي مطبوعـة ضمـن مجمـوع  »علـو  أعلـم ـ رسـالة 
الفتـاوى ) /  1-2 1(، ولكـن ذكـر فيهـا اثنـي عشـر وجهًـا )ص149-144(، 
وقـد أوصـل ابـن القيـم هـذه الوجـوه إلـى اثنيـن وأربعيـن وجهًـا كمـا فـي »مختصـر 

.(94 -   / ( الصواعـق« 
ينظـر: درء التعـارض )1/ 1(، والجـواب الصحيـح ) / 2 (، والانتصـار لأهـل   (2(

الحمويـة )ص  2). والفتـوى  الأثـر )ص 9- 9(، 
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ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  وقـال:   ،]24 ]الحشـر:  ئا﴾ 
چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ]طه[، وقـال: ﴿ڄ 

]الأعـراف:   1[.

فكلُّ الأسماء الحسنى ثابتةٌ له سبحانه، لكن هذه الأسماءُ منها ما أطلعَ 
دعاءِ  حديث  في  كما  بعلمِه  استأثرَ  ما  ومنها  العباد،  من  شاءَ  مَن  عليه  اللهُ 
يْتَ بهِِ نفْسَك، أَوْ أَنْزَلتهُ فيِ كتِابكَِ، أو  : »أَسأَلُك بكُِلِّ اسمٍ هو لكَ، سَمَّ الهمِّ

عَلَّمتَه أَحدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتأْثرتَ به فيِ عِلمِ الغَيبِ عِندكَ«)1).

أخرجـه أحمـد )12  (، وابـن أبـي شـيبة ) 1 29(، وأبـو يعلـى ) 29 ) ـ  وعنه   (1(
ـ   والحاكـم )   1)  »الكبيـر« )2   1(،  فـي  والطبرانـي  ابـن حبـان )2 9) ـ، 
وعنـه البيهقـي فـي »الأسـماء والصفـات« )رقـم  ) ـ، مـن طريـق فضيل بـن مرزوق، 
عـن أبـي سـلمة الجهنـي، عـن القاسـم بـن عبـد الرحمـن، عـن أبيـه، عـن عبـد اللـه بن 

به. مسـعود، 
وفي إسـناده ضعفٌ من وجهين:

الأول: جهالـة أبـي سـلمة الجهنـي، فلـم يـرو عنـه غيـر فضيـل بـن مـرزوق، وممـن 
ذهـب إلـى جهالتـه: الذهبـي فـي »الميـزان« )4/   ، رقـم   2 1(، وابـن حجـر 
)رقـم    1(،  »الإكمـال«  فـي  والحسـيني  رقـم     (،     /9( »اللسـان«  فـي 
صنيـع  مقتضـى  وهـو   ،)1 129 رقـم   ،1  /1 ( »المجمـع«  فـي  والهيثمـي 
الجهنـي  سـلمة  أبـو  اشـتبه  وقـد   .) 19 رقـم   ،2  / ( »العلـل«  فـي  الدارقطنـي 
ـاد، مـع أن البخـاري فـي »تاريخـه« )9/9 ، رقـم  بموسـى الجهنـي علـى بعـض النقَّ
41 (، و) /  2، رقـم 1229( فـرّق بينهمـا، وكنـى موسـى بأبي عبد اللـه، وتابعه 

»ثقاتـه« ) /449( و) /9  ). فـي  ابـن حبـان 
وموسـى الجهنـي وأبـو سـلمة الجهني مـن طبقة واحـدة، وكاهما يروي عن القاسـم 
بـن عبـد الرحمـن؛ لذلـك وقـع الاشـتباه بينهمـا، غيـر أن موسـى الجهني معـروف من 
رجـال »التهذيـب«، ولا يُعـرف لفضيـل بن مـرزوق رواية عنـه، أما أبو سـلمة الجهني 

فلـم يـرو عنه غيـر فضيل بـن مرزوق.
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وأسـماؤه تعالـى ليسـت محصـورةً فـي تسـعةٍ وتسـعين كما قـد يُفهم من 
حديـثِ: »إنَّ للـه تسِـعةً وتسـعين اسـمًا، مئـةً إلاَّ واحـدًا، مَـن أحصاهـا دَخـلَ 
الجنـةَ«)1). قـال العلمـاء: إنَّ هـذا ليـس فيـه حصـرٌ لأسـمائه فـي هـذا العـددِ، 
بـل فيـه الإخبـارُ عـن أنَّ مـن أسـمائه تسـعة وتسـعين اسـمًا، مِـن شـأنها ومِـن 
صفتهِـا وفضلِهـا: أنَّ مـن أحصَاهـا دخـلَ الجنـة، وهـذا لا ينفـي أن تكـونَ لـه 
مَـه لمـن  أسـماءٌ أخـرى، فيجـبُ التنبُّـهُ لذلـك، فأسـماؤُه كثيـرةٌ، منهـا مـا علَّ
ـحُ ذلك لو قـال قائـلٌ: عندي  شـاءَ مـن عبـادِه، ومنهـا مـا اسـتأثرَ بعلمـه، يوضِّ

مئـة فـرسٍ أعددتهـا للجهـاد، لـم يـدلَّ علـى أنَّـه ليس عنـده سـواها)2).

والثانـي: اختُلـف فـي سـماع عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه مـن أبيـه، فقـال أبـو حاتـم 
وغيـره: سـمع مـن أبيـه، وقـال النسـائي وغيره: لم يسـمع من أبيـه، واختلـف قول ابن 
معيـن فـي ذلـك، وهـو وإن سـمع مـن أبيـه إلا أنـه لـم يسـمع منـه إلا قليـاً؛ لأنَّـه كان 
صغيـرًا، لذلـك حكـى العجلـي فـي »الثقـات« )رقـم   9(: »يقـال: إنَّه لم يسـمع من 
أبيـه إلا حرفًـا واحـدًا: »محـرم الحـال كمسـتحل الحـرام«.«، وقـال ابـن المدينـي: 
للصـاة«.  الوليـد  تأخيـر  وحديـث   ، الضـبِّ حديـث  حديثيـن:  أبيـه  مـن  »سـمع 
 21 / ( التهذيـب  وتهذيـب  رقـم     (،   ،2 9/1 ( الكمـال  تهذيـب  ينظـر: 

رقـم   4).
وللحديـث شـاهد مـن حديـث أبـي موسـى عند ابن السـني فـي »عمـل اليـوم والليلة« 
)9  ( مـن طريـق عبـد اللـه بـن زبيـد، عـن أبـي موسـى، بـه. وعبـد اللـه بـن زبيـد هو 
ابـن الحـارث اليامـي، لـم يوثقـه غيـر ابن حبـان، ولا يعرف له سـماع من أبي موسـى، 
وأورده الهيثمـي فـي »المجمـع« ) 1/  1-  1( ونسـبه إلـى الطبرانـي، وقـال: 

»وفيـه مـن لـم أعرفه«.
. أخرجه البخاري )   2(، ومسـلم )   2( من حديث أبي هريرة  (1(

هـذا قـول أكثـر العلماء، وقـد نقل الإمام النـووي اتفاق العلماء علـى أنَّ هذا الحديث   (2(
ليـس فيـه حصـر لأسـمائه . ينظـر: شـرح صحيـح مسـلم ) 1/ (، وجامع 
المسـائل )9/ 12(، ومجمـوع الفتـاوى ) /1  (، )22/  4(، وشـفاء العليـل 

)2/   (، وبدائـع الفوائـد )1/ 294-29).
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والحُسـنى: اسـمُ تفضيـلٍ، مثـلُ الأحسـنِ، وهـذا أكمـلُ مـن أن يُقـالَ: له 
الأسـماءُ الحَسَـنةَُ، فالأحسـنُ والحُسـنى: البالـغُ فـي الحُسـنِ غايتـه)1).

نـةٌ لصفـاتِ الكمـال علـى وجـهِ الكمـال، وفي هـذا الرد  فأسـماؤُه مُتضمِّ
علـى الجهميـة والمعتزلة.

به  القائمة  الثابتة  المعاني  هي  الصفاتُ  العُلى(:  )والصفاتُ  قوله: 
، من علمِه، وسمعِه، وبصره، وكامه، وأفعاله؛ كنـزولهِ، واستوائِه 

على العرش، ومحبته، وغضبه، ورضاه إلى غير ذلك من نُعوت جَاله.

ـنٌ لصفـة، فهـو العليـمُ، والعلـمُ  لكـن ينبغـي أن يُعلـمَ أنَّ كلَّ اسـم متضمِّ
والسـميعُ  الحيـاةَ،  ـنُ  يتضمَّ والحـيُّ  العلـمَ،  ـنَ  تضمَّ العليـمِ  فاسـمُ  صفتـه، 

وهكـذا)2). البصـرَ،  ـنُ  يتضمَّ والبصيـرُ  السـمعَ،  ـنُ  يتضمَّ

لكـن ليـس كلُّ صفـةٍ يُشـتقُّ لـه تعالـى منهـا اسـمٌ، فمثـاً قولـه: ﴿ہ 
 ،]119 ]المائـدة:  ثم﴾  ثج  تي  تى  ﴿تم  وقولـه:   ،] 4 ]المائـدة:  ہ﴾ 
ڭ﴾ ]التوبـة:  4[، فـا تقُـلْ: إنَّـه تعالـى المحـبُّ  ۓ  ۓ  وقولـه: ﴿ے 
فاسـمُه  لصفـةٍ،  ـن  مُتضمِّ اسـمٍ  فـكلُّ  ذلـك،  إلـى  ومـا  والـكارهُ،  اضـي  والرَّ
ا الأفعـالُ والصفـاتُ الأخرى؛ فا  العليـمُ يـدلُّ علـى ذاتـِه وصفـةِ العلـمِ، وأمَّ

يلـزمُ مـن ذلـك أنْ يُشـتقَّ لـه منهـا أسـماءٌ) ).

ينظـر: مجمـوع الفتـاوى ) / 141(، وشـرح الطحاويـة لابـن أبـي العـز )1/  (،   (1(
)ص21). )ص 1(،  لشـيخنا  المثلـى  القواعـد  علـى  والتعليـق 

تقدم في )ص 1 ).  (2(
 ،) 2 - 19/2( الهجرتيـن  وطريـق   ،)2  -2 4/1( الفوائـد  بدائـع  ينظـر:   ( (
ومختصـر الصواعـق )1/ 4 - 4 (، والتعليـق علـى القواعـد المثلـى )ص41(، 

)رقـم: 94،   1). البـاري  فتـح  فـي  العقديـة  المخالفـات  علـى  والتعليقـات 
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والصفاتُ العُلى يعني من حيث المعنى صفاتٌ عالية، كما قال تعالى: 
چ﴾ ]الروم:  2[. هذا من الإثباتِ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
المثلُ الأعلى  فله  الوصفُ الأكملُ والأطيبُ والأفضلُ،  له  المجملِ؛ يعني 

. في جميعِ نعوته

قولـه: )لـم يـزل بجميـع صفاتـه وأسـمائه(: يعنـي: أنَّ أسـماءَه وصفاتـه 
يـدلُّ علـى  فعـلٌ  تكـن، وهـذا  لـم  أن  بعـد  لـم تحـدث  الأزل،  فـي  لـه  ثابتـةٌ 
المسـتقبل،  فـي  يـزال  ولا  الماضـي  فـي  زالَ  مـا  الماضـي،  فـي  الاسـتمرارِ 
ـاوي: »مـا زالَ بصفاتـِه قديمًـا قبـل خلقِـه، لـم يـزدَدْ بكونهم  كمـا يقـولُ الطحَّ
شـيئًا لـم يكـن قبلُهـم مـن صفتـِه، وكمـا كان بصفاتـِه أزليًـا، كذلـك لا يـزالُ 
يَـزَل عليمًـا ولا  تَـزَلْ، يعنـي لـم  . فصفاتُـه الذاتيـة كلهـا لـم  عليهـا أبديًـا«)1)
يـزال عليمًـا، فليـس لعلمـه بدايـة ولا نهايـة، ولـم يـزل حيًّـا قيُّومًـا، ولا يـزالُ 
كذلـك، ولـم يـزل سـميعًا بصيـرًا، ولا يـزالُ كذلـك، ولـم يـزل قديـرًا، لـم 
تحـدثْ لـه قـدرةٌ بعـد أن لـم يكـن قـادرًا؛ بـل لـم يـزل علـى كلِّ شـيءٍ قديرًا، 
ولا يـزالُ كذلـك، ولـم يـزل عزيـزًا، والعـزةُ صفتـه، ولا يـزالُ كذلـك، وهـذا 

فـي الصفـاتِ الذاتيـة ظاهـرٌ.

فجنـسُ  لمشـيئته،  تابعـةٌ  لأنَّهـا  تفصيـلٌ؛  ففيهـا  الفعليـةُ  الصفـاتُ  ـا  أمَّ
ـالًا لمَِـا يُريد،  الفعـل وبعـضُ أنواعـه ممكـن أن تقـول: اللـه تعالى لـم يزل فعَّ
ـالًا لمَِا  ـالًا هـذا صفـةٌ لازمـةٌ لذاتـه، فلـم يزل قـادرًا على الفعـلِ، فعَّ فكونُـه فعَّ
ـا  يريـد، فمـا أرادَ أن يفعلَـه فعلَـه؛ لأنـه لا يُعجـزُه شـيءٌ، ولا يمنعُـه شـيءٌ ممَّ

. أرادَه 

ينظر: شـرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )1/ 9).  (1(
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كذلـك صفـةُ الـكامِ هـي صفـةٌ ذاتيـةٌ فعليـة، ولهـذا تقـول: اللـهُ لـم يزل 
ـا أنـواعُ الفعـلِ مثـل الاسـتواءِ؛  مًـا إذا شـاءَ، فينبغـي التقييـدُ بمـا شـاء. أمَّ مُتكلِّ
فـا تقـلْ: اللـهُ لـم يزل مُسـتويًا علـى العرش؛ فالعـرشُ مُحـدَثٌ مخلوقٌ، فا 
ـه تعالـى لـم يـزل مسـتويًا علـى العـرش، بـل تقـول: لـم  رُ أن تقـولَ: إنَّ يُتَصـوَّ
ـالًا لمَِـا يريـدُ، والاسـتواءُ مـن أفعالـه، وكذلـك المجـيءُ يـومَ القيامـة  يـزل فعَّ
مـن أفعالـه، وكذلـك النـزولُ كلَّ ليلـةٍ حيـن يبقـى ثلـثُ الليـلِ الآخـر)1)، وإذا 
ـالًا لمَِـا يريـد؛ فمعنـى ذلـك دوامُ فاعليتـه ودوامُ  عُلِـمَ أنَّـه تعالـى لـم يـزل فعَّ
أفعالـِه؛ بمعنـى: أنَّـه مـا من فعلٍ إلاَّ وقَبْلـه فعل، وهذا لازمٌ مـن دوام فاعليته، 
ويُعبَّـرُ عنـه بتَسَلْسُـلِ الأفعـال؛ أي: أفعـال الـرب، وهـذا لا خـاف فيـه بيـن 

السـنَّة)2). أهل 

قولـه: )تعالـى أن تكـونَ صفاتُـه مخلوقـةً، وأسـماؤُه مُحدثـةً(: هـذا فيـه 
حادثـةٌ؛  وأفرادُهـا  قديـمٌ،  الجملـة  فـي  نوعُهـا  الفعليـة  فالصفـاتُ  تفصيـلٌ؛ 
قـون: إنَّ الـكامَ قديـمُ النـوعِ حـادثُ  مثـل الـكامِ، يقـولُ أهـلُ العلـم المُحقِّ

الآحـاد) ).

أخرجـه البخـاري ) 114(، ومسـلم )   ( عـن أبـي هريـرة ، وهـو حديـث   (1(
المتناثـر )ص  1رقـم   2). نظـم  ينظـر:  متواتـر. 

 ،)   -  1/1(  ،)   -   /1(  ،)12 -121/1( التعارض  درء  ينظر:   (2(
)1/   -   (، )2/2 2-  2(، )44/2 -99 (، ومنهاج السنة )1/ 14-
 14(، )1/  1-  1(، ومجموع الفتاوى ) 1/ 21-244(، والكافية الشافية 

.(2 2-2 2/1(
ينظر: منهاج السنة )1/  1(، )9/2  (، والجواب الصحيح ) /212- 1 (،   ( (

ومجموع الفتاوى )2/12  ).



93 معان�ي ال ل�د والللال من صفاته تعال�

ومعنـى »قديـم«: مـا لا بدايـةَ لـه)1)، وتكليمُـه لموسـى إنمـا حصـلَ فـي 
يـومَ  يكـون  الموقـفِ  لأهـل  وتكليمُـه  وقتـِه،  فـي  لأبويـن  وتكليمُـه  وقتـه، 
القيامـة، فليـس قديمًـا، لكـن نـوعُ الـكام قديـمٌ؛ بمعنـى: أنَّ اللـهَ لـم يـزل 

يتكلَّـم بمـا شـاء.

وأهـلُ الـكام عندَهـم اضطـرابٌ فـي الصفـاتِ الفعليـة: منهـم مَـن ينفي 
الصفـات الفعليـة كمـا ينفـي غيرهـا؛ وهـم الجهميـةُ والمعتزلـةُ، ومنهـم مَـن 
بيَّة)2)؛  يُثبتُهـا لكـن يقـولُ: إنها لازمـةٌ لذاتـه لا تتعلقُ بها المشـيئةُ؛ وهـم الكُاَّ

، والبغضِ) ). مثـل الغضـبِ، والرضـا، والحـبِّ

هـذا تفسـير للقديـم علـى اصطـاح المتكلميـن، والقديـم فـي اللغـة: مـا كان متقدمًـا   (1(
ئۆ﴾ ]يس[.  ئۆ  ئۇ  ئۇ  علـى غيـره ولـو كان مخلوقًـا، كما قـال تعالـى: ﴿ئو 
ينظـر: المبيـن في شـرح معانـي الحكمـاء والمتكلميـن )ص 11-119 رقم 4 2(، 
الصحيـح  والجـواب   ،)1 1/ ( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان  )ص   (،  والصفديـة 
) /  2-9 2(، )4/  4(، وقاعـدة جليلـة فـي التوسـل والوسـيلة )ص129).
ب القطـان البصـري، رأس المتكلميـن  بيـة: أتبـاع عبـد اللـه بـن سـعيد بـن كُاَّ )2) الكُاَّ
عـن  رجوعـه  بعـد  الأشـعري  الحسـن  أبـو  طريقتـه  وسـلك  زمانـه،  فـي  بالبصـرة 
ينفـي  أنـه  إلا  الخبريـة  والصفـات  الأسـماء  وأتباعـه  ب  كُاَّ ابـن  يثبـت  الاعتـزال، 
الصفـات الاختياريـة بنـاءً علـى نفـي حلـول الحـوادث بذات اللـه تعالـى، وأوجب له 
ل مـن ابتـدع القـول بالـكام النفسـي،  ذلـك: القـول بأزليـة صفـات الأفعـال، وهـو أوَّ
وقـال فـي كام اللـه والقـرآن قولَـه المشـهور، وهـو أنـه ليـس بحـروف ولا صـوت، 
وأنَّـه معنـى واحـد، وأنَّ القـرآن الـذي يُتلـى هـو حكايـة عـن كام اللـه مـع قولـه: إن 
القـرآن غيـر مخلـوق. ينظـر: مقـالات الإسـاميين )1/  1(، )422-421/2(، 
حديـث  وشـرح   ،)   /2( والتسـعينية   ،)1 /2( التعـارض  ودرء   ،)   /2(

)ص  4). النـزول 
ينظـر: رسـالة الأفعـال الاختياريـة ـ ضمـن: جامع الرسـائل والمسـائل )2/ -  (،   ( (
وشـرح   ،)1  - /2( التعـارض  ودرء  ـ   (2  -21 / ( الفتـاوى  ومجمـوع 

)ص1-499  ). الأصبهانيـة 
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ينفـون  فإنهـم  المعروفـة،  السـبع  الصفـات  أثبتـوا  وإن  والأشـاعرةُ 
الصفـاتِ الفعليـة بنـاءً علـى أصلهـم فـي نفـي حلـول الحـوادث، ومـا ينفونـه 
مـن الصفـات كالمحبَّـةِ والرضـا والبُغـضِ والغضـبِ؛ منهـم مَن يوجـب فيها 
ـا  ـا بـالإرادةِ، وإمَّ التفويـض، ومنهـم مَـن يوجـب فيهـا التأويـل، فيؤولونهـا إمَّ

النِّعـمِ والعقوبـاتِ)1). ببعـضِ المخلوقـاتِ مـن 

قولـه: )كلَّم موسـى بكامه الذي هـو صفةُ ذاته، لا خلقٌ من خلقه(:

يُثبتـون  والجماعـة  السـنَّةِ  اللـه، وأهـلُ  كام  لإثبـاتِ  تقريـرٌ  هـذا  فـي 
ـمُ، وقـال  ـمَ ويُكلِّ الـكامَ كمـا يُثبتـون سـائرَ الصفـات، فيقولـون: إنَّ اللـه كلَّ
ويقـول، وأنَّـه يتكلـم إذا شـاءَ بمـا شـاء كيـف شـاء، ويستشـهدون بالنصوص 

چ  چ  چ  الكثيـرةِ مـن الكتـابِ والسـنَّةِ؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿ڃ 
مُ  چ﴾ ]النسـاء[، ويقولـون: إنَّ كامَ اللـه قائـمٌ به، وليـس بمخلوقٍ، وأنـه يتكلَّ

ٻ  داء؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿ٱ  بصـوتٍ، ولهـذا جـاءَ وصْـفُ كامِـه بالنّـِ
بخ﴾ ]الأعـراف: 22[، وقال:  ٻ﴾ ]مريـم: 2 [، وقـال: ﴿بح  ٻ  ٻ 

.] 2 ]القصـص:  ڃ﴾  ﴿ڄ 

كلَّمَـه،  يـوم  موسـى  ـمَ  كلَّ اللـهُ  أي:  موسـى(:  ـمَ  )كلَّ المؤلـف:  فيقـولُ 
ـمَ موسـى مرتيـن: عنـد إرسـالهِ، وعندمـا واعـدَه، فالتكليـمُ  وهـو سـبحانه كلَّ
لُ لـم يكـن عـن ميعـادٍ، والتكليـمُ الثاني كان عـن ميعادٍ؛ كما قـال تعالى:  الأوَّ

قولـه:  إلـى   ،]142 ]الأعـراف:  ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ 
ـمَ موسـى بكامِه  ڭ﴾ ]الأعـراف:  14[، فكلَّ ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے 
فـإنَّ  الصفـات؛  مـن  كغيـره  بذاتـِه  قائـم  بـكام  أي:  ذاتـه؛  هـو صفـةُ  الـذي 

ينظر: شـرح التدمرية )ص 14(، )ص  1).  (1(
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الصفـةَ لا بـدَّ أن تقـومَ بالموصـوفِ، فهـذا هـو المعقـولُ، لا بـكامٍ مخلـوقٍ 
كمـا يقـولُ المعتزلـة والجهميـةُ: إنَّ كامَ اللـهِ مخلـوقٌ، ولا يقومُ بـه الكامُ، 
ـمَ بـه موسـى مخلـوقٌ، فقالـوا: خلـقَ  ومعنـى هـذا أنَّ كامَـه تعالـى الـذي كلَّ
اللـه كامًـا فـي الشـجرة فسـمعَه موسـى)1)، وبنـاء علـى هـذا قالـوا: القـرآنُ 
مخلـوقٌ وهـي القضيـةُ التـي وقعَـت بسـببها الفتنـةُ والمحنـةُ وثَبَّـتَ اللـهُ مَـن 

ثبَّتَـه مـن أهـلِ السـنَّةِ، وحفـظَ اللـهُ دينـَه)2).

هـو  الـذي  بكامـه  موسـى  ـمَ  )كلَّ قـالَ:  حيـث  جيـدةٌ  المؤلـفِ  فعبـارةُ 
صفـةُ ذاتـه، لا خلـقٌ مـن خلقـه(، ففيـه إثبـاتُ الـكامِ للـهِ بـكام هـو صفـةُ 
اللـه  كامَ  أنَّ  زعـمَ  لمـن  يقـول: خافًـا  ـه  كأنَّ يعنـي:  بمخلـوق؛  ليـس  ذاتـه 
المتكلِّميـن  لطوائـف  أُخـرى  مذاهـبُ  والقـرآنَ مخلـوقٌ، وهنـاك  مخلـوقٌ، 
ب) )، وهـو  بيـة؛ وهـم أتبـاعُ أبـي محمـد عبـد اللـه بـن سـعيد بـن كُاَّ كالكُاَّ
يـردُّ علـى المعتزلـة، وعلـى  إلـى السـنَّة، وكان  المنتسـبين  أحـدُ المتكلِّميـن 
منهجـه دَرجَ أبـو الحسـن الأشـعري، وهـؤلاء يقولـون: إنَّ كامَ اللـه معنـىً 
نفسـيٌ قائـم بذاتـه، ليـس بحرفٍ ولا صوت، وإنـه قديمٌ لا تتعلَّقُ به المشـيئةُ.

ـه أربعة معانٍ: أمـرٌ، ونهيٌ، وخبرٌ، واسـتخبارٌ،  ب يقـول: إنَّ لكـن ابـن كُاَّ
ـا الأشـعري فـي المذهـب المشـهور المـوروث عنـه فيقـول: إنَّـه معنـىً  وأمَّ
بـه المشـيئةُ، وهـو معنـىً نفسـيٌّ  ـقُ  د فيـه، وهـو قديـمٌ لا تتعلَّ واحـد لا تعـدُّ

ينظـر: التسـعينية )1/  2-  2(، )2/ 44-441(، واقتضـاء الصراط المسـتقيم   (1(
الفتـاوى ) / 1 - 1 (، )2/12  -22 ). )2/ 2 (، ومجمـوع 

والنهايـة  والبدايـة  الجـوزي )ص 4-41 4(،  لابـن  أحمـد  الإمـام  مناقـب  ينظـر:   (2(
.(4  - 9 /14(

تقـدم التعريف به وبمذهبه في )ص  9).  ( (
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ليـس بصـوتٍ ولا حـرفٍ، وهـذا هـو مذهـب الأشـاعرةِ الـذي يتكلَّمـون بـه 
بيـةِ والأشـاعرةِ قريبـان فـي المعنـى)1). رونـه. ومذهـب الكُاَّ ويُقرِّ

ويشـهد لقـول المؤلـف أنَّ اللـه: )كلَّـم موسـى بكامـه الـذي هـو صفـةُ 
ذاتـه، لا خلـقٌ مـن خلقـه( مـا روي عـن مالـك مـن قولـه: »كلَّـم اللَّـه موسـى 

اللَّـه«)2). كام  »القـرآن  ويقـول:   .»
ا من جاله(: قولـه: )وتجلَّـى للجبل فصار دكًّ

ا؛  دكًّ فجعلـه  ونـورٍ) )،  بإشـراقٍ  التجلِّـي  مـن  قـدْرًا  للجبـلِ  ظهـرَ  أي: 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  أي: سـاخَ ولـم يسـتقر، وقـد قـالَ اللـهُ لموسـى: ﴿ۈ 
ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
أي:  صَعِقًا،  موسـى  خـرَّ  العظيمَ؛  المشـهدَ  هـذا  موسـى  رأى  ـا  فلمَّ ]الأعـراف:  14[، 

ئو  ﴿ئو  تعالـى:  قولـه  معنـى  وهـو  المشـهد،  هـولِ  مـن  عقلُـه  وغـابَ  صعـقَ 
]الأعـراف[،  ئى﴾  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
فهـو تعالـى مُحتجـبٌ بالنـور الـذي هـو حجابُـه، ويتجلَّـى إذا شـاءَ لمـن شـاء 
ولمِـا شـاءَ، وتجلِّيـه بكشـف حجابـِه؛ كما في حديث أبي موسـى قال رسـول 
اللـه ^: »حِجَابُـه النُّـورُ لـو كشـفَه لأحرَقـتْ سُـبُحات وجهـه مـا انتهـى إليـه 

بصـرُه مـن خلقـه«)4).
السـنة  منهـاج  فـي:  فيهـا  واضطرابهـم  اللـه  كام  مسـألة  فـي  النـاس  اختـاف  ينظـر   (1(
 ،)1  -1 2/12( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)429-41 / (  ،)   -   /2(
ومختصـر الصواعـق )2/4  1- 1 1(، وتوضيـح المقصـود فـي نظـم ابـن أبـي 

)ص  - 4). لشـيخنا  داود 
أخرجـه بهـذا اللفـظ: صالـح بـن الإمـام أحمـد فـي »سـيرة الإمـام أحمـد« )ص  ).   (2(
رقـم   2). الكبـرى ) /    والإبانـة  رقـم   1-  1(،  الشـريعة )1/1    وينظـر: 

ينظر: لسان العرب )1/14 1).  ( (
أخرجه مسلم )9 1).  (4(
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ـه يتجلَّـى يـومَ القيامـةِ، ويـراه المؤمنـون،  وقـد دلَّـت النصـوصُ علـى أنَّ
والمنافقـون)1)، وفـي الجنـةِ يتجلَّـى لأهـلِ الجنـةِ ويَرَوْنـه.

ئا﴾  ئا  ى  ﴿ى   : اللـه  قـول  »وفـي  البـر:  عبـد  ابـن  قـال 
]الأعـراف:  14[ دلالـة واضحـة أنـه لـم يكن قبـل ذلـك متجليًا للجبـل... ومن 

ئا﴾  ئا  ى  أراد أن يقـف علـى أقاويـل العلمـاء في قولـه : ﴿ى 
فلينظـر فـي تفسـير بَقِـيِّ بـن مَخلـد)2) ومحمـد بـن جريـر) ) وليقـف علـى مـا 

ذَكَـرَا مـن ذاك ففيمـا ذكـرا منـه كفايـة وباللـه العصمـة والتوفيـق«)4).

فـكأنَّ المؤلـف بهـذا يشـيرُ إلـى إثبـاتِ الرؤيـةِ، وأنَّ اللـه يَظهرُ لمن شـاءَ 
ويتجلَّـى لمـن شـاء، ويـراه مَـن شـاءَ إذا شـاء، وقـد أخبـرَ اللـه فـي كتابـه أنَّ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  تعالـى: ﴿پ  قـال  ربِّهـا،  إلـى  تنظـرُ  الناضـرةَ  الوجـوهَ 

ينظـر الخـاف فـي رؤيـة المنافقيـن والكفـار لربهم يـوم القيامة في: مجمـوع الفتاوى   (1(
) /  4-   (، وبيـان تلبيـس الجهميـة ) /  (، وحـادي الأرواح )9/1  (، 

وتوضيـح المقصـود فـي نظم بـن أبـي داود )ص2 -  ).
بقـي بـن مخلـد: بقي بـن مخلد بن يزيـد أبو عبد الرحمـن الأندلسـي القرطبي الحافظ   (2(
أحـد الأعـام، صاحـب »المسـند« و»التفسـير«، أخـذ عـن يحيـى بـن يحيـى الليثـي، 

ورحـل إلـى المشـرق، ولقـي الكبـار كالإمـام أحمـد وغيره توفـي سـنة )  2هـ(.
و»التفسـير« الـذي ذكـره ابـن عبـد البـر مفقـودٌ، قـال الحميـدي: قـال لنـا أبـو محمـد 
علـي بـن أحمـد )ابـن حـزم(: »فمِـن مصنفـات أبـي عبـد الرحمـن كتابـه فـي تفسـير 
القـرآن فهـو الكتـاب الـذي أقطـع قطعًـا لا اسـتثناء فيـه أنه لـم يُؤلَّف في الإسـام مثله 
ولا تفسـير محمـد بـن جريـر الطبـري ولا غيـره«. ينظـر: جـذوة المقتبـس )ص1 2 
لسـزكين  التـراث  وتاريـخ  )ص 4(،  للسـيوطي  المفسـرين  وطبقـات  رقـم2  (، 

.(29 /1(
ينظر: تفسـير الطبري ) 1/ 42).  ( (

التمهيد ) /  1).  (4(
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ٺ﴾ ]القيامـة[، فهـذه الآيـةُ هـي أدلُّ دليـلٍ مـن القـرآن علـى إثبـات رؤيـةِ  ٺ 
ـا الكفـارُ فإنهـم  المؤمنيـن للـه تعالـى؛ لأنهـا لا تحتمـل إلاَّ نظـر العيـن، وأمَّ
گ﴾ ]المطففين[.  گ  ک  ک  ک  ک  يُحجبـون عنه، قـال تعالـى: ﴿ڑ 

إذن: المؤمنـون لا يُحجبـون بـل يرونـه وينظـرون إليـه، قـال تعالـى: ﴿ۆ 
ۈ﴾ ]المطففيـن[، وفـي الحديـث الصحيـح: »إنكـم سـترون  ۈ  ۆ 
ن الحديثُ:  ربَّكـم كمـا تـرون هذا القمـرَ لا تُضامون في رؤيته«)1)، وقـد تضمَّ
تشـبيهَ رؤيـة المؤمنيـن لربهـم برؤيـة الشـمس والقمـر، فالمشـبَّه والمشـبَّه بـه 
هـو الرؤيـة، فشـبَّهَ الرؤيـة بالرؤيـة، ولم يُشـبِّه المرئـي بالمرئي، فـا يُقال: إنَّ 
اللـهَ تعالـى كالشـمس والقمـر، فقوله ^: »إنكم سـترون ربَّكـم كما ترون«، 
بيـن  ـبه  الشَّ تـرون ربَّكـم رؤيـةً؛ كرؤيتكـم للشـمس والقمـر، ووجـهُ  يعنـي: 

الرؤيتين:

ـرون هـذه الرؤيـةَ  لًا: أنَّهـا رؤيـة بصريـة لا عِلميـة، ونفـاةُ الرؤيـةِ يُفسِّ أوَّ
يرونـه  أنَّهـم  لا  القيامـة،  يـوم  باللـه  علمهـم  يـزداد  أي:  العلميـة؛  بالرؤيـة 

بأبصارهـم.

ثانيًـا: أنَّهـم يرونه في العلـو كما يُرى القمران في العلو.

ثالثًـا: أنَّهـا رؤيـة مـن غيـر إحاطـةٍ، فالمؤمنـون يـرون ربهـم يـومَ القيامـة 
مـن  والقمـرَ  الشـمسَ  يـرون  الدنيـا  فـي  النـاسَ  أنَّ  كمـا  إحاطـةٍ،  غيـر  مـن 

إحاطـةٍ. غيـر 

 ، أخرجـه البخـاري )4  (، ومسـلم )   ( مـن حديـث جريـر بـن عبـد اللـه  (1(
وأحاديـث الرؤيـة متواتـرة، رواهـا سـبعةٌ وعشـرون صحابيًا سـاقها ابن القيـم وغيره، 
ينظـر: حـادي الأرواح )2/ 2 -   (، ونظـم المتناثـر )ص   2، رقـم    ).
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رابعًـا: أنَّهـا رؤيـة واضحـة لا تَكلُّـف فيهـا، وهـو معنـى: »لا تضامون في 
ون«)1)،)2). رؤيتـه« أو »لا تُضارُّ

ا مذاهـبُ المتكلِّمين في الرؤية: وأمَّ

لـوا  وتأوَّ بهـا،  بـوا  وكذَّ مطلقًـا،  الرؤيـة  أنكـروا  والجهميـةُ  فالمعتزلـةُ 
ه  وه، ومـا لـم يقـدروا علـى ردِّ ه ردُّ وهـا، فمـا قـدروا علـى ردِّ النصـوصَ أو ردُّ
فـوه، فأمْرُهـم دائـرٌ بيـن التكذيـب والتحريـف،  لـوه، بـل حرَّ ـ كالقـرآن ـ أوَّ
وبنـوا هـذا علـى أصـولٍ فاسـدةٍ، زعمـوا أنَّهـا عقليـات؛ وهـي فـي حقيقتهـا 
جهليـات، فهـم ينفـون العلـو، وينفـون قيـامَ الصفات بـه، وأنَّ الرؤيةَ تسـتلزم 
المقابلـة، وأنَّ المرئـي لا بـدَّ أن يكـون ذا لـونٍ، ونحـو ذلـك مـن الخيـالات 

التـي يُعارضـون بهـا النصـوصَ الصريحـةَ الصحيحـةَ.

ـا الأشـاعرةُ: فـإنَّ طريقتهـم فـي الرؤيـة طريقـةٌ فيهـا تذبذبٌ، فليسـوا  وأمَّ
مـع المعتزلـة ولا مـع أهـل السـنَّة، فهـم يقولون: إنَّ اللـهَ يُرى لا فـي جهةٍ؛ لا 
مـن فـوقٍ، ولا عـن يميـنٍ، ولا عـن شـمالٍ، ولا مـن أمـامٍ، ولا غيـر ذلـك من 
الجهـات، وبهـذا أضحكـوا عليهـم العقـاء، وفتحـوا البـاب للمُعارضين؛ إذ 
أنَّهـم يثبتـون رؤيـةً لا حقيقـةَ لهـا ولا معنـى، وإذا حُقـق مذهبهـم: تبيَّـن أنَّهـم 

لا يثبتـون الرؤيـة؛ لأنَّ مـا أثبتـوه منهـا غير معقـولٍ) ).

، ومسـلم  اللفـظ: البخـاري )9 4 ( عـن أبـي سـعيد الخـدري  أخـرج هـذا   (1(
. هريـرة  أبـي  عـن   )29  (

)2) ينظر: شـرح التدمرية )ص  2(، وشـرح الطحاوية لشيخنا )ص 11).
ينظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة )2/2 4-  4(، )4/ 42-  4(، ومنهـاج السـنة   ( (
الطحاويـة  وشـرح   ،) 9- 4/1 ( الفتـاوى  ومجمـوع  بعدهـا،  ومـا   ) 2 /2(

)ص4 ). لشـيخنا  الداليـة  القصيـدة  وشـرح  )ص 11(،  لشـيخنا 



100

ما يجب اعتقاده في القرآن

)وأنَّ القـرآنَ كامُ اللـهِ، ليـس بمخلـوقٍ فيَبيِـد، ولا صفـة لمخلـوقٍ 
فينفـد(:

هـذا تخصيـصٌ للقـرآن ببيـان مـا يجـب اعتقـاده فيـه؛ فقـد بيَّن فيما سـبق 
أنَّ كامَ اللـه مـن صفـات ذاتـه وليـس بمخلـوقٍ، كذلـك بيَّـن هنـا أنَّ القـرآن 
كمـا  بمخلـوقٍ  وليـس  حقيقـةً،  بـه  ـمَ  تكلَّ كامُـه،  فالقـرآنُ  بمخلـوقٍ،  ليـس 

يقـول المُبطلُـون مـن الجهميـةِ والمُعتزلـة.

وعلـى قـولِ هـؤلاء الضاليـن يصيـرُ القـرآن مثـلَ سـائرِ الـكام، فـكامُ 
النـاس مخلـوقٌ، وكامُ المائكـةِ مخلـوقٌ، وكامُ الجِـنِّ مخلـوقٌ، فـكامُ 
المخلـوق مخلـوقٌ، وكامُ الخالـقِ ليـس بمخلـوقٍ، كعلمِه وسـمعه وبصره، 
ـمَ بـه وسـمعَه جبريـلُ، واللـه  والقـرآنُ كامـه، بـل هـو صفـةٌ لـه تعالـى، تكلَّ
يُكلِّـم مَـن شـاءَ، ومَـن كَلَّمَه سـمعَ كامه كما سـمعَ موسـى كامَ اللـه من الله 

بـا واسـطةٍ، لكـن مـن وراءِ حجـابٍ.

ئۆ  ئۆ  تعالـى: ﴿ئۇ  اللـه  قـالَ  ويذهـبُ،  فيَبيِـدُ  بمخلـوقٍ  ليـس  والقـرآنُ 
ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ئۈ  ]الكهـف[، فـكامُ اللـه لا نهايـةَ لـه، لا أزلًا ولا أبـدًا؛ قـال تعالـى: ﴿ئۆ 
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ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
]لقمـان:  2[. ئى﴾ 


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ره  ه، وكلُّ ذلـك قـد قـدَّ ه، حُلـوِه ومُـرِّ )والإيمـانُ بالقـدر خيـره وشـرِّ
نـا، ومقاديـرُ الأمـور بيـده، ومصدرُهـا عـن قضائـه، عَلمَِ كلَّ شـيءٍ  اللـهُ ربُّ
قبـل كَونـه، فجـرى علـى قَدَره، لا يكون مِـن عباده قـولٌ ولا عملٌ إلاَّ وقد 
]الملـك[،  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  بـه:  عِلمُـه  وسـبق  قضـاه 
قُـه بفضلـه، فكلٌّ  يُضـلُّ مَـن يشـاء فيخذلُـه بعدلـه، ويهـدي مَـن يشـاء فيُوفِّ
ـرٌ بتيسـيره إلـى مـا سَـبَق مـن علمـه وقَدَره مـن شـقيٍّ أو سـعيدٍ، تعالى  ميسَّ
اللـهُ أن يكـون فـي ملكـه مـا لا يريـد، أو يكـون لأحـدٍ عنـه غنـى، أو يكون 
خالـقٌ لشـيءٍ، إلاَّ هـو، ربُّ العبـاد، وربُّ أعمالهـم، والمقـدرُ لحركاتهم 

وآجالهم(.

فـي هـذه الجملـةِ انتقـالٌ مـن ذكـرِ أسـماءِ اللـه وصفاتـِه إلـى الـكامِ فـي 
الأصـل السـادس مـن أصـول الإيمـان، وهـو الإيمـان بالقـدر كمـا جـاء فـي 
جـواب النبـيِّ  فـي حديـثِ جبريل؛ قـال: »وتُؤمـن بالقَـدَرِ خيرِه 
رُ مذهـبَ أهـل السـنَّةِ والجماعة،  هِ«)1)، فالمؤلـفُ فـي هـذه العبـارةِ يُقـرِّ وشـرِّ
رَ  قـدَّ قـد  اللـهَ  بقـدَرٍ، وأنَّ  بـأنَّ كلَّ شـيءٍ  الإيمـانُ  بالقَـدَر؛  الإيمـانُ  ومعنـى 

. أخرجه مسـلم ) (، من حديث ابن عمر  (1(
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مقاديـرَ كلِّ شـيءٍ، فـكلُّ مـا فـي هـذا الوجـودِ فإنَّه بقـدرِ اللـه، والخيرُ والشـرُّ 
الله. بقـدرِ 

والقـدَرُ يُطلَـقُ علـى فعـلِ الـربِّ وهـو تقديـرُه لمقاديـرِ الأشـياء، ويُطلَـقُ 
رٌ؛  رِ؛ فتقولُ للحـادثِ المعيَّن: »هذا قـدرٌ«؛ يعني هذا مُقدَّ علـى الشـيءِ المُقـدَّ
مـن إطـاق المصـدرِ علـى اسـم المفعـول، وهـذه لغةُ المسـلمين إذا شـهدوا 

رٌ، ولـه تعالـى الحكمةُ فـي أقداره. أمـرًا قالـوا: هـذا قـدَرٌ، يعنـي هذا مقـدَّ

والإيمـانُ بالقـدرِ لا بـدَّ فيـه مـن أربعـةِ أصـولٍ، لا يكـونُ الإنسـان مؤمنـًا 
بالقـدر إلاَّ بهـا:

الأصـلُ الأول: الإيمـانُ بعلـمِ اللـه القديـم السـابقِ لـكلِّ شـيء، بمـا فـي 
بج  ئي  ئى  ذلـك أفعـالُ العبـادِ مـن طاعاتهِـم ومعاصيهـم، قـال تعالـى: ﴿ئم 

بخ﴾ ]الأنفـال[. بح 
ر مقاديـرَ  الأصـلُ الثانـي: الإيمـانُ بكتابـةِ المقاديـر؛ وذلـك بـأنَّ اللـهَ قـدَّ
الأشـياءِ، وكتـبَ ذلـك فـي أمِّ الكتـابِ، اللـوحِ المحفـوظِ، وقـد جمـعَ اللـه 

ڻ  بيـن هذيـن الأصليـن في غيـر آيةٍ: العلـمَ والكتـابَ، فقـال تعالى: ﴿ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  تعالـى:  وقـال  ]الحـج[،  ڭ﴾  ڭ 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
تج﴾ ]الأنعـام[، وقـال تعالـى:  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ﴿ئي 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  سخ﴾ ]فاطـر[، وقـال تعالـى: ﴿ے  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج 
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
]الحديـد[. ې﴾ 

الأصـلُ الثالـث: الإيمـانُ بعمـومِ مشـيئةِ اللـه، وأنَّـه لا خروجَ لشـيءٍ عن 
مشـيئته، فمـا شـاءَ كان، ومـا لم يشـأ لـم يكن.

فهـذا الوجـودُ كلُّـه حاصـلٌ وموجـودٌ بمشـيئته  وقدرتـه، فقـال 
أفعـالُ  ذلـك  فـي  بمـا  ]الإنسـان:   [،  چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  تعالـى: 
ې﴾ ]البـروج[،  ۉ  ۉ  العبـاد؛ فهـي واقعـةٌ بمشـيئته؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿ۅ 

ڳ  ڳ  تعالـى: ﴿ڳ  وقـال  ]الحـج[،  ڀ﴾  پ  پ  تعالـى: ﴿پ  وقـال 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  تعالـى:  وقـال  ]فاطـر:  [،  ڱ﴾  ڱ  ڳ 
ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعالـى:  وقـال  ]الشـورى[،  ى﴾  ى  ې 

.]12 ]الشـورى: 

الأصـلُ الرابـع: الإيمـانُ بعمـومِ خَلْقِـه؛ يعنـي أنَّـه خالـقُ كلِّ شـيءٍ، قـال 
وقـال  ]الزمـر[،  ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  تعالـى: 

]القمـر[. ثم﴾  ثج  تي  تى  تم  ﴿تخ  تعالـى: 

ـقُ الإيمانُ بالقدرِ إلاَّ بالإيمان بها)1). فهـذه أربعةُ أصول، لا يتحقَّ

وضـلَّ فـي القـدرِ طائفتـان: الجبريـةُ الذيـن أثبتُـوا القـدر، ولكنهـم غلـوا 
فيـه؛ فنفـوا أفعـالَ العبـاد، وقالـوا: العبـادُ لا فعِـلَ لهـم، ولا مشـيئةَ ولا قدرةَ، 
المُرتعـشِ  كحركـةِ  الاإراديـة؛  كالحـركات  فُـون  ويتصرَّ يتحركـون  فالعبـادُ 

ينظـر: الواسـطية بشـرح شـيخنا )ص192-1 2(، وشـفاء العليـل )1/  1( ومـا   (1(
.(1  /1( والحكـم  العلـوم  وجامـع  بعدهـا، 
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والنائـمِ، وكالريشـة فـي مَهـبِّ الريـح. فهـؤلاء اسـمُهم جبريـةٌ، وهـو مذهـبٌ 
ـا، ولا يسـتقيمُ معـه أمـرُ ديـنٍ ولا دنيـا، وجـاءت  باطـلٌ شـرعًا وعقـاً وحسًّ
مـن  للـه، وكسـبٌ  العبـاد خلْـقٌ  أفعـالُ  وقالـوا:  قـوا كعادتهـم  فلفَّ الأشـاعرةُ 
العبـاد، لكـن مفهـوم الكسـب عندهـم هـو: الفعـلُ المقـارنُ للقـدرة المحدثة 

التـي لا أثـر لهـا فـي الفعـل، وهـذا مبنـيٌّ علـى نفـي الأسـباب عندهـم.

فيـرون أنَّ العاقـةَ بيـن الأسـبابِ والمسـبَّبَاتِ، وبين قدرةِ العبـد وأفعاله 
فليـس  بهـا،  لا  الأسـباب  عنـد  يفعـل  اللـهَ  إنَّ  فيقولـون:  الاقتـران،  د  مجـرَّ

عندهـم بـاء سـببية؛ بـل يرونهـا للمصاحبـة.

يَقْرُبـون فـي هـذا مـن قـول الجبريـة، بـل هـم جبريـة؛ لأنَّ قولَهـم  فهـم 
أفعالهـم)1). فـي وجـود  لقدرتهـم  أثـر  أنـه لا  ـنُ:  يتضمَّ

طائفتـان:  وهـم  القـدرَ،  ينفـون  الذيـن  النُّفـاةُ  القدريـةُ  أولئـك:  ويُقابـلُ 
وعمـوم  المشـيئة  وعمـوم  والكتابـة  العلـم  الأربـع؛  المراتـبَ  ينفـون  غـاةٌ 
ويُثبتـون  الخلـق  وعمـومَ  المشـيئة  عمـومَ  ينفـون  الثانيـةُ  والطائفـةُ  الخلـق، 

ولهـذا قـال بعـض النـاس: عجائـب الـكام التـي لا حقيقـة لهـا ثاثـة: طفـرة النظَّـام،   (1(
وأحـوال أبـي هاشـم، وكسـب الأشـعري.
تحتـــه حقيقـــة  ولا  يُقـــال  ـــا  ممَّ

الأفهـــامِ إلـــى  تدنـــو  معقولـــة 
عِنــــ ــال  والحـ ــعري  الأشـ ــد  عنـ ــب  الكسـ

النظَّـــامِ وطفـــرة  البهشـــمي  ــــد 
ينظر: مجموع الفتاوى ) / 12(، وشرح الأصبهانية )ص1 1-2 1(، والصفدية 
العليل  وشفاء   ،)29 /2(  ،)4 1-4  /1( السنة  ومنهاج  )ص1 1-  1(، 

.(4 1- 99/1( ،)1 2-1 1/1(
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العبـادِ عـن مشـيئةِ  النُّفـاة يُخرجـون أفعـالَ  القدريـة  العلـمَ والكتـابَ، فـكلُّ 
وخلقـه)1). وقدرتـِه  اللـه 

فعندهـم: أنَّ العبـادَ هـم الخالقـون لأفعالهِـم، وأنَّ اللـهَ لا يَقْـدر علـى أن 
يجعـلَ المؤمـنَ كافـرًا أو الكافـرَ مؤمنـًا، والعاصـي مُطيعًـا والمُطيـع عاصيًـا، 
بـل ولا يجعـلُ القاعـدَ قائمًـا أو القائـمَ قاعـدًا، وهكـذا سـائرُ الأفعـالِ؛ لأنَّ 

أفعـالَ العبـادِ هـم مُسـتقلون بهـا.

وأهـلُ السـنَّةِ والجماعـةِ آمنـوا بالقـدرِ بـكلِّ مراتبه، وبـأنَّ العبـادَ فاعلون 
حقيقـةً، وأنَّ اللـهَ خالقُهـم وخالـقُ أفعالهِـم، طاعاتهِـم ومعاصيهم.

فهـذا خاصـةُ القـول فـي هـذا الأصـل، وأدلـةُ الحـقِّ فـي هـذا ظاهـرةٌ 
وعمـومِ  للمقاديـرِ،  وكتابـه  علمِـه  شـمول  إثبـاتُ  وفيهـا  اللـه،  كتـاب  فـي 

وخلقـه. مشـيئته 

ره  ه، وكلُّ ذلك قـد قدَّ ه، حُلوِه ومُـرِّ قولـه: )والإيمـانُ بالقـدر خيـره وشـرِّ
نا(: اللـهُ ربُّ

، فالخيـرُ والشـرُّ الواقعُ في  ـه يريـدُ الإيمـانَ بتقديـر اللـه الخيـرَ والشـرَّ كأنَّ
الوجـودِ هـو بتقديـرٍ مـن اللـه، فمِـن الإيمـان: الإيمـانُ بتقديـره تعالـى لـكلِّ 
ا، والقـدرُ الـذي هـو فعـلُ الـربِّ  ا، حلـوًا كان أو مـرًّ شـيء خيـرًا كان أو شـرًّ
بـل هـو عـدلٌ وحكمـةٌ، وهـو  فيـه،  تقديـرُه وقضـاؤُه وحُكمـه لا شـرَّ  وهـو 

. تعالـى محمـودٌ علـى كلِّ أفعالـِه 

ينظـر: درء التعـارض ) /421(، ومجمـوع الفتـاوى ) /  4-1 4(، والإيمـان   (1(
مقاصـد  وتوضيـح   ،)42 /2( العليـل  وشـفاء  )ص1  -2  (،  تيميـة  لابـن 

)ص 19). الواسـطية 
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لكـنَّ الشـرَّ إنمـا يكـون فـي المخلوقـاتِ المفعـولات، فإبليـسُ وجنـودُه 
، لكـنْ خَلْـقُ  ةُ؛ كالحيَّـاتِ والعقـارب فيهـا شـرٌّ ، وهكـذا الأشـياءُ الضـارَّ شـرٌّ
تعالـى  فخلقُـه  إذن:  لحكمـةٍ،  والشـريرةِ  الضـارةِ  المخلوقـاتِ  لهـذه  اللـه 
ومشـيئتُه لهـا عـدلٌ وحكمـةٌ، وهـو تعالـى محمـودٌ علـى ذلـك، فلـه الحكمـةُ 
البالغـة، علِمنـا ذلـك أو لـم نعلمـه، لكنَّنـا نعلـمُ علمًـا إجماليًّـا ونُؤمـن إيمانًـا 
مُجمـاً بأنَّـه تعالـى حكيـمٌ، لا يخلـقُ شـيئًا عبثًـا، ولا يخلـقُ شـيئًا إلا لحكمةٍ 

هـو أعلـمُ بها.

الأمورَ  لأنَّ  الكام؛  تنويع  من  التعبيرَ  هذا  كأنَّ  ه(:  ومُرِّ )حُلوِه  وقوله: 
رةَ منها ما هو حلوٌ في حسِّ وذوقِ الناس؛ كالنِّعم والأشياء المستطابة.  المقدَّ

: الأشياءُ الكريهةُ؛ كالمصائب؛ لأنَّ لها مرارة في النفوس. والمرُّ

ـرُ الخيـرُ باللـذات وأسـبابها، والشـرُّ بـالآلام وأسـبابها، لكـن هناك  ويُفسَّ
اتٌ فـي نفسـها لكنهـا أسـباب لآلامٍ طويلـةٍ، فتكون فـي ذاتها خيـرًا، لكنها  لـذَّ
تها النفـوسُ؛ لأنهـا  شـرٌّ باعتبـار مـا تُفضـي إليـه، فالمعاصـي شـرٌّ وإن اسـتلذَّ
تفضـي إلـى أعظـم الآلام. والطاعـاتُ خيـرٌ فـي ذاتهـا ومآلها، وإن اشـتملت 
علـى بعـض المشـاقِّ والكُلَـف، لكنهـا خيـر؛ لأنَّهـا نفسـها مصالـحُ ومنافـعُ 
ـت  ـت الجنـةُ بالمـكاره، وحُفَّ »حُفَّ عظيمـة، وفـي الصحيـح عـن النبـي ^: 
النـارُ بالشـهوات«)1)، واللـهُ تعالـى اقتضـت حكمتـه تنويـعَ الخلْـقِ، وخلْـقَ 
، والحسـنَ  ، والنافعَ والضارَّ الأضـداد فـي هـذا الوجود، فخلَـقَ الخيرَ والشـرَّ
والقبيـحَ فـي الـذوات والصفـات والأفعال، فخلـقَ النورَ والظلمـات، وخلقَ 

. أخرجه مسـلم )22 2( من حديث أنس بن مالك  (1(
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المائكـة والشـياطين، وخلـقَ الصحـةَ والمـرضَ والحيـاةَ والمـوتَ: ﴿ڀ 
ٿ﴾ ]الملك: 2[. ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ا  ، واللهُ خالـقُ الخير والشـر، أمَّ إذن؛ الأشـياءُ المخلوقـةُ فيهـا خيـرٌ وشـرٌّ
 ، فعـلُ الـربِّ سـبحانه: حُكمـه وقضـاؤه وتقديـره؛ فكلُّـه خيـرٌ، ليـس فيـه شـرٌّ
والشـرُّ لا يُضـاف إلـى الله اسـمًا، ولا صفـةً ولا فعاً، فا يكون في أسـمائه، 
فكلُّهـا حُسـنى، ولا فـي صفاتـه فكلُّهـا صفـاتُ كمـالٍ وحمـدٍ، ولا فـي أفعاله 
فكلُّهـا أفعـالُ عـدلٍ وحكمـةٍ، وإنَّما يكـون فـي مفعولاتـه؛ أي: مخلوقاته.

ـر بـه قـولُ النبـي ^: »والشـرُّ ليـس إليـك«)1)؛ أنـه تعالى لا  وهـذا مـا فُسِّ
ا محضًـا؛ بـل كلُّ الشـرِّ الـذي فـي المخلوقـات شـرٌّ نسـبيٌّ ليـس  يخلـق شـرًّ
شـرًا محضًـا، وهـذا يرجـع إلـى الإيمـان بحكمتـه ، وأنـه حكيـمٌ، 
مـا خَلَـق شـيئًا عبثًـا، فلـم يخلـق شـيئًا إلا لمصالـحَ وحِكـمٍ يعلمُهـا سـبحانه، 
وليـس مـن شـرط ذلـك أن تكـون عائدةً للعبـد، بل قد يكـون فيها شـرٌّ لبعض 
، أو شـرٌّ مطلـقٌ؛ فاللـهُ تعالى  ا شـرٌّ كليٌّ النـاس، وهـو شـرٌّ جزئـي إضافـي، فأمَّ

عنه. هٌ  منـزَّ

ـا أن يكـون خيـرًا محضًـا، أو أنَّ وجـودَه خيـرٌ مـن  وكلُّ مـا خلقـه اللـهُ إمَّ
عدمـه باعتبـار الحكمـةِ العامـة، فاللـهُ خلقَ هذه الأضـداد لحِكـمٍ بالغةٍ، ومن 
ٺ﴾  ٺ  ڀ  حِكمـه تعالـى فـي خلقـه: الابتـاء، قـال تعالـى: ﴿ڀ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالـى:  وقـال   ،]2 ]الملـك: 

أخرجـه مسـلم )1  ( مـن حديـث علـي بـن أبـي طالـب . وينظر تفسـيره في:   (1(
الكلـم الطيـب )ص 4-44(، وشـفاء العليل )2/2 (، وبدائـع الفوائد )24/2 (، 

وحـادي الأرواح )2/   -1  ).
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ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  تعالـى: ﴿ٿ  وقـال  ]الكهـف[،  چ﴾  چ  ڃ 
ڄ﴾ ]هود:  [. ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ـا  والشـرُّ الـذي فـي المخلوقـات لا يُضـاف إلـى اللـه مفـردًا أبـدًا؛ بـل إمَّ
ئى﴾ ]النسـاء:  ئى  ئى  ئې  يدخـل فـي عمـوم المخلوقـات؛ كقولـه تعالـى: ﴿ئې 

. ہ﴾ ]الرعـد:  1[، يعنـي: الخيـرَ والشـرَّ ہ  ہ    [، وكقولـه: ﴿ہ 

ۇ  ڭ  : ﴿ڭ  البنـاء للمفعـول؛ كقولـه تعالـى عـن الجـنِّ ـا بصيغـة  وإمَّ
سـبحانه،  خلقـه  إلـى  يُضـاف  أن  وإمـا  ]الجـن:  1[،  ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ڤ﴾. ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  كقولـه 

هـذه هي الوجوهُ التي يُعبَّرُ بها في إضافة الشـرِّ المخلوق)1).

، لكـن قل: اللـهُ خالقُ  وعلـى هـذا فـا ينبغـي أن تقـول: اللـهُ خالقُ الشـرَّ
كلِّ شـيء، وهـذا معنـى التعبيـر بالعمـوم، وقـل: فـانٌ أُريـدَ بـه السـوءُ، ولا 

تقـل: أَرادَ اللـهُ به.

وكذلـك إذا أردت أن تُخبـر عـن خلق اللـهِ للمخلوقات، قـل: اللهُ خالقُ 
، ولا تقل: اللهُ خالقُ  كلِّ شـيءٍ، واللهُ خالقُ السـماواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ
الحشـراتِ وخالـقُ الـكابِ، أو: اللـهُ ربُّ الكابِ، هذا منكـرٌ؛ بل قل: ربُّ 
ح  السـماواتِ والأرضِ، وربُّ كلِّ شـيءٍ، هـذا الـذي فيـه التعظيـم، كمـا تَمَدَّ

- 4/ ( المسـائل  وجامـع   ،)41 / (  ،)14 -142/ ( السـنة  منهـاج  ينظـر:   (1(
 ،)44 / (  ،)4 1/ (  ،)9 -94/ ( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)11 /9(  ،)  
وبدائـع  العليـل )2/ 4 - 4 (،  ) /11 (، )21/14(، )14/  2(، وشـفاء 

.( 2 - 24/2( الفوائـد 
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ئا﴾  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  قولـه:  فـي  بذلـك   
]المؤمنـون[، وهكـذا فـي النفـع والضـر فـا تقـل: اللـه هو الضـار؛ بل قـل: اللهُ 

ل فـي التعبيـر بالعموم. ، وهـذا من جنـس الأوَّ هـو النافـعُ الضـارُّ

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ومـن هـذا مـا ذَكـر اللـهُ مـن قـول إبراهيـم : ﴿ۋ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
مـن  وهـذا  شـفاني،  أمرضنـي  وإذا  يقـل:  ولـم  ]الشـعراء[،  ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ 

. اللـه  الأدب فـي الإخبـار عـن 

قولـه: )ومصدرُهـا عـن قضائـه(: أي: مصـدرُ الأمـورِ كلِّهـا، هـو مالكُهـا 
ٻ﴾ ]الملـك: 1[، ومصدرُهـا عن حُكمِه  ٻ  ٻ  بيـده؛ قـال تعالـى: ﴿ٱ 

ومشـيئته. وقضائِه 

قولـه: )عَلـِمَ كلَّ شـيءٍ قبـل كونه(: هـذه المرتبـةُ الأولى، وهـي الإيمانُ 
بعلـمِ الله السـابق بكلِّ شـيءٍ.

اللـه وخَلَقـه جـرى  ره  قـدَّ قـدره(: أي: كل شـيء  قولـه: )فجـرى علـى 
ره، وعلـى وفـق مـا علِمـه لأنَّـه لا يكـون شـيءٌ إلا بمشـيئته  علـى وِفـق مـا قـدَّ

لعلمـه وكتابـه. مطابقًـا 

قولـه: )لا يكـون مـن عبـاده قـولٌ ولا عمـلٌ إلاَّ وقـد قضـاه وسـبق عِلمُـه 
فيخذلُـه  يشـاء  مَـن  يُضـلُّ  ]الملـك[،  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  بـه: 

قُـه بفضلـه(: بعدلـه، ويهـدي مَـن يشـاء فيُوفِّ

فـي هـذا إثبـاتُ المشـيئةِ للـه وإثبـات القـدر، والإيمـان بالمشـيئة العامـة 
ئۆ﴾ ]النحـل:  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  هـي المرتبـة الثالثـة، قـال تعالـى: ﴿ئو 
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ـقِ المشـيئةِ بالموجـودات كثيرةٌ كما أُشـيرَ إلى  ـةُ علـى تعلُّ  9[، والآيـاتُ الدالَّ

بعضِهـا، وقـد تضمـن كام المؤلـف: إثبـات علـم اللـه القديـم بـكل شـيء، 
والإيمـان بذلـك هـو المرتبـة الأولـى مـن الإيمـان بالقـدر، وقـد روي عـن 
الإمـام مالـك مـا يُشـبهِ قـول المؤلـف فـي إثبـات المشـيئة، وهو قولـه لرجلٍ: 

»سـألتني أمـس عـن القـدر؟ قـال: نعـم، قـال: إن اللـه تعالـى يقـول: ﴿ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ﴾ ]السـجدة[. فـا بـد أن يكـون مـا قـال اللـه تعالى«. روى  ڦ  ڦ 
ذلـك أبـو نعيـم فـي الحليـة عـن ابـن وهـب)1)؛ قـال سـمعت مالك يقـول:... 

آخـره)2). إلى 

ـرٌ بتيسـيره إلـى مـا سـبق مـن علمـه وقَـدَره مـن شـقيٍّ  قولـه: )فـكلٌّ ميسَّ
سـعيدٍ(: أو 

فُـون قـد علـمَ اللـه مـا هـم عاملـون مـن طاعـاتٍ ومعـاصٍ،  يعنـي: المُكلَّ
قـد سـبقَ علمـه وكتابـه بذلـك، وقـد سُـئِلَ النبـي : هـل مـا يعملُه 
ـت بـه الأقـام، وجـرت بـه المقاديـر، أم فيمـا نسـتقبل؟ قـال:  النـاس قـد جفَّ
»لا، بـل فيمـا جفـت بـه الأقـام وجـرت بـه المقاديـر« قيـل: ففيـم العمـل؟ 
السـعادة  ـا مـن كان مـن أهـل  أمَّ لـه،  »اعملـوا فـكل ميَّسَـر لمـا خُلـق  فقـال: 

ابـن وهـب: عبـد اللـه بـن وهـب بـن مسـلم القرشـي الفقيـه المحـدث، تفقـه بمالـك،   (1(
منهـا:  لـه مؤلفـات  مالـكًا عشـرين سـنة،  دينـار، وغيرهـم وصحـب  وابـن  والليـث، 
»الجامـع فـي الحديـث«، و»أهـوال القيامـة« وغيرهـا، توفـي سـنة ) 19هــ(: ينظـر: 

.(22 /9( والسـير   ،)22 / ( المـدارك  ترتيـب 
حلية الأولياء ) / 2 ).  (2(
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ـا مـن كان من أهل الشـقاء فيُيَّسَـر لعمل أهل  فيُيَّسَـر لعمـل أهـل السـعادة، وأمَّ
الآيـة)1)،  ]الليـل[  ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  قـرأ: ﴿ڭ  ثـم  الشـقاوة«، 
ـرٌ لمَِـا خُلِـقَ لـه مـن شـقاوةٍ وسـعادة، فمَـن كان مـن أهـلِ السـعادة؛  فـكلٌّ مُيسَّ
ـرُ لعمـلِ أهـل السـعادةِ فيصيرُ من السـعداء، ومَن كان من أهلِ الشـقاوة؛  فيُيسَّ

ـرُ لعمـلِ أهـلِ الشـقاوةِ فيكـون شـقيًّا. يُيسَّ

قولـه: )تعالى اللـهُ أن يكون في ملكه ما لا يريد(:

القائليـن  النفـاةِ  القدريـة  علـى  الـردُّ  وفيـه  العجـز،  عـن  للـه  تنزيـهٌ  هـذا 
  بـأنَّ أفعـالَ العبـاد ليسـت بمشـيئةِ اللـه، وأنهـا خارجـةٌ عـن قدرتـه
عـن ذلـك، فـازم كامِهـم: أنَّ اللـه يكـونُ فـي ملكِـه مـا لا يريـد؛ كالكفـر 

والمعاصـي، بـل كل ذلـك يكـون قهـرًا علـى اللـه.

ولهـذا قـالَ أهـلُ السـنَّةِ: إنَّ قـولَ القدريـةِ يتضمـنُ تعجيـزَ الـرب؛ أي أنَّه 
فُ فـي  عاجـز، فـا يقـدرُ أن يهـدي ضـالاًّ ولا أن يُضِـلَّ مُهتديًـا، ولا يتصـرَّ
أفعـال العبـاد، لأنَّهـا لا تدخـل تحـت قدرتـه)2)، وهـذا مذهـبٌ باطـلٌ شـرعًا 
وعقـاً؛ واللـهُ  قـد أكذبهـم فـي غيـر مـا آيـةٍ مـن كتابـِه الكريم، مـن ذلك 
ڍ﴾ ]الأنعام[، وقوله  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  قولـه تعالـى: ﴿ڃ 
ڻ﴾ ]الأنعـام:   1[، وقـد رُوي أنَّ القاضي عبد  ں  ں  ڱ  تعالـى: ﴿ڱ 

أخرجـه مسـلم ) 4 2- ( عـن سـراقة بـن مالـك  إلـى قولـه: »فـكل ميَّسـر«،   (1(
. وأخـرج الجـزء الآخـر البخـاري )4949( عـن علـي

تنظـر قصـة إلـزام مجوسـيٍّ لرجـلٍ ينفـي القـدر، وكـذا قصـة الأعرابـي مـع عمـرو بـن   (2(
الكبـرى )9/4 2،  القـدر للفريابـي )9  (، والإبانـة  المعتزلـي فـي: كتـاب  عبيـد 
رقـم  191(، )4/  2، رقـم 1914(، وشـرح أصـول اعتقـاد أهل السـنة لالكائي 

رقـم    1).  ، 1 - 1 /4(
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الجبـار الهمذانـي المعتزلـي)1) دخل على أبي إسـحاق الإسـفرائيني)2) فقال: 
ه يرمز  ه عـن الفحشـاء«، وهـذا كامٌ طَيِّـبٌ فـي ظاهره، لكنّـَ »سـبحان مَـن تَنـَزَّ
بـه إلـى شـيءٍ مـن مذهبـه، فهـو يريـد أن يعتـرضَ بـه علـى مـن يُثبـِتُ القـدرَ، 
ه عـن أن  هَ عـن الفحشـاء«؛ يعنـي: سـبحان مَـن تَنـزَّ فيقـول: »سـبحان مَـن تَنـزَّ
يريـد الكفـر والمعاصـي، ففَهِم أبو إسـحاق الإسـفرائيني مغـزاه، فأجابه على 

الفـور قائـاً: »سـبحان مَـن لا يكـون فـي مُلكـه إلا ما يشـاء«) ).

شـرعيةٌ  وإرادةٌ  المشـيئةِ،  بمعنـى  وهـي  كونيـة،  إرادةٌ  نوعـان:  والإرادةُ 
الكونيـة؛  الإرادةِ  فمـن شـواهدِ  بينهمـا،  العلمـاءُ  ق  وفـرَّ المحبـةَ،  وتتضمـنُ 

شـيخ  الجبـار،  عبـد  بـن  أحمـد  بـن  الجبـار  عبـد  الهمذانـي:  الجبـار  عبـد  القاضـي   (1(
النبـوة«،  ، ولـه تصانيفـه كثيـرة منهـا: »دلائـل  بالـريِّ القضـاة  المعتزلـة، ولـي قضـاء 
الـرأي  فـي  خَلـق  بـه  تخـرج  الخمسـة«،  الأصـول  و»شـرح  المعتزلـة«،  و»طبقـات 
الممقـوت، مـات سـنة ) 41هــ(. ينظر: طبقـات المعتزلـة )ص112(، وسـير أعام 
رقـم  44).  9 / ( الكبـرى  الشـافعية  وطبقـات  رقـم   1(،   244/1 ( النبـاء 
الشـافعي،  الأصولـي،  إبراهيـم  بـن  محمـد  بـن  إبراهيـم  الإسـفرائيني:  إسـحاق  أبـو   (2(
الملقـب ركـن الديـن، أحـد المجتهديـن فـي عصـره ومن أئمـة الأشـاعرة، ارتحل في 
الحديـث وسـمع من: دعلج السـجزي، وأبي بكر الإسـماعيلي وحـدث عنه: أبو بكر 
البيهقـي، وأبـو القاسـم القشـيري، ومـن تصانيفـه: »الجامـع فـي أصـول الديـن والـرد 
علـى الملحديـن«، و»مسـائل الـدور« وغيـر ذلك، توفي بنيسـابور يوم عاشـوراء سـنة 
) 41هــ(. والإسـفرائيني تضبـط أيضًا: )الإسـفراييني( أو بياء واحدة )الإسـفرايني( 
نسـبة إلى )إسـفرايين( بلدة بخراسـان بنواحي نيسـابور. ينظر: الأنسـاب )1/  2(، 
وطبقـات الفقهـاء الشـافعية لابـن الصـاح )12/1  رقـم   (، وطبقـات الشـافعية 

الكبـرى )4/  2رقـم    (، والسـير ) 1/    رقـم  22).
»طبقات  في  والسبكي   ،)  /21( »تفسيره«  في  الرازي  المناظرة:  هذه  أورد   ( (
الشافعية« )1/4 2-2 2(، وابن حجر ـ دون أن يُسمي المتناظرَيْن ـ في »الفتح« 

.(4 1/1 (
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ڀ﴾  پ  پ  پ  ې﴾ ]البـروج[، وقولـه: ﴿پ  ۉ  ۉ  قولـه تعالـى: ﴿ۅ 
ۆ  ۇ  ۇ  ]الحـج[، ومن شـواهدِ الإرادة الشـرعية؛ قولـه تعالى: ﴿ڭ 
ې  ې  ۇٴ﴾ ]البقرة:   1[، وقوله تعالـى: ﴿ې  ۈ  ۈ  ۆ 

]النسـاء:  2[. ئە﴾  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ـةٌ لجميـع الموجوداتِ،  والفـرقُ بيـن الإرادتيـن: أنَّ الإرادةَ الكونيـة عامَّ
المحبـوبُ منهـا والمبغـوضُ، وأنَّ مُتعلَّقَهـا لا بـدَّ أن يكـون، فمـا شـاءَ اللـهُ 

. كان ولا بـدَّ

ـه ، ثـم مُتعلّقها قد  ـةٌ بمَِحَابِّ ـا الإرادةُ الشـرعيةُ؛ فهـي مُختصَّ وأمَّ
يكونُ وقـد لا يكون.

فإيمـانُ  المؤمـن،  إيمـانِ  فـي  والشـرعية  الكونيـةُ  الإرادَتـان:  وتجتمـعُ 
أبـي بكـرٍ واقـعٌ بالإرادتيـن، وتنفـردُ الإرادة الكونيـةُ بكفـرِ الكافـر، فهـو واقع 
بمشـيئتهِ وتقديـره ، وليـس مـرادًا شـرعًا، وتنفـردُ الإرادةُ الشـرعية 
ـقْ بـه  بإيمـان الكافـرِ الـذي لـم يحصُـلْ، فهـو مطلـوبٌ شـرعًا ولكنـه لـم تتعلَّ

المشـيئةُ، فلذلـك لـم يحصـل)1).

متعـددةٍ  معـانٍ  فـي  مثلُـه  يجـري  وشـرعيةٍ  كونيـةٍ  إلـى  الإرادةِ  وتقسـيمُ 
مضافـةٍ إلـى اللـه في القـرآن؛ كالإذنِ والبعث والإرسـال والقضـاء والتحريم 
والحكـم والأمـر، فـكلٌّ مـن هـذه المذكـورات وغيرهـا تنقسـم إلـى كونيـةٍ 

السـنة ) / 1- 1(، ) /  1-  1(، ) /2 -  (، ومجمـوع  ينظـر: منهـاج   (1(
وشـفاء  )ص  2-  2(،  والفرقـان   ،)1 2/1 (  (19 -1  / ( الفتـاوى 

.(  9-   /2( العليـل 
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ڇ  ﴿ڇ  السـحر:  فـي  تعالـى  كقولـه  ؛  كونـيٌّ ـ مثـاً ـ  فـالإذن  وشـرعيةٍ، 
؛ كقولـه تعالـى:  ڎ﴾ ]البقـرة: 2 1[، وشـرعيٌّ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ٹ﴾ ]الحشـر:  [،  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ؛ كقولـه تعالـى: ﴿ک  والبعـثُ الكونـيُّ
ڃ  ڃ  ڄ  تعالـى: ﴿ڄ  كقولـه  ؛  الشـرعيُّ والبعـثُ  ]الإسـراء:  [،  گ﴾ 
ۈ  ڃ﴾ ]النحـل:   [، والتحريـمُ الكونـي؛ كقوله تعالى: ﴿ۈ  ڃ 
ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  كقولـه  ؛  والشـرعيُّ  ،]12 ]القصـص:  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ 
ٻ﴾ ]المائـدة:  [، وهكـذا بقيَّـةُ المعاني، وشـواهدُها في القـرآن معروفةٌ)1).
وينبغـي أن يُعلَـمَ أنَّ المشـيئةَ لا تنقسـم؛ فـا يقـال: إنَّ المشـيئةَ نوعـان: 

شـرعيةٌ وكونيـةٌ.

مـا  نوعـان«  المشـيئةَ  »إنَّ  قـال:  لمـن  وليـس  فقـط،  كونيـةٌ  المشـيئةُ  بـل 
يَشـهدُ لقولـه، وهـي عامـةٌ لجميـع الموجـودات، فمـا شـاء اللـه كان، ومـا لم 

يشـأ لـم يكـن.

قولـه: )أو يكون لأحدٍ عنه غنى(:

ہ  ہ  ہ  أي: أن يسـتغني عنـه أحـدٌ، قـال اللـه تعالـى: ﴿ہ 
ھ﴾ ]فاطـر:  1[، فـا غنـًى لأحـدٍ عنـه سـبحانه، فالعبـادُ فقـراءُ إليـه فـي  ھ 
وجودهـم، وفـي بقائِهـم، وفـي جميـع أمورهـم، فالعبـدُ لا يقـدرُ إلاَّ علـى مـا 

أقـدرَه اللـهُ عليـه، ولا يفعـلُ إلا مـا أعانـه اللـهُ عليـه.

-42 / ( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان   ،)1  -149/1( الصحيـح  الجـواب  ينظـر:   (1(
429(، والتحفـة العراقيـة )ص 2 -   (، والفرقـان )ص  2-  2(، وشـفاء 

.(   -   /2( العليـل 
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قوله: )أو يكون خالقٌ لشـيءٍ(:

ةِ؛  ـه ردٌّ على القدريَّ أي: تعالـى أن يكـون أحدٌ خالقًا لأيِّ شـيءٍ، وهذا كلُّ
ـةَ النفـاة يقولون: إنَّ العبـادَ خالقون لأفعالهم. لأنَّ القدريَّ

قولـه: )إلاَّ هو ربُّ العباد، وربُّ أعمالهم(:

إلا هـو  ربُّ العبـادِ وخالقُهـم ومالكُهـم والمنعِـمُ عليهم، وهو 
ربُّ أفعالهـم؛ أي: أنـه خالـقُ أفعالهـم بمشـيئتهِ وقدرتـه، وفـي بعـض النسـخِ 

« »ألَا«، وهـو خطأ. بـدل: »إلاَّ

قولـه: )والمقدرُ لحركاتهم وآجالهم(:

رُ الـذي سـبق علمُـه وقـدره، )لحركاتهم( أي:  أي: هـو  المقـدِّ
حـركات العباد؛ وهـي أفعالهـم: طاعاتهـم ومعاصيهم.

الأقـدارَ وضـربَ  رَ  قَـدَّ فاللـهُ  رُ لآجالهـم،  المُقـدِّ هـو  أي:  )وآجالهـم(: 
تعالـى: ﴿گ  قـال  كثيـرةٌ؛  الآجـالِ  تقديـرِ  علـى  ـة  الدالَّ والآيـاتُ  الآجـالَ، 
ڱ﴾ ]آل عمـران:  14[، وقال  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  تعالى: ﴿ں 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  تعالـى:  وقـال  ]الأعـراف[، 

ڭ﴾  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تعالـى:  وقـال  ]الأنعـام[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
]الرعـد[. فلهـذه الدنيـا أجـلٌ محتـومٌ معلـوم، وإذا انتهـى عمـرُ الدنيـا؛ قامـت 

ـةٍ أجـلٌ. القيامـةُ، ولـكلٍّ نفـسٍ أجـلٌ، ولـكلِّ أمَّ
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ومـن فـروعِ هـذه المسـألة: قـولُ أهـل السـنَّة: إنَّ المقتـولَ ميـتٌ بأجلِـه؛ 
خافًـا للمُعتزلـةِ فـي قولهم: إنَّ المقتـولَ مقطوع عليه أجلـه، ومعناه عندهم: 
أنَّ المقتـولَ قـد يكـون عمـره مئـة سـنةٍ ـ مثـاً ـ فاعتـدى عليـه القاتـلُ فقطـع 
عليـه أجلَـه، وهـذا مناسـبٌ لقولهـم: إنَّ أفعـالَ العبـاد لا تدخـل تحـت قـدرة 
اللـه، وأهـلُ السـنَّة يقولـون: بـل هـو ميتٌ بأجلـه، فاللهُ قد سـبقَ عِلمُـه وكتابُه 

بـأنَّ عُمـرَه كـذا وأنَّـه يمـوت بالقتل)1).



ينظــر جــواب شــيخ الإســام لأهــل الرحبــة ضمــن: المســائل والأجوبــة )ص 11-  (1(
 11(، ومجمــوع الفتــاوى ) / 1 - 1 (، وجامــع المســائل ) /  - 4(، 

ــع الرســائل والمســائل )94/1). وينظــر: جام
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الرسـالةَ  ثـم ختـم  ـةِ عليهـم،  الحجَّ إليهـم؛ لإقامـة  سُـل  الرُّ )الباعـثُ 
ـدٍ نبيِّـه ^، فجعلـه آخـرَ المرسـلين بشـيرًا ونذيرًا  ةَ بمحمَّ والنَّـذارةَ والنبـوَّ
وداعيًـا إلـى اللـه بإذنه وسـراجًا منيـرًا، وأنزل عليـه كتابَه الحكيم، وشـرح 

بـه دينـَه القويـم، وهدى بـه الصـراطَ المسـتقيمَ(:

ـلَ فـي ذلـك، وهـو  بعدمـا ذكـرَ المؤلـفُ وجـوبَ الإيمـانِ بالقـدَرِ وفصَّ
سـل، وأنَّ  الرُّ اللـهِ  بعـثِ  بذِكـرِ  ذلـك  أتبـعَ  التوحيـد؛  فـي  الـكلامِ  تمـام  مـن 
ـةِ علـى العبـادِ؛  ـرين ومُنذِريـن؛ لإقامـةِ الحُجَّ سـلَ مُبشِّ اللـه تعالـى بعـثَ الرُّ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالـى:  قـال 
المرسـلين  سـيّدِ  ورسـوله  عبـده  بمحمـدٍ  وختمَهـم   ،]165 ]النسـاء:  ڈ﴾ 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  صلـواتُ اللـه عليـه وعليهـم أجمعين؛ قـال تعالـى: ﴿ې 
.]40 ]الأحـزاب:  ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

اللـهِ وتـركِ عبـادةِ  إلـى عبـادة  الرسـلَ يدعـون  بعـثَ  أنـه  وأخبـر تعالـى 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قـال  سـواه؛  مـا 
والحـلالَ  يـنِ،  الدِّ شـرائعَ  للنـاس  وبيَّنـوا   ،]36 ]النحـل:  ڇ﴾  چ 

باعَهـم. واتِّ طاعتَهـم  العبـاد  علـى  وأوجـب  والحـرامَ، 
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ـنُ تقريرَ أصـلٍ؛ وهو: وجوبُ  سـلِ بعـد ذِكرِ القـدَرِ يتضمَّ وذِكْـرُ بَعـثِ الرُّ
الإيمـانِ بالشـرعِ والقـدر، فـلا بدَّ من الإيمـان بالأمرَيـن جميعًا)1).

سـلِ بعـد تقريـر إثبـات القـدر، فـلا  وقـد أحسـنَ المؤلـف بذِكـرِ بعـثِ الرُّ
بـدَّ مـن الإيمـانِ بهـذا وهـذا لأنَّـه لا يسـتقيم ديـن العبـد حتـى يؤمـن بالشـرع 

والقـدر جميعًـا.

مـن  الغايـةُ  عليهـم(:  ـةِ  الحجَّ لإقامـة  إليهـم؛  سُـلَ  الرُّ )الباعـثُ  قولـه: 
مَ)))- بشـارة  إرسـالِ الرسـلِ هـو دعـوةُ الخلـقِ، والإعـذارُ إليهـم -كمـا تقـدَّ
ل  وأوَّ ـةٌ،  عامَّ النـّذارةُ  بـل  بيـن،  والمُكذِّ للمُعرضيـن  وإنـذارًا  للمسـتجيبين، 
المُنتفعيـن بهـا هـم الذيـن اسـتجابوا لدعـوةِ الرسـلِ، قـالَ اللـه فـي الكفـار: 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 
]يـس[. ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

حدثَ  ا  فلَمَّ  ،(3(
 نوحٌ  الرسلِ:  لُ  أوَّ الرسالةَ(:  ختم  )ثم  قوله: 

إلا  سنةٍ  ألفَ  قومه  في  فلبثَ  نوحًا  اللهُ  أرسلَ  قومه،  في  العالمِ  في  ركُ  الشِّ
خمسين عامًا يدعوهم إلى الله، وما آمنَ معه إلا قليلٌ، وختمَ النبوةَ بمحمدٍ 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  تعالى: ﴿ې  قالَ  ^؛ كما 

الفتـاوى )56/8)-61)(،  النـاس فـي الشـرع والقـدر فـي: مجمـوع  تنظـر أقسـام   (1(
)ص557)  التدمريـة  وشـرح   ،)434-433/1( والاسـتقامة   ،)13(-131/(((

)ص199). لشـيخنا  الواسـطية  العقيـدة  مقاصـد  وتوضيـح  بعدهـا،  ومـا 
تنظر: )ص 1)).  (((

هريـرة  أبـي  عـن   )3((-194( ومسـلم   ،)471((  ،)3340( البخـاري  أخرجـه   (3(
  وأخرجـه البخـاري )4476( ومسـلم )193( عـن أنـس بـن مالـك ،

الطويـل. الشـفاعة  حديـث  فـي 
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 ،» بستٍّ الأنبياء  لُت على  ئۆ﴾ ]الأحزاب: 40[، وقالَ : »فُضِّ
وختمُ  الرسالةِ،  عمومُ  خصائصِه:  ، فمن  النَّبيُِّونَ«)1) بيَِ  »وَخُتمَِ  منها:  وذكرَ 

النبوةِ به.

ـقُ المكلَّـفُ شـهادةَ أنَّ محمـدًا رسـولُ اللـه إلاَّ بـأنْ يؤمـنَ  ولهـذا لا يُحقِّ
بأنَّـه رسـولُ اللـه إلـى النـاسِ كافةً، ويؤمـنَ بأنَّـه خاتـمُ النبيِّين؛ فلا نبـيَّ بعده.

ـق  ـه لـم يُحقِّ فمَـن أنكـرَ واحـدةً مـن هاتَيـن الخصيصتَيـن للرسـولِ؛ فإنَّ
ـةٌ بالعـربِ  ـدٍ خاصَّ شـهادةَ أنَّ محمـدًا رسـولُ اللـه، فمـن قـالَ: رسـالةُ محمَّ
وليسـت عامـةً للنـاس كلُّهـم؛ فهـو كافـرٌ لأنَّه لم يشـهد أنَّ محمدًا رسـول الله 
ـه ليـس خاتـم النبيِّيـن، بـل يجـوز أن يُبعَـث نبـي  علـى الحقيقـة، ومَـن قـال: إنَّ
حةِ إسـلامِ المُكلَّفِ أنْ يشـهدَ أنَّ محمدًا رسـولُ  بعـده؛ فهـو كافـرٌ. فلا بدَّ لصِّ

اللـه إلـى النـاسِ كافـةً، وأنَّـه لا نبـيَّ بعده.

والرسـولُ ^ لـه فضائـلُ، وخصائصُ، وقـد أثنى اللهُ عليه فـي كتابهِ ثناءً 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ـلًا؛ فقـال: ﴿ڀ  مُجمـلًا ومُفصَّ
الخمـس  الصفـاتُ  ]الأحـزاب[، فهـذه  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

هـي الغايـةُ من إرسـاله.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  وقـال تعالـى: ﴿ھ 
تعالـى:  وقـال  ]التوبـة[،  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

. أخرجه مسـلم )3)5-5(، من حديث أبي هريرة  (1(
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گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

]الأعراف[.

عُلِمَـا  ـا  ممَّ أنَّهمـا  ومعنـاه  يـنِ،  الدِّ ضروريـاتِ  مـن  القضيتـان  وهاتـان 
النبـوةِ، فمَـن  مـن ديـنِ الإسـلام بالضـرورة، وهمـا: عمـومُ الرسـالةِ وخَتـمُ 
ـه يرتـدُّ بذلـك. جحدَهمـا أو واحـدةً منهمـا فهـو كافـرٌ، وإن كان مسـلمًا فإنَّ

سـولِ، وهـو: أنَّ  وبهـذه المناسـبة نذكـرُ التعريـفَ المشـهورَ للنبـيِّ والرَّ
النبـيَّ مَـن أُوحـيَ إليـه بشـرعٍ ولـم يُؤمـرْ بتبليغـه، والرسـولَ مَـن أُوحـيَ إليـه 
بشـرعٍ وأُمـرَ بتبليغـه)1)، وهـذا التعريـفُ غيـرُ مُسـتقيمٍ فـي الحقيقـة وإن كان 
النبـيَّ عملـه قاصـرٌ علـى نفسـه، فمعنـاه  أنَّ  المشـهورُ؛ لأنَّ معنـى هـذا  هـو 
أنَّـه لا يُعلِّـم، فهـو أُوحـيَ إليـه بشـرعٍ ولـم يُؤمـرْ بالتبليـغِ، فـلا دعـوةَ ولا أمـرَ 
اللـه ويحكمـونَ  إلـى  بـل الأنبيـاءُ يدعـونَ  ولا حُكـمَ، وهـذا غيـرُ صحيـحٍ، 
ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  بيـن النـاسِ، قـال تعالـى: ﴿ڈ 

ڳ  ڳ  ﴿ڳ  وغيرهـا؛    داودَ  قصـةِ  فـي  وكمـا   ،]44 ]المائـدة: 

ينظر: أعلام الحديث للخطابي )98/1)(، والمنهاج في شعب الإيمان )39/1)(،   (1(
ولوامع   ،)11(/11( الباري  وفتح   ،)155/1( العز  أبي  لابن  الطحاوية  وشرح 

الأنوار البهية للسفاريني )49/1).



122

ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
]الأنبيـاء[)1).

وهـو:  وجيـدٌ؛  مُنضبـطٌ  الإسـلام  شـيخُ  ذكـرَه  الـذي  التعريـفَ  ولكـنَّ 
نـوحٍ، وهـود،  بيـن؛ مثـل:  مُكذِّ ـارٍ  قـومٍ كفَّ إلـى  أُرسـلَ  مَـن  الرسـولَ هـو  أنَّ 
ـا النبـيُّ فهـو من أُرسـلَ  وصالـح، وموسـى، وهـارون،  وغيرهـم، أمَّ
 : إلـى قـومٍ مؤمنيـن)))، ويَستشـهِدُ شـيخُ الإسـلامِ علـى هـذا بقولـِه
الإرسـالَ  فأضـافَ   ،]5( ]الحـج:  ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ 
النبـيُّ  منهـم  المرسـلين  وأنَّ  مُرسـلٌ،  النبـيَّ  أنَّ  علـى  الآيـةُ  فدلَّـت  إليهمـا، 

الرسـولُ. ومنهـم 

سـل؛  بالرُّ وخـاصٌّ  سـل،  والرُّ الأنبيـاءَ  يشـملُ  عـامٌّ  الشـرعيُّ  فالإرسـالُ 
ـارٍ، والنبـيُّ مَـن أُرسـلَ إلـى قـومٍ مؤمنين  فالرسـولُ هـو المُرسَـلُ إلـى قـومٍ كفَّ
م. يعلِّمُهـم ويحكـمُ بينهَـم، ويأمـرُ بالمعـروفِ وينهـى عـن المُنكـرِ؛ كمـا تقـدَّ

أنبيـاءَ  ى  سـمَّ اللـه  فـإنَّ  آيـاتٌ؛  يُؤيـده  الإسـلام  لشـيخِ  التقريـرُ  وهـذا 
ہ  ہ  بنـي إسـرائيل مـن بعـدِ موسـى رُسـلًا؛ فقـال تعالـى: ﴿ہ 
]البقـرة:  ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ـدٌ  المسـيحُ ثـم محمَّ بالمعنـى الخـاصِّ إلاَّ  87[، فليـس بعـد موسـى رسـولٌ 

ـلامُ. والسَّ ـلاةُ  الصَّ عليهمـا 

تنظر أوجه أخرى لرد هذا التفريق في: روح المعاني للألوسـي )165/9(، والرسـل   (1(
والرسـالات للأشقر )ص13-14(، وشـرح الطحاوية لشيخنا )ص87-86).

ينظر: النبوات ))/718-714).  (((
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ـدٍ نبيِّه ^(:  ةَ بمحمَّ وقـول المؤلـف: )ثـم ختـم الرسـالةَ والنَّـذارةَ والنبـوَّ
ختـمَ  يسـتلزم  النبـوةِ  وختـمُ   ،^ محمـد  بالرسـول  الأنبيـاءِ  لختـمِ  تقريـرٌ 
ـا البشـارةُ والنـذارةُ مـن تابـعٍ  ذارةُ مـن مرسَـلٍ، وأمَّ الرسـالةِ، والبشـارةُ والنّـَ
بيـن،  ـرُ المؤمنيـن، ويُنـذرُ المكذِّ فهـي باقيـةٌ؛ لأنَّ كلَّ مَـن يدعـو إلـى اللـه يُبشِّ
علـى  ليسـت  والنـذارةِ  البشـارةِ  ختـم  فـي  المؤلـفِ  عبـارةَ  أنَّ  يتبيَّـنُ  وبهـذا 

النبـوة. ـفِ لهـذه المعانـي تأكيـدٌ لختـم  إطلاقهـا، وذِكـرُ المؤلِّ

قوله: )وأنـزلَ عليه كتابَه الحكيم(:

أي: أنـزلَ عليـه القـرآنَ، والقـرآنُ لـه أسـماءٌ منهـا: الكتـابُ، والفرقـانُ، 
والعزيـزِ،  كالحكيـمِ،  كثيـرةٌ:  صفـاتٌ  ولـه  الحديـثِ.  وأَحسـنُ  كـرُ،  والذِّ

دلالـةٌ)1). لـه  اسـمٍ  وكلُّ  والمبـاركِ،  والكريـمِ،  والعظيـمِ،  والمجيـدِ، 

ويُمثِّـلُ شـيخُ الإسـلام بأسـماءِ القـرآنِ للأسـماءِ المُتكافئـةِ، التـي تتَّحـدُ 
علـى  تـدلُّ  كلُّهـا  أسـماء،  لـه  فالقـرآنُ  وجـه)))،  مـن  وتختلـفُ  وجـهٍ  مـن 
ـدٍ، ولكـن كلُّ اسـمٍ لـه  لُ علـى محمَّ ى، فهـو القـرآنُ والكتـابُ المُنـزَّ المُسـمَّ

القـرآن. تـدلُّ علـى معـانٍ وصفـاتٍ مـن صفـاتِ  القـرآن  فأسـماءُ  دلالـةٌ، 

ينظـر: جمـال القـراء وكمـال الإقـراء )161/1-181(، والبرهـان فـي علـوم القـرآن   (1(
.(345-336/(( القـرآن  علـوم  فـي  والإتقـان   ،)(8(-(73/1(

الشـاذلي  علـى  والـرد   ،)494/(0(  ،)4(4/(0( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   (((
)ص338)  شـيخنا  بشـرح  والتدمريـة   ،)(03/(( الرسـائل  وجامـع  )ص)17(، 

بعدهـا. ومـا 
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ووصـفُ القـرآنِ بأنَّـه حكيمٌ يتضمـن معنى الحُكـمِ بيـن المختلفين، فهو 
ڳ﴾  ڳ  حكيـمٌ بمعنـى حاكـمٌ، والإحـكامُ كمـا قـال تعالـى: ﴿ڳ 
ـن معنـى الحكمـة التـي هي كلُّ قـولٍ صائبٍ وعمـلٍ صالحٍ. ]هـود: 1[، ويتضمَّ

سـول،  قولـه: )وشـرحَ بـه دينَـه القويـمَ(: يحتمل أنه يريـد به القرآن أو الرَّ
، وكلٌّ مـن المعنييـن حقٌّ

والدّينُ القويمُ المُسـتقيمُ هو دينُ الإسلامِ.

ڤ  قولـه: )وهدى بـه الصراطَ المسـتقيمَ(: كما قالَ سـبحانه: ﴿ٹ 
سـولُ يهدي بالدعوةِ والبيانِ. ڦ﴾ ]الشـورى[ فالرَّ ڤ  ڤ  ڤ 

ةٌ بالـربِّ تعالى، وهي:  والهدايـةُ هدايتـان: هدايـةُ التوفيقِ، وتلـك مُختصَّ
گ  ک  ک  ﴿ک  تعالـى:  قـال  اللـهُ،  وفَّقهـم  الذيـن  بالمؤمنيـن  مختصـةٌ 
ڳ﴾ ]القصـص: 56[ وهدايـةُ الدلالةِ والإرشـاد،  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالـى:  قـال  وأتباعِهـم  الرسـلِ  مـن  تكـونُ  وهـذه 
ڦ﴾ ]الشـورى[، وهـي عامـةٌ لجميـع المكلَّفين: المؤمـن والكافر؛ قال  ڤ 

ئۈ  ئۈ  ۋ﴾ ]فصلـت: 17[، وقـال تعالـى: ﴿ئۆ  ۋ  تعالـى: ﴿ۇٴ 
ئى﴾ ]الإنسـان[. ئى  ئې  ئې  ئې 


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مَـن يمـوت، كمـا  يبعـثُ  اللـهَ  فيهـا، وأنَّ  آتيـةٌ لا ريـب  السـاعةَ  وأنَّ 
يعـودون. بدأهـم 

وصفـحَ  الحسـنات،  المؤمنيـن  لعبـاده  ضاعـفَ  سـبحانه  اللـهَ  وأنَّ 
لهـم بالتوبـة عـن كبائـر السـيِّئاتِ، وغفـرَ لهـم الصغائـرَ باجتنـاب الكبائرِ، 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  وجعـل مَـن لـم يتـبْ مـن الكبائـر صائـرًا إلـى مشـيئته ﴿ڻ 
بنـاره  عاقبـه  ومَـن   ،]48 ]النسـاء:  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  أخرجـه منهـا بإيمانـه، فأدخله بـه جنَّتـه ﴿ڻ 
]الزلزلـة[، ويخـرج منهـا بشـفاعة النبـيِّ ^ مَـن شـفع لـه مـن أهـل الكبائـر 

تـه. مـن أُمَّ

هـذا شـروعٌ مـن المؤلـف فـي تقريـر مـا يجـب اعتقادُه فـي اليـوم الآخر، 
علـى  فيـه  الـكامَ  مَ  قَـدَّ ولـو  الإيمـان،  أصـول  مـن  الخامـسُ  الأصـلُ  وهـو 
الـكام فـي القـدَر لـكان أولـى؛ لأنَّ الإيمـانَ بالقـدر هـو الأصـلُ السـادسُ.

والسـاعةُ: اسمٌ من أسماءِ القيامة.

اللـهُ. ولهـا أسـماء  ره  قـدَّ الـذي  )آتيـةٌ(؛ أي: واقعـةٌ فـي وقتهـا  وقولـه: 
كثيـرةٌ؛ كالقيامـةِ، والسـاعةِ، ويومِ البعثِ، ويومِ النُّشـورِ، ويـومِ الجزاءِ، ويومِ 
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ـفٍ)1)، قـال  الحسـابِ، إلـى غيـر ذلـك، وقـد جمعهـا بعـضُ العلمـاءِ فـي مؤلَّ
ۋ﴾  ۋ  ک﴾ ]القيامـة[، وقـال تعالـى: ﴿ۇٴ  ڑ  ڑ  ژ  تعالـى: ﴿ژ 

]الـروم: 12[: أي: تقـومُ القيامـةُ.

وسـاعةُ القيامـةِ هـذه إحدى الخمـسِ التي اسـتأثرَ اللهُ بعلمهـا المذكورةِ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  في قوله تعالـى: ﴿ئە 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ـاعَةُ؟  بي﴾ ]لقمـان[، وقـالَ جبريـلُ للنبـيِّ : مَتَـى السَّ بى  بم 

ئۇ  ـائلِِ«)2)، وقـال تعالى: ﴿ئو  قَـالَ: »مَـا الْمَسْـؤُولُ عَنْهَـا بأَِعْلَـمَ مِـنَ السَّ
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

]الأعـراف:   1[. بى﴾  بم  بخ  بح  بج  ئي 
قولـه: )لا ريـبَ فيهـا(: أي: لا شـكَّ فيهـا، فيجـب الإيقـانُ بهـا؛ لأنَّ قيامَ 

السـاعةِ داخـلٌ فـي الإيمـان باليـوم الآخـرِ الذي هو مـن أصـولِ الإيمانِ.

قولـه: )وأنَّ الله يبعثُ مَن يموتُ(:

لـو قـالَ: وأنَّ اللـهَ يبعـثُ مَـن فـي القبـورِ؛ لـكان أحسـن؛ لأنـه الموافـق 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  للفـظ القـرآنِ فـي قولـه تعالـى: ﴿ٺ 

]الحـج[. ڤ﴾  ڤ 

جمعهـا الغزالـي ثـم القرطبـي فبلغـت نحـو الثمانيـن اسـمًا. ينظـر: العاقبـة فـي ذكـر   (1(
 ،) 4 - 44/9( الديـن  علـوم  وإحيـاء  )ص  1-2 2(،  للإشـبيلي  المـوت 

.( 9 /11( البـاري  وفتـح   ،) 44- 4 /2( للقرطبـي  والتذكـرة 
أخرجـه بهـذا اللفـظ: البخـاري )  (، ومسـلم )9( عـن أبي هريرة ، ولمسـلم   (2(

. نحـوه عـن عمـر بـن الخطـاب ) (
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وقـد ردَّ اللـهُ علـى الكفـار فـي جحدِهـم للبعثِ بذكـر الأدلة علـى قدرتهِ 
ـة، فـا يُعجـزُه شـيءٌ، وهـي طُرق القـرآنِ فـي إثبات إمـكان البعث: التامَّ

گ  ک  أحدهـا: الاسـتدلال بالنشـأة الأولـى، قـال تعالـى: ﴿ک 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  تعالـى: ﴿ئۈ  ]الواقعـة[، وقـال  ڳ﴾  گ  گ  گ 

]ق[. ی﴾  ی  ی  ی  ئى  ئى 
الثانـي: الاسـتدلال بخلـق السـماوات والأرض؛ قـال تعالـى: ﴿ۆ 
وقـال   ،] 1 ]يـس:  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعالـى: 
شـيخُ  ذكـر  وقـد  ]الأحقـاف[،  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
الإسـام الطُرقَ الأربعةَ بشـواهدها من القرآن في »الردِّ على المنطقيين«)1).

قولـه: )كما بدأهم يعودون(:

أي: كمـا بـدأَ خلقهـم مـن ترابٍ ومـن نطفـةٍ يُعيدُهم  ويُنشـئُهم 
نشـأةً أخـرى تُناسـبُ حيـاةَ البقـاء، وفـي هذا إشـارةٌ مـن المؤلف إلـى الدليل 

ل، وهـو الاسـتدلالُ بالمبـدأ علـى المعاد. الأوَّ

الرد على المنطقيين )ص4  -   (. وينظر: شرح الطحاوية لشيخنا )ص242-  (1(
244(. وقد اقتصر شيخنا على ذكر اثنتين، وبقيت طريقتان، هما:

ڻ  ڻ  ڻ   - الاسـتدلال بخلـق النبـات وإحيـاء الأرض بعـد موتهـا. ﴿ں 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

]ق[. ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
4- الاسـتدلال بمـا وقـع مـن إحيـاء الموتـى فيمـا سـبق. فذكـر اللـه فـي سـورة البقرة 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  قولـه  منهـا  وقائـع،  خمـس 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

]البقـرة[. ۅ﴾  ۅ 
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قولـه: )وأنَّ اللـهَ سـبحانه ضاعـفَ لعبـاده المؤمنيـن الحسـنات، وصفـحَ 
لهـم بالتوبـة عـن كبائـر السـيِّئاتِ...( إلـى آخره:

المؤمنين،  عبادِه  على    فضلَه  المؤلفُ  يذكرُ  الجملةِ  هذه  في 
گ﴾  گ  ک  ک  ک  وأنَّه يُضاعفُ لهم الحسنات، قال تعالى: ﴿ک 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ]الأنعام:   1[، وقال تعالى: ﴿چ 

تضعيفِ  فأقلُّ   ،]2 1 ڑ﴾ ]البقرة:  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
الحسنةِ بعشرِ أمثالها، إلى سبع مئةِ ضعفٍ، إلى أضعافٍ كثيرة)1).

قَ بعـدل تمـرةٍ مـن كسـبٍ طيـبٍ، ولا  وجـاء فـي الحديـث: »مَـن تصـدَّ
يقبـل اللـهُ إلاَّ الطيَّـبَ، وإنَّ اللـهَ يتقبَّلهـا بيمينـه، ثـم يُربيها لصاحبـه، كما يُربِّي 
ه، حتـى تكـون مثـلَ الجبـل«)2). هـذا التضعيـفُ فـوقَ الخيـالِ،  أحدُكـم فلـوَّ

عـدْل تمـرةٍ ثـم تكـون كالجبـلِ.
يعنـي:  الحسـنات،  المؤمنيـن  لعبـاده  يُضاعـفُ  أنَّـه  تعالـى  فضلِـه  فمِـنْ 

ک  ـا السـيئاتُ فإنهـا بمثلهـا؛ قـال تعالـى: ﴿ک  يقبلُهـا ويُضاعـفُ أجرَهـا، أمَّ
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ں﴾ ]الأنعـام[.
ثـم مـن فضلِـه تعالـى أنَّه يغفـرُ لكلِّ من تـابَ إليه، فيغفـرُ للمؤمنيـن كبائرَ 
ةٌ، بلغت أحدَ عشـر  راتٌ عِدَّ الذنـوبِ بالتوبـةِ، ولكـنْ مغفـرةُ الذنوب لهـا مُكفِّ
هـا وأكملُهـا التوبـةُ، فإنهـا لا تضيـقُ بـأيِّ ذنـبٍ،، فاللـهُ  سـببًا) ) أعظمُهـا وأعمُّ

. أخرجه البخاري )491 (، ومسـلم )1 1( عن ابن عباس  (1(
. أخرجه البخاري ) 141) ـ واللفظ له ـ، ومسـلم )14 1( عن أبي هريرة  (2(
الأوسـط  والإيمـان   ،)2  -2  / (  ،) 2 - 2 /4( السـنة  منهـاج  ينظـر:   ( (
)ص   -9  (، ومـدارج السـالكين )1/ 21-219(، وشـرح الطحاويـة لابـن 

.(4  -4 1/2( العـز  أبـي 
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ثـةُ يقـولُ اللـه فيهم: ﴿ہ  يتـوب علـى الكفـارِ والمشـركين، فالنصـارى المُثلِّ
الأخُـدود:  أصحـاب  فـي  وقـال   ،] 4 ]المائـدة:  ھ﴾  ھ  ہ  ہ 

ڳ﴾ ]البـروج:  1[. ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 

التوبـةُ  بـل  المؤمنيـن،  مـن خصائـصِ  ليسـت  بالتوبـةِ  الذنـوب  فمغفـرةُ 
سـببٌ لمغفـرة جميـعِ الذنـوب، فـكلُّ مَـن تـابَ تـابَ اللهُ عليـه، حتـى الكافرُ 
م، ولكـنْ عبـارةُ المؤلـف تقتضـي أنَّ الكبائـرَ لا تُغفـر إلاَّ بالتوبـةِ،  كمـا تقـدَّ
وفـي هـذا نظـرٌ؛ فقـد تُغفَـرُ الكبائـرُ برجحـان الحسـناتِ العظيمـةِ، وقـد تُغفَـرُ 
بالمصائـب، أو بالاسـتغفار والإلحـاحِ على اللـه بطلبِ المغفـرة، وغير ذلك 

مـن أسـباب المغفـرة، وذلـك راجـعٌ إلـى مشـيئة اللـه وحكمتـه)1).

ـفُ: إنَّهـا تُغفـرُ باجتنـابِ الكبائـرِ. ودليل هذا  ـا الصغائـرُ؛ فيقـولُ المؤلِّ أمَّ
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  تعالـى:  قولُـه 
ں﴾ ]النسـاء[، وتُغفـرُ أيضًـا بالأعمـالِ الصالحـةِ  ڱ  ڱ  ڱ 
لـواتُ الخمـسُ والجمعـةُ إلِـى الجمعـةِ،  كمـا فـي الحديـثِ الصحيـح: »الصَّ
ـرُ  ، إذا اجتُنبـتِ الكبائـرُ«)2)، فتُكفَّ ـراتٌ مـا بَينهُـنَّ ورمضـانُ إلِـى رمضـانَ مُكفِّ
أهـل  مـن  مـاتَ  مَـن  الكبائـر، ثـم  وباجتنـاب  الصالحـةِ  بالأعمـالِ  الصغائـرُ 
التوحيـد علـى بعـض الكبائـر مـن غير توبـةٍ؛ فهو في مشـيئةِ الله، إنْ شـاء اللهُ 
بَـه  بْـه، وهـو الحكيـمُ العليـمُ الغفـورُ الرحيـمُ، وإنْ شـاءَ عذَّ غفـرَ لـه ولـم يُعذِّ
بذنبـه، ثـم يخرجـه مـن النـارِ؛ خافًـا للخـوارجِ والمُعتزلـةِ القائليـن بتخليـد 

الأوســط )ص9  -   (،  والإيمــان   ،)219-21 / ( الســنة  منهــاج  ينظــر:   (1(
)ص9 2- 29). الكافــي  والجــواب 

أخرجه مسـلم )  2( من حديث أبي هريرة  بلفظ: »اجتنب«.  (2(



130

أهـلِ الكبائـرِ فـي النـار إذا ماتـوا مـن غيـر توبـة، فخالفـوا نصـوصَ الكتـابِ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالـى:  والسـنَّةِ؛ كقولـه 
ـا مَـن تابَ فـإنَّ اللهَ  ے﴾ ]النسـاء:  4[، وهـذه الآيـةُ فـي حـقِّ غيـرِ التائـبِ، أمَّ

ہ  ہ  ۀ  يتـوب عليـه حتـى الشـرك والكفـر، لقولـه تعالـى: ﴿ۀ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۈ﴾ ]الزمـر[، وهـذه الآيـة فـي التائبيـن، وبهذا يحصـلُ الجمعُ  ۆ  ۆ 

بيـن آيـة النسـاء وآية الزمـر)1).

يكـون  التوحيـدِ  أهـلِ  مـن  النـار  مـن  يُخرجـه  لمـن  تعالـى  وإخراجُـه 
تـه كمـا جـاءَ فـي الحديـثِ أنه يشـفعُ لأمته  بشـفاعةِ النبـي ^؛ فإنَّـه يشـفعُ لأمَّ
ا فأُخرِجُهـم مِن النَّـارِ«)2)،  أربـعَ مـرات، وفـي كلِّ مـرةٍ يقـول: »فَيَحُـدُّ لي حَـدًّ
ويشـفعُ المائكـةُ، والأنبيـاءُ والمؤمنون، لكنَّ نبيَّنـا  له النصيبُ 

الأوفـرُ في الشـفاعةِ لأهـل التوحيدِ.



ينظـر: تفسـير آيـات أشـكلت لابـن تيميـة )1/ 29( ومـا بعدهـا، ومجمـوع الفتـاوى   (1(
)2/   (، )4/  4(، ) 1/ 1(، ) 191/1(، ومـدارج السـالكين )2/1  -

   (، والجـواب الكافـي )ص 4-41(، وتفسـير ابـن كثيـر ) /  1).
أنـس  حديـث  مـن  لـه ـ،  ـ واللفـظ   (19 ( ومسـلم   ،)44  ( البخـاري  أخرجـه   (2(

. مالـك  بـن 
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لأوليائـه،  خلـودٍ  دارَ  فأعدَهـا  ةَ  الجنّـَ خلـق  قـد  سـبحانه  اللـهَ  )وأنَّ 
وأكرمَهـم فيهـا بالنَّظـر إلـى وجهـه الكريــمِ، وهـي التـي أهبـطَ منهـا آدمَ 

فـي سـابق علمـه. بمـا سـبق  أرضـه  إلـى  ـ نبيَّـه وخليفتَـه ـ 

هـا دارَ خلـودٍ لمـن كفـر به، وألحـدَ في آياتـه وكتبهِ  وخلـقَ النـارَ فأعدَّ
ورسـلهِ، وجعلهـم محجوبين عـن رؤيته(.

في هذه الجملةِ مسـائل:

يعنـي  الجنَّـةَ(:  خلـقَ  قـد  سـبحانه  اللـهَ  )وأنَّ  يقـولُ:  الأولـى:  المسـألةُ 
ومـن الإيمـانِ باليـوم الآخـر: الإيمـانُ بالجنـة والنـار، وأنَّ اللـهَ خلـقَ الجنة، 
هـا للمتقيـن، وجعلَهـا دارَ خلـودٍ وبقـاءٍ لأوليائـه. والأدلـةُ علـى وجـودِ  وأعدَّ
وقولـه  عمـران[،  ]آل  ڀ﴾  ڀ  ﴿ڀ  تعالـى:  قولُـه  منهـا  كثيـرةٌ  ة  الجنّـَ
ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  تعالـى: ﴿ڱ 

ک  ک  تعالـى: ﴿ڑ  قولُـه  ومنهـا  هُيِّئـت،  أُعـدّت؛  ومعنـى:   ،]21 ]الحديـد: 

ڳ﴾ ]النجـم[، وكـذا قولـه تعالى:  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ 

]النحـل[. ۉ﴾  ۅ 
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وكذلــك القــولُ فــي النــارِ إنَّهــا موجــودةٌ، وأن اللــه خلقهــا وجعلهــا دار 
خلــود لمــن كفــر بــه، والأدلــةُ علــى وجــودِ النــار كثيــرةٌ؛ منهــا قولــه تعالــى 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  نــوح:  قــومِ  فــي 
ڻ  ڻ  ں  ــه: ﴿ں  ــي فرعــونَ وقومِ ــال ف ــوح[، وق ئا﴾ ]ن ى 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالــى:  وقــال  ]غافــر:  4[،  ڻ﴾ 
]الأنعــام:  9[.  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئى﴾ ]آل عمــران[. ئى  ئى  ئې  ئې  وقــال تعالــى: ﴿ئې 

ـنةِ أدلـةٌ كثيـرة، منهـا مـا ثبـت فـي الصحيـح أن النبـي ^ قـال:  ومـن السُّ
»عُرِضَـت علـيَّ الجنـةُ والنـارُ«)1)، ومنهـا: مـا ورد فـي أحاديـث عـذابِ القبـر 
هـا  ونعيمـه، وأنَّ الكافـر بعـد الفتنـةِ يُفتَـحُ لـه بـابٌ إلـى النـار، فيأتيـه مـن حرِّ
لهـا  خلقهـم  أهـاً،  للجنـة  خلـق  اللـه  »إن  قولـه ^:  ومنهـا  وسَـمومها)2)، 

. أخرجه البخاري ) 4 (، ومسـلم )9  2( من حديث أنس بن مالك  (1(
أبـي  وابـن   ،)  9( والطيالسـي   ،)1   4( أحمـد  أخرجـه  لمـا  شـيخنا  يشـير    (2(
فـي  والبيهقـي   ،)111( والحاكـم )  1)   ،)4   ( داود  وأبـو  شـيبة )9  12(، 
»إثبـات عـذاب القبـر« ) 2) )44(، وابـن منـده فـي »الإيمـان« )4  1( مـن طـرق، 
عـن الأعمـش، عـن منهـال بـن عمـرو، عـن زاذان، عـن البـراء بـن عـازب، بـه. ولـه 

أخـرى. طـرق 
جميعًـا  احتجـا  فقـد  الشـيخين،  شـرط  علـى  صحيـح  حديـث  »هـذا  الحاكـم:  قـال 
بالمنهـال بـن عمـرو وزاذان أبـي عمـر الكندي، وفي هـذا الحديث فوائـد كثيرة لأهل 
السـنة وقمـع للمبتدعـة ولـم يخرجـاه بطولـه، ولـه شـواهد علـى شـرطهما يسـتدل بها 
علـى صحتـه«. وقـال البيهقـي: »هـذا حديث كبيـر صحيـح الإسـناد، رواه جماعة من 

الأئمـة الثقـات عـن الأعمش«.
وقـال ابـن منـده: »هذا إسـناد متصل مشـهور. رواه جماعـة، عن البـراء، وكذلك رواه 
ة، عـن الأعمـش، وعـن المنهـال بـن عمـرو، والمنهـال أخـرج عنـه البخـاري مـا  عـدَّ
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وهـم فـي أصـاب آبائهـم، وخلـق للنـار أهـاً، خلقهـم لها وهم فـي أصاب 
آبائهـم«)1)، فمـا ذكـره المؤلـفُ فـي الجنـة والنـار مـن وجودهمـا ودوامهمـا 

هـو معتقـدُ أهـلِ السـنَّةِ والجماعـة)2).

وخالـفَ فـي ذلـك المعتزلةُ، وقالوا: إنَّهمـا لم يُخلقا، وإنَّ اللـهَ يخلقهما 
يـومَ القيامـة، وقالـوا بعقولهِـم الفاسـدة: إنَّ خَلْقَهمـا الآن عبـثٌ، ومذهبُهـم 
باطـلٌ مناقـضٌ لنصـوص الكتابِ والسـنَّةِ وإجماعِ سـلفِ الأمة مـن الصحابة 

والتابعين) ).

المسـألةُ الثانيـةُ: مسـألةُ النظـرِ إلـى وجـهِ اللـه، فأعلـى نعيـمِ أهـلِ الجنـةِ 
نظرُهـم إلـى وجهـه الكريـمِ. وهـذه مسـألةُ الرؤيـة التـي وقـعَ فيهـا الافتـراقُ 
ـنةِ والجماعـة يُؤمنـون بمـا دلَّ عليـه كتـابُ اللـه  بيـن فـِرقِ الأمـةِ، فأهـلُ السُّ

تفـرد بـه، وزاذان أخـرج عنـه مسـلم، وهـو ثابـت علـى رسـم الجماعـة. وروي هـذا 
.» الحديـث عـن جابـر، وأبـي هريـرة، وأبـي سـعيد، وأنـس بـن مالـك، وعائشـة
وقـال ابـن القيـم فـي »الـروح« )ص  1(: »هـذا حديـث ثابـت مشـهور مسـتفيض 
حه  حـه جماعـة مـن الحفـاظ ولا نعلم أحدًا من أئمـة الحديث طعن فيـه«، وصحَّ صحَّ
فـي »تهذيـب السـنن« ) /19 - 2 (، ونقـل فيـه: تصحيـح أبي نعيم وأبي موسـى 
حه الألبانـي وجمـع ألفاظه في  الأصبهانييـن، وأجـاب عـن حجـج مـن ضعفـه، وصحَّ

»أحـكام الجنائز« )ص 19).
. أخرجه مسـلم )2  2-1 ( من حديث عائشة  (1(

التوحيـد لابـن خزيمـة )1/2  (، والشـريعة ) / 4 1(، وشـرح أصـول  ينظـر:   (2(
وشـرح   ،)24/1( الأرواح  وحـادي   ،)12  / ( والجماعـة  السـنة  أهـل  اعتقـاد 

)ص 1 - 1 ). لشـيخنا  الطحاويـة 
حكى هذا القول عن المعتزلة: البغدادي في »أصول الدين« )ص2 2(، وابن حزم   ( (
في »الفصل« )4/  (، ويحيى بن أبي الخير العمراني في »الانتصار في الرد على 

المعتزلة القدرية الأشرار« ) /9  (، وابن القيم في »حادي الأرواح« )24/1).
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ـنةِ علـى أنَّ المؤمنيـن يـرون ربَّهـم يـومَ  وسُـنةُ رسـوله، وقـد أجمـعَ أهـلُ السُّ
القيامـة عيانًـا بأبصارهـم: فـي عرصَـات القيامـةِ، وبعـد دخولهِـم الجنـةَ كمـا 

يشـاءُ اللـه)1).

ومـن الأدلةُ على رؤية المؤمنين:

ٺ﴾ ]القيامة[، وقوله تعالى:  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  قولُه تعالى: ﴿پ 
رَ النبيُّ ^ الزيادةَ بالنظر إلى  ٻ﴾ ]يونس:  2[، وفسَّ ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
لفِ من الصحابة والتابعين) )،  السَّ الزيادةِ عند  اللهِ)2)، وهذا هو معنى  وجه 
گ﴾ ]المطففين[، فدلَّ على  گ  ک  ک  ک  ک  ار: ﴿ڑ  وقولُه في الكفَّ

أنَّ المؤمنين بخافِ ذلك؛ أي: لا يحجبون.

ـنةِ: الأحاديـثُ الصحيحـةُ المُتواتـرةُ)4)، فمـن ذلـك قولـه ^:  ومـن السُّ
»إنكـم سـترونَ ربَّكـم عيانًـا«) )، »إنكم سـترون ربكم كما ترون هـذا القمرَ لا 

 ،)1   -9  /2( والشـريعة   ،)4  -44 /2( خزيمـة  لابـن  التوحيـد  ينظـر:   (1(
والإبانـة ) /1-  (، وشـرح أصـول اعتقاد أهل السـنة ) /   -   (، وحادي 

.( 14-   /1( الأرواح 
. أخرجه مسـلم )1 1( من حديث صهيب الرومي  (2(

ينظر: تفسـير الطبري )12/  1-2 1(، وزاد المسـير )2/ 2 - 2 (، وتفسـير   ( (
ابـن كثيـر )2/4 2(، وحـادي الأرواح )12/2 - 1 ).

)4)  رواهـا سـبعة وعشـرون صحابيًـا، ونـصَّ علـى تواترهـا غيـر واحـد مـن أهـل العلـم، 
 ،) / ( »الفصـل«  فـي  حـزم  وابـن   ،)14  /2( »الإبانـة«  فـي  الأشـعري  منهـم: 
و»منهـاج   ،) 92/2( الجهميـة«  تلبيـس  »بيـان  فـي  تيميـة  ابـن  الإسـام  وشـيخ 
السـنة« )2/ 1 (، وابـن القيـم وسـاقها فـي »حـادي الأرواح« )2/ 2 -   (، 
المتناثـر« )ص   2،  »نظـم  فـي  والكتانـي   ،)  2/ ( »الفتـح«  فـي  حجـر  وابـن 

رقـم    ).
. أخرجـه البخاري )  4 ( مـن حديث جرير بن عبد الله  ( (



13٥ اللنة والنار موجودتان الآن، وه ا دارا اللزاء 

تُضامـون فـي رؤيتـه«)1)؛ المعنـى: أنَّ المؤمنيـن يـرون ربَّهـم كما يـرَون القمرَ 
 ، وكمـا يـرون الشـمسَ، فشـبَّه الرؤيـةَ بالرؤيـة، ولـم يُشـبِّه المرئـيَّ بالمرئـيِّ

ـبهِ بيـن الرؤيـةِ والرؤيـةِ مـن وجوه)2): ووجـهُ الشَّ
أحدهـا: أنَّها رؤيةٌ بصريةٌ.

ٹ  الثاني: أنَّها رؤيةٌ من غير إحاطةٍ، كما يدلُّ له قوله تعالى: ﴿ٿ 
ٹ﴾ ]الأنعام:   1[؛ أي: لا تحيط به.

الثالث: أنَّهم يرونَه من فوقهم؛ كما هو الشأنُ في رؤية الشمسِ والقمرِ، 
والعلوُّ من لوازم ذاتهِ.

الرابـع: أنَّهـم يرونه ظاهرًا لا يلحقهـم في النظر إليه ضَيْمٌ ولا ضررٌ.
»ومـا بيـن القـومِ وبيـن أن ينظـروا  ومنهـا قولـه ^ فـي وصـف الجنـة: 
إلـى ربهـم إلاَّ رداءُ الكبريـاءِ علـى وجهـه فـي جنـة عـدن«) )، ومنهـا حديـث 
التجلـي الطويـل، وفيـه أنَّ النـاسَ إذا انصرفوا مـن الموقف تبقـى هذه الأمة، 
وفيهـا منافقوهـا فيأتيهـم اللـه فـي غيـر الصـورة التـي يعرفونها، ثـم يأتيهم في 
الصـورة التـي يعرفونهـا، فيكشـف عـن سـاقه فـإذا رأوه سـجد لـه المؤمنـون 
ـا مَـن كان يسـجد ريـاءً فـي الدنيـا،  ـن كان يسـجد فـي الدنيـا إيمانًـا، وأمَّ ممَّ
وهـم المنافقـون؛ فـإنَّ ظهورَهـم تكـون طباقًـا، كلمـا أراد أحدٌ أن يسـجد خرَّ 

علـى قفـاه... الحديـث)4).

. أخرجه البخاري )4  (، )4 4 (، ومسـلم )   ( من حديث جرير  (1(
تقدم في )ص 99).  (2(

أخرجـه البخـاري )   4(، ومسـلم )  1) ـ واللفـظ لـه ـ مـن حديـث أبي موسـى   ( (
. ـ عبـد اللـه بـن قيـس ـ الأشـعري

  أخرجـه البخـاري )9 4 (، ومسـلم )  1( مـن حديث أبي سـعيد الخدري  (4(
. وأخرجـه البخـاري )    ( مـن حديـث أبـي هريـرة
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قولـه  فـي  للزيـادة  النبـيِّ  تفسـير  ، وفيـه  ومنهـا: حديـثُ صهيـبٍ 
الإشـارةُ  مـت  تقدَّ وقـد  ]يونـس:  2[،  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  تعالـى: 
إليـه، ولفظـه كمـا فـي صحيـح مسـلم؛ عـن صهيـب عـن النبـي ^ قـال: »إذا 
: تريـدون شـيئًا أزيدكـم؟  اللـه  دخـل أهـلُ الجنـةِ الجنـةَ قـال يقـول 
فيقولـون ألـم تُبيِّـض وجوهنـا؟ ألـم تُدخلنـا الجنـة وتُنجنـا مـن النـار. قـال: 
 ، فيكشـف الحجـاب، فمـا أُعطـوا شـيئًا أحبَّ إليهـم من النظر إلـى ربهم
ٻ﴾ ]يونـس:  2[«)1)،  ٻ  ٻ  ثـم تا رسـول الله هذه الآيـة: ﴿ٻ 
إلـى غيـر ذلـك مـن الآثـار، وقد أجمـع الصحابـةُ فمَـن بعدهم من أهل السـنَّة 

علـى إثبـات رؤيـة المؤمنيـن ربهـم يـوم القيامـة.

من  الأدلة  عليها  دلَّت  التي  الرؤية  إثبات  في  صريح  المؤلف  وكام 
الكتاب والسنة، وهو بهذا يوافق قول إمامه مالك بن أنس ؛ فقد روي 

ا حجب أعداءه فلم يروه، تجلى لأوليائه حتى رأوه«)2). عنه أنه قال: »لمَّ

وقـد أنكـرَت المُعطلـةُ مـن الجهميـةُ والمعتزلـةُ الرؤيةَ بل أنكـروا إمكان 
ٹ﴾ ]الأنعـام:   1[، وقالوا؛  ٹ  قُـوا بقولـه تعالـى: ﴿ٿ  الرؤيـة، وتعلَّ
الإحاطـة؛  هـو  الإدراك  فـإنَّ  عليهـم،  ـةٌ  حجَّ والآيـة  الأبصـار،  تـراه  لا  أي: 
فالمنفـيُّ هـو الرؤيـة مـع الإحاطـة، ونفـيُ الإحاطة يسـتلزمُ إثبـات الرؤية من 
غيـر إحاطـةٍ؛ لأن نفـي الأخـص يسـتلزم إثبـات الأعـم) )، واسـتدلوا أيضًـا؛ 

أخرجه مسلم )1 1).  (1(
ينظر: الكشف والبيان للثعلبي )29/  (، والتفسير البسيط للواحدي ) 2/ 2 ).  (2(
ينظـر: منهـاج السـنة )2/ 1 -21 (، وبيـان تلبيـس الجهميـة )4/ 42- 42(،   ( (
لشـيخنا )ص224- 22(،  التدمريـة  الأرواح )2/ 1 -22 (، وشـرح  وحـادي 

)ص 11- 11). لشـيخنا  الطحاويـة  وشـرح 
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ۇٴ﴾ ]الأعـراف:  14[، وزعموا أن »لـن« للتأبيد  بقولـه تعالـى لموسـى: ﴿ۈ 
يعنـي: لـن ترانـي أبدًا.

غَـة القـول بـأنَّ »لـن« تفيـد التأبيـد، كمـا  قُـون مـن أهـل اللُّ وقـد ردَّ المحقِّ
قـال ابـن مالـك فـي »الكافيـة الشـافية«:

ـــدَا وَمَـــنْ رَأَى النَّفْـــيَ بـِـــ »لَـــنْ« مُؤبَّ
اعْضُـــدَا)1) وَخِاَفَـــهُ  ارْدُدْ  فَقَولَـــهُ 

فالصحيـح أنَّ »لـن« تكـون للتأبيـد ولغيـر التأبيـد، وممـا يـدل علـى ذلك 
ٹ  ﴿ٿ  المـوت ـ  ـ يعنـي  ٿ﴾  اليهـود: ﴿ٿ  فـي    قولـه 
ٹ﴾ ]البقـرة:  9[، فاجتمـع فـي هـذه الآيـة »لـن« مـع ذكـر التأبيـد،  ٹ 

وقـد أخبـر  أن أهل النـار يتمنون الموت كما قال سـبحانه: ﴿ٹ 
ڦ﴾ ]الزخـرف[، فعُلـم أن النفـي فـي آية  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
البقـرة ـ وهـو نفـي تمنيهـم المـوت ـ إنمـا هـو في الدنيـا، وأيضًـا فإنـه تعالى 
ۇٴ﴾، ولقـال لـه: إني  لـو كان لا يُـرى أبـدًا لـم يقـل لموسـى : ﴿ۈ 
ۇٴ﴾ يُفهـم منـه أنـه تعالـى  لا أُرى، وفـرقٌ بيـن اللَّفظيـن، فـإنَّ قولَـه: ﴿ۈ 

يُـرى ولكـنَّ موسـى لـن يـراه فـي ذلـك الوقت الـذي طلـب فيـه الرؤية.

وقـد أطـال الإمـام ابـنُ القيِّـم  فـي ردِّ الاسـتدلال بهـذه الآيـة علـى 
نفـي الرؤيـة مـن سـبعة أوجـهٍ فـي كتابـه »حـادي الأرواح«)2).

لنفـي  مناسـبٌ  للرؤيـة  المعطلـةِ  نفـي  أن  لطيفـةٌ، وهـي:  نكتـةٌ  وهـا هنـا 
الصفـات؛ لأنَّ مـا لا صفـة لـه لا وجـود لـه فهـو معـدومٌ، والمعـدومُ لا يُرى، 

الكافية الشـافية بشرح الناظم ) /  1 1).  (1(
حادي الأرواح )2/   -   ).  (2(
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وعليـه فنفيهـم للرؤيـة فـرعٌ عـن نفيهـم للصفـات، ولهـذا قـال عبـد العزيـز 
الماجشـون)1): »وإنمـا جحـدَ رؤيـة اللـه يـوم القيامـة؛ إقامـة للحجـة الضالـة 
المضلـة؛ لأنَّـه قـد عـرف أنـه إذا تجلَّـى لهـم يـوم القيامـة رأوا منـه مـا كانوا به 

قبـل ذلـك مؤمنيـن، وكان لـه جاحـدًا«)2).

ومـن أقـوال أهـل البـدع المنحرفـة فـي مسـألة الرؤيـة: قـول الأشـاعرة، 
ـه تعالـى يُـرى لكـن لا فـي جهـة، يعنـي: لا يُـرى مـن فوق،  فإنَّهـم يقولـون: إنَّ
ولا عـن يميـن، ولا عـن شـمال، ولا مـن أسـفل، وهـذا جـارٍ علـى طريقتهـم 
فأثبتـوا  إثبـات الصفـات  بـاب الصفـات، كمـا صنعـوا فـي  التلفيـق فـي  فـي 
بعضهـا ونفـوا أكثرهـا، ومثـل ذلـك قولهـم فـي صفـة الـكام؛ فإنهـم أثبتـوا 
ـقٌ  ، ونفـوا الـكامَ المسـموع، وهكـذا قولهـم فـي الرؤيـة ملفَّ الـكامَ النفسـيَّ
مـن مذهـب أهـل السـنَّة، ومن مذهـب المعتزلة، بـل حقيقةُ قولهم فـي الرؤية 
يـؤول إلـى نفـي الرؤيـة، فإنَّ الرؤيـةَ في غيـر جهةٍ غيـرُ معقولة؛ لأنَّـه لا بدَّ أن 
يكـون المرئـيُّ فـي جهةٍ مـن الرائي، ولذا أهـلُ السـنَّةِ والجماعـةِ يقولون: إنَّ 

اللـهَ تعالـى يُـرى فـي العلو.

ـه تعالـى يُـرى لا في جهـة؛ هو أنَّهـم ينفون  ومنشـأُ قـولِ الأشـاعرةِ مـن أنَّ
صفـةَ العلـو للـه ، فهـم ينفـون علـوَّ اللـهِ  على خلقـه، فاللـهُ عندهم 

عبـد العزيـز الماجشـون: عبـد العزيـز بن عبد اللـه بن أبي سـلمة الماجشـون، أبو عبد   (1(
اللـه التيمـي، قيـل له ولأهـل بيته: »الماجشـون«؛ لحمـرة خدودهم، وقيـل غير ذلك، 
وكان مـن الأئمـة الكبـار، وأحـد فقهـاء أهـل المدينـة، ثـم رحـل إلـى بغـداد، فسـكنها 
وحـدث بهـا إلـى حيـن وفاته سـنة )4 1هــ(، وصلـى عليـه الخليفـة المهـدي. ينظر: 

تاريـخ بغـداد )194/12 رقـم 4   (، والسـير ) /9  ).
ينظـر: الإبانة الكبرى لابن بطة ) /  ).  (2(
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فـي كلِّ مـكان، ولا يُوصـف بأنَّه فـوق المخلوقـات بمعنى: أنَّـه فوقهم بذاته، 
لكـن إذا قالـوا: بـأنَّ اللـهَ فـوق المخلوقـات فيعنون بذلـك الفوقيـة المعنوية، 

وهـي فوقيـةُ القَدْرِ.

فمذهبُ أهلِ السنَّةِ والجماعة حقٌّ خالصٌ، ومذهبُ الجهميَّةِ والمعتزلةِ 
باطلٌ ليس فيه من الحقِّ شيءٌ، ومذهبُ الأشاعرةِ فيه حقٌّ وباطلٌ،  مذهبٌ 

، وقولهم: »لا في جهة« باطلٌ)1). فقولهم: »إنه يُرى بالأبصار« حقٌّ

عليـه  فالـذي  آدم،  منهـا  أُهبـطَ  التـي  الجنـةِ  مسـألةُ  الثالثـةُ:  المسـألةُ 
هـا لأوليائِه، قـال الله  الجمهـورُ أنَّهـا هـي جنـةُ الخلـد التـي خلقَهـا اللـه وأعدَّ

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  تعالـى: ﴿ڈ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  وقـالَ: ﴿ڭ  ]طـه[،  ڳ﴾ 

]البقـرة[. ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ت للمتقيـن، بـل جنـةٌ  وقـالَ آخـرون: إنَّهـا ليسـت جنـةُ الخلـدِ التـي أُعـدَّ

فـي مـكانٍ عـال فـي ربـوةٍ مـن الأرضِ اللـهُ أعلـمُ حيـث كانـت.

لإزالة  محاولاتهم  وجميع  التناقض،  غاية  في  العلو  نفي  مع  بالرؤية  الأشاعرة  قول   (1(
وهو  المعتزلة؛  مذهب  إلى  يقربها  بما  الرؤية  ر  تُفسَّ بأن  إلا  تفلح  لم  التناقض  هذا 
»شرح  في  كما  مذهبهم  عليه  استقر  ما  وهذا  الحي!  في  اللّه  يخلقه  أمر  الرؤية  أن 
اق  الحذَّ »فلهذا صار  الإسام:  شيخ  قال   .)11 -11 / ( للجرجاني  المواقف« 
من متأخري الأشعرية على نفي الرؤية وموافقة المعتزلة، فإذا أطلقوها موافقة لأهل 
رها به المعتزلة، وقالوا: النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي«. درء  روها بما تفسِّ السنة فسَّ
الجهمية )2/2 4-  4(، )4/ 42- تلبيس  بيان  وينظر:  التعارض )1/  2(. 
 ،) 9- 4/1 ( الفتاوى  ومجموع  بعدها،  وما   ) 2 /2( السنة  ومنهاج   ،)4  

وشرح الطحاوية لشيخنا )ص 11(، وشرح القصيدة الدالية )ص4 ).
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فـي  القيـمِ  ابـنُ  اسـتوفاها  وقـد  بحُجـجٍ،  الفريقَيـن  مـن  احتـجَّ كلٌّ  وقـد 
ه في شـأن الجنةِ،  كتابَيْـه: »حـادي الأرواح إلـى بادِ الأفـراح«)1)، الذي خصَّ
ـحُ  وكـذا فـي كتابـِه: »مفتـاحُ دارِ السـعادة« عـرضَ لهـذه المسـألةِ)2)، والراجَّ
عنـده أنهـا جنـةُ الخلـد، وهـو واضـحٌ مـن كامه فـي الكتابيـن، وهـذا ـ والله 
أعلـمُ ـ يمكـنُ أن نقـولَ: إنَّـه ظاهـرُ القرآنِ؛ فموسـى يقـولُ لآدم: »أخرجتك 

خطيئتـك مـن الجنـة«) )، وهـو الصواب.

عنـد  آدم وزوجتـه  أسـكنها  التـي  »والجنـةُ   : الإسـام  قـال شـيخُ 
سـلف الأمـة وأهـل السـنَّةِ والجماعـة: هـي جنةُ الخلـدِ، ومَـن قال: إنَّهـا جنةٌ 
فـي الأرض بـأرضِ الهنـدِ أو بـأرضِ جـدةِ أو غيـر ذلـك؛ فهـو من المتفلسـفة 
والملحديـن، أو مـن إخوانهـم المتكلميـن المبتدعيـن، فـإنَّ هـذا يقولـه مـن 
القـولَ،  هـذا  ان  يـردَّ والسـنَّةُ  والكتـابُ  والمعتزلـة،  المتفلسـفة  مـن  يقولـه 

وسـلفُ الأمـةِ وأئمتهـا متفقـون علـى بطـان هـذا القـول«)4).

ينظر: حادي الأرواح )1/ 4- 9).  (1(
)2)  مفتـاح دار السـعادة )1/ 2-  ( »هـذا ظاهـر كامـه مـن طريقـة عرضـه للمسـألة« 
الأول،  القـولَ  ترجيحـه  علـى  يـدلُّ  مـا  »الميميـة«  قصيدتـه  فـي  وكـذا  قالـه شـيخنا. 

حيـث قـال:
هَـــا فَإنَِّ عَـــدْنٍ  جَنَـــاتِ  عَلـــىَ  فَحَـــيَّ 

المُخَيَّـــمُ وَفيِهَـــا  الأولـــىَ  مَنَازِلُـــكَ 
تُـــرَى فَهَـــلْ  العَـــدُوِّ  سَـــبْيُ  وَلكنَِّنـَــا 

وَنُسَـــلِّمُ؟ أَوْطَاننِـَــا  إلـــىَ  نَعُـــودُ 
ينظـر: مفتاح دار السـعادة )1/ 42(، وحادي الأرواح )14/1(، وطريق الهجرتين 

)1/  1(، وإغاثة اللهفان )1/ 11(، ومدارج السـالكين )1/  1).
. أخرجه البخاري )9 4 ( مسـلم )2  2- 1( من حديث أبي هريرة  ( (

مجمـوع الفتـاوى )4/ 4 ( وقارن بما في النبوات )2/   -   ).  (4(
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ذلـك  أنَّ  إبليـسَ؛  مـن  كان  ومـا  لآدمَ،  المائكـةِ  سـجودَ  أنَّ  والظاهـرُ 
تعالـى: ﴿ى  قولُـه  وأيضًـا  السـماءِ،  فـي  والجنـةُ  السـماءِ،  فـي  كان  كلَّـه 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئى﴾ ]البقـرة:   [ يـدلُّ علـى أنهـم مـا كانـوا فـي الأرضِ، بـل أُهبطُِـوا إلـى 
الأرض، ومـن يقـول: إنهـا جنـةٌ غير جنـةِ الخلدِ يقول: إنهـا جنةٌ في الأرضِ، 

واللـهُ أعلـم.

قوله: )وخليفته إلى أرضه بما سـبق في سـابق علمه(:

المناسـب أن يقـال خليفـة اللـه فـي أرضـه، وكأنـه  أخـذه مـن قوله 
پ﴾ ]البقـرة:   [، وفـي  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ 
ي آدمُ خليفـةً؛ لأنـه صار  الآيـة أقـوالٌ للمفسـرين)1) هـذا أحدُهـا، وقيـل: سُـمِّ
ي خليفةً؛ لأنَّ اللـهَ جعله  خليفـةً لخلـقٍ قبلـه كانـوا علـى الأرض، وقيـل: سُـمِّ
تح﴾ ]الأنعـام:  تج  بي  بى  وذريتـه خائـف؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿بم 
  1[، والقـول الـذي مشـى عليه المؤلف، وهـو أنَّ آدمَ خليفةُ اللـهِ؛ ضعيفٌ، 

إلاَّ أن تكـون الإضافـةُ للتشـريف، فـإنَّ الخليفـةَ مَـن يخلف غيـره إذا غاب أو 
مـات، واللـهُ تعالـى حـيٌّ لا يمـوتُ وشـاهدٌ لا يغيـبُ، فـا يكون أحـدٌ خليفةً 
عنـه، بـل هـو تعالـى الـذي يخلـف عبـدَه فـي مغيبـه أو موتـه؛ كمـا فـي دعـاء 
ـفر، والخليفـةُ فـي الأهـل«)2)، وكمـا  السـفر: »اللهـمَّ أنـت الصاحـبُ فـي السَّ

ينظـر: تفسـير الطبـري )1/  4-1 4(، وزاد المسـير )1/  (، وتفسـير ابـن كثيـر   (1(
.(22 -21 /1(

. أخرجه مسـلم )42 1( من حديث ابن عمر  (2(
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»وإن يخـرج، ولسـت فيكـم فامـرؤ حجيـجُ  ـال:  جَّ الدَّ قـال ^ فـي حديـث 
مسـلمٍ«)1). علـى كلِّ  واللـهُ خليفتـي  نفسـه، 

وبعـد فهـل يقـال آدمُ خليفـةُ اللـه؟)2) نقـول: لا يجـوزُ ذلـك؛ لأنـه لم يرد 
فـي القـرآن ولا فـي السـنَّة وَصْـفُ آدمَ بأنـه خليفـة اللـه؛ يعنـي خليفـة عنه، أو 
خليفـة اللـه مـن باب التشـريف؛ لأنَّهـا إضافةُ مخلـوقٍ إلى خالقـه، ومن باب 
أولـى أنَّـه لا يجـوز أن يُقـال للإنسـان خليفـة الله كمـا يجري على أَلسـن كثيرٍ 

مـن النـاس في هـذا العصر.

) )، وابـنُ القيـم فـي »مفتـاحِ 
 ـقَ هـذا المعنـى شـيخُ الإسـام وحقَّ

دارِ السـعادة«)4) حيـن شـرحَ وصايـا علـيٍّ  لصاحبـِه كُمَيْلِ بـن زياد) ).

يخلـفُ  بعضهـم  أنَّ  إلـى  راجـعٌ  خلفـاءٌ؛  بأنهـم  الملـوكِ  عـن  والتعبيـرُ 
ن  بعضًـا، فهـذا يمـوتُ أو يُعـزلُ، ثـم يأتـي مَـن بعـده، فالـذي جـاءَ خليفـةٌ عمَّ
قبلـه، فهـم خلفـاءُ بهـذا الاعتبـار، وليـس فـي ذلـك فضيلـةٌ، أو خصوصيـة 

. أخرجه مسـلم )  29( من حديث النواس بن سـمعان  (1(
انيـة علـى الأذكار النواويـة لابـن  ينظـر: فتـاوى النـووي )ص 22(، والفتوحـات الربَّ  (2(
ومعجـم  رقـم   (،   19 -19 /1( الضعيفـة  والسلسـلة   ،)  - 2/ ( ن  عـاَّ

)ص2 2). اللفظيـة  المناهـي 
 ،) 1 -   /1( السـنة  ومنهـاج   ،)44-4 /  ( الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   ( (

.( 99-  9/ ( الجهميـة  تلبيـس  وبيـان   ،)   -  2/ (
مفتاح دار السـعادة )1/ 42-2 4(. وينظر: زاد المعاد )4/2 4-  4).  (4(

ث عـن: عمـر وعثمـان  كميـل بـن زيـاد بـن نهيـك بـن الهيثـم النخعـي الكوفـي، حـدَّ  ( (
وعلـيٍّ وغيرهـم، وروى عنـه: أبو إسـحاق السـبيعي والأعمـش وغيرهم، كان شـريفًا 
مطاعًـا فـي قومـه، قتلـه الحجـاج بـن يوسـف بالكوفـة سـنة )2 هــ(. ينظـر: الطبقات 

لابـن سـعد ) /299(، وتاريـخ دمشـق )  / 24).
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بتسـميته خليفـةً أو ملـكًا فهمـا سـيَّان، وتفاضـل هـؤلاء الملـوك أو الخلفـاء 
اللـه؛  بأمـر  أقومهـم  فأفضلهـم  والعـدل  الديـن  مـن  يقيمونـه  مـا  بحسـب 
ةٌ بخافـةِ أبي بكر،  فالخافـةُ ذات الفضيلـةِ هـي خافـةُ النبـوة، وهـي مُختصَّ
، بدليـل مـا جـاء فـي الحديـث الصحيـح:  وعمـر، وعثمـان، وعلـي، ليـس إلاَّ
»خافـةُ النبـوةِ ثاثـون سـنةً ثـم يؤتي اللـهُ الملكَ مَن يشـاء«)1)، ولهـذا يُعرَف 
هـؤلاء بالخلفـاء الراشـدين، ويقال: زمـنُ الخافةِ الراشـدة، وسـماهم النبيُّ 
وسـنَّةِ  بسـنَّتي  »عليكـم  قولـه ^:  فـي  المهدييـن؛  الراشـدين  بالخلفـاء   ^
بعـد  مَـن  ـا  أمَّ الحديـث)2)،  بعـدي...«  مـن  المهدييـن  الراشـدين  الخلفـاءِ 

 ،)222 ( والترمـذي   ،)4 4 -4 4 ( داود  وأبـو   ،)21919( أحمـد  أخرجـه   (1(
والنسـائي فـي »الكبـرى« )  1 (، وابـن أبـي عاصـم فـي »السـنة« )  11(، وابـن 
حبـان )    (، والحاكـم )  44(، مـن طـرق، عـن سـعيد بـن جمهان، عن سـفينة 

مولـى رسـول اللـه ^ مرفوعًـا.
قـال الترمـذي: »هـذا حديـث حسـن، قـد رواه غيـر واحد عن سـعيد بـن جمهان، ولا 

نعرفـه إلا مـن حديثه«.
وقـال ابـن أبـي عاصـم: »حديـث ثابـت مـن جهـة النقل، سـعيد بـن جمهـان روى عنه 

ام بن حوشـب وحشـرج«. حمـاد بـن سـلمة والعـوَّ
وسـعيد بـن جمهـان؛ وثقـه أحمـد وابـن معيـن، وأبـو داود. ينظـر: تهذيـب التهذيـب 
)14/4، رقـم  1(، وقـال ابـن حجـر فـي التقريـب )9 22(: »صـدوق لـه أفـراد«، 
ل )2/ 421، رقـم   (،  واحتـج بحديثـه هـذا الإمـام أحمـد كمـا فـي السـنة للخـاَّ

وصححـه ابـن حبـان، والحاكـم، والألبانـي فـي »الصحيحـة« )9 4).
والترمـذي   ،)4   ( داود  وأبـو   ،)9 ( والدارمـي   ،)1 144( أحمـد  )2) أخرجـه 
)   2(، والطبرانـي فـي »الكبيـر« ) 1 (، والحاكـم )   ( وغيرهـم، مـن طريـق 
ـاك، عـن ثـور بـن يزيـد، عـن خالـد بـن معـدان، عـن عبـد الرحمـن  أبـي عاصـم الضحَّ
بـن عمـرو السـلمي، عـن العربـاض بـن سـارية، بـه. لذلك قـال ابـن القطان فـي »بيان 
الوهـم والإيهـام« )4/  -9 (: »عبـد الرحمـن بن عمرو السـلمي مجهـول الحال، 

والحديـث مـن أجلـه لا يصـح«.
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مـا  لهـا فضيلـةٌ، إلاَّ بحسـب  ليـس  الراشـدين؛ فهـي خافـةٌ عاديـةٌ  الخلفـاءِ 
تتميـزُ بـه مـن القيـامِ بأمـرِ اللـه، ولهـذا تَمَيَّـزَ عمـرُ بـن عبـد العزيـز  بمَِـا 
قَـه اللـهُ لـه مـن العـدلِ والقيـامِ بديـن اللـه، فـكان معـدودًا عند بعـضِ أهل  وفَّ
العلـم مـن الخلفـاءِ الراشـدين)1)، ولا ريـب أنـه خليفـةٌ راشـدٌ ومَلِـكٌ عـادلٌ، 
لكنـه لا يبلـغ درجـةَ الخلفـاء الأربعـة الراشـدين، بل ولا معاويـة ؛ لمَِا 
ـا مَن سِـواه؛ فهم  لـه مـن فضيلـة الصُحبـةِ التـي لـم يُدركهـا عمـرُ ، وأمَّ
مَ يخلـفُ بعضُهـم بعضًـا، فالاحـقُ خليفـةٌ  خلفـاءُ وملـوك؛ لأنَّهـم كمـا تقـدَّ

عـن السـابقِ، وتقـدم ذكـر مـا يتفاضلـون بـه، واللـهُ أعلـم.

هـا دارَ خلـودٍ لمـن كفـرَ بـه وأَلحـدَ فـي آياتـه  قولـه: )وخلـقَ النـارَ فأعدَّ
رؤيتـه(: عـن  محجوبيـن  وجعلهـم  ورسـله،  وكتبـه 

هـذه الجملـةُ مُتَّصلـةٌ بالتـي قبلهـا، والـكامُ فيهـا مُرتبـطٌ بمـا قبلـه فـي 
وقـد  والنـارُ موجودتـان،  فالجنـةُ  والنـار، ودوامهمـا،  الجنـة  مسـألةِ وجـود 
خُلقتـا للبقـاء، فاللـهُ خلـقَ الجنـة وجعلهـا دارَ خلـودٍ لأوليائـه، وخلـقَ النـارَ 

بـن عمـرو مقرونًـا  الرحمـن  الحديـث مـن طريـق أخـرى عـن عبـد  لكـن جـاء هـذا 
بحجـر بـن حجـر الكاعـي عـن العربـاض بـه، كمـا عنـد أحمـد ) 14 1(، وأبـي 
داود )   4(، والحاكـم )2  (، وابـن حبـان ) (؛ وحجـر بـن حجـر »مقبول« كما 

.(114 ( »التقريـب«  فـي 
وله طرق وشـواهد تنظر في: الإرواء )  24).

فـي  -كمـا  البـر  عبـد  وابـن  والبـزار،  والحاكـم،  الترمـذي،  الحديـث:  ـح  وقـد صحَّ
»جامـع بيـان العلـم« )924/2 رقـم    1(، )4/2 11-  11 رقـم    2( -، 

.(2   (  ،)9  ( و»الصحيحـة«   ،)24  ( »الإرواء«  فـي  والألبانـي 
ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لالكائي ) /  14-  14(، والثقات لابن   (1(

حبان ) /1 1(، وجامع المسائل ) / 14(، وسير أعام النباء ) / 12).
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وجعلهـا دارَ خلـودٍ لأعدائِـه الكافريـن، وقـد تقـدم ذِكـر الأدلـة علـى ذلـك 
وقولـه  عمـران[،  ]آل  ڀ﴾  ڀ  ﴿ڀ  الجنـة:  فـي  تعالـى  كقولـه  قريبًـا؛ 
دوامهمـا  علـى  الأدلـة  ومـن  ]البقـرة[،  بج﴾  ئي  ﴿ئى  النـار:  فـي 
مـن  فـي عـدد  ]النسـاء:   [  ھ﴾  ھ  الجنـة: ﴿ھ  أهـل  فـي  تعالـى  قولـه 
ۋ﴾  ۋ  الآيـات، وقولـه فـي أهـل النـار فـي عـدد مـن الآيـات: ﴿ۇٴ 

.]1 9 ]النسـاء: 

ـنةِ علـى أنَّ الجنـةَ والنـار موجودَتـان مخلوقتـان، لا  وقـد اتفـقَ أهـلُ السُّ
تفنيَـان أبـدًا ولا تبيـدان، وذهـب الجهـمُ بـن صفـوان ومَـن تبعـه إلـى القـول 
بفنـاء الجنـةِ والنـارِ؛ لأنَّ مـن الممتنـع عنـده دوامُ المخلوقـات فـي الماضي، 
ا  ـا الجنـةُ فقـد أجمـعَ أهلُ السـنَّةِ علـى دوامِها وبقائهـا، وأمَّ والمسـتقبل)1). أمَّ
مَـن يَحكـي الإجمـاعَ)2)، ومنهـم مَـن يحكـي بعـضَ الخـافِ  النـارُ فمنهـم 
ـلفِ علـى أنَّ النـارَ دائمـةٌ لا تفنى  فـي دوامِ النـار، وجمهـورُ أهـلِ العلـمِ والسَّ

الأصبهانية  وشرح   ،)44 -4 2/1(  ،)14 -14 /1( السنة  منهاج  ينظر:   (1(
)ص11 -12 (، ودرء التعارض )1/   -   (، ) /  1-  1(، ) / 4 -

 4 (، ومجموع الفتاوى ) /  1-4 1(، وحادي الأرواح )2/ 2 -29 ).
قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة: »وقـد اتفـق سـلف الأمـة وأئمتهـا وسـائر أهـل السـنة   (2(
والجماعـة: علـى أن مـن المخلوقـات مـا لا يعـدم ولا يفنـى بالكليـة، كالجنـة والنـار 
والعـرش وغيـر ذلـك، ولـم يقـل بفنـاء جميـع المخلوقـات إلا طائفة من أهـل الكام 
المبتدعيـن، كالجهـم بـن صفـوان ومـن وافقـه مـن المعتزلـة ونحوهـم، وهـذا قـول 
باطـل يخالـف كتـاب اللـه وسـنة رسـوله وإجمـاع سـلف الأمـة وأئمتهـا«. مجمـوع 

.(   /1 ( الفتـاوى 
وينظـر: عقيـدة السـلف وأصحـاب الحديـث )ص4 2(، والفصـل )9/4 -  (، 
ومراتـب الإجمـاع لابـن حـزم )ص  2-  2(، والتذكـرة بأحـوال الموتـى وأمـور 

الآخـرة )2/ 92).
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ـ نعـوذ باللـه مـن النـار ـ، ويشـهد لمـا قـال المؤلـف قـولُ ابـن أبـي زَمَنيـن)1) 
فـي كتابـه »أصول السـنة«؛ قال: »باب فـي الإيمان بأنَّ الجنة والنـار لا يفنيان

يفنيـان ولا  بـأنَّ الجنـة والنـار لا  السـنة يؤمنـون  قـال محمـد)2): وأهـل 
أهلُوهـا«) ). يمـوت 

وقـد عـرضَ ابـنُ القيـم فـي كتابَيْـه »حـادي الأرواح«، و»شـفاء العليـل« 
لمسـألةِ دوامِ الجنـةِ والنـار)4)، وقـال فـي »شـفاء العليـل«) ): وسـألت عنهـا 
ـه ألَّـف  شـيخَ الإسـام، فقـال: هـذه مسـألةٌ عظيمـةٌ كبيـرةٌ، ولـم يُجـب ثـم إنَّ
فيهـا المؤلَّـف المعـروف) )، وحكى في »حادي الأرواح« أنَّ شـيخَ الإسـام 
ذلـك  فـي  والنـزاع  والخلـف،  ـلف  السَّ عـن  معروفـان  قـولان  »فيهـا  قـال: 

التابعيـن«) ). عـن  معـروف 

، الأندلسـي، أبـو  ابـن أبـي زَمَنيـن: محمـد بـن عبـد اللـه بـن عيسـى بـن محمـد المـريِّ  (1(
عبـد اللـه، شـيخ قرطبـة، اشـتُهر بابـن أبـي زمنيـن، كان مـن أجـلِّ أهـل زمانـه قـدرًا 
فـي العلـم والروايـة والحفـظ، لـه مصنفـات منهـا: »مختصـر المدونـة«، و»منتخـب 
 ،)1  / ( المـدارك  ترتيـب  ينظـر:  )99 هــ(.  سـنة  توفـي  وغيرهـا،  الأحـكام« 

.(1  /1 ( والسـير 
هو ابن أبي زمنين.  (2(

أصول السـنة لابن أبي زمنين )ص  ).  ( (
ينظر: شـفاء العليل )9/2 2-29 (، وحادي الأرواح )2/   -92 ).  (4(

وعرضهـا أيضًا في مختصر الصواعق )2/   -   ).
بمعناه في شـفاء العليل )2/ 2 ).  ( (

وهـو المعـروف بعنـوان »الـرد علـى مـن قـال بفنـاء الجنـة والنـار وبيـان الأقـوال فـي   ( (
ذلـك« طُبـع بـدار بلنسـية فـي الريـاض عـام ) 141هــ( بتحقيق: محمـد بن عبـد الله 

السـمهري.
حـادي الأرواح )2/   (، وينظـر: الرد على مـن قال بفناء الجنة والنار )ص2 ).  ( (
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ولا يجـوزُ أن يُنسـبَ إلـى شـيخِ الإسـام ولا لابـنِ القيـمِ القـولُ بفنـاءِ 
حْ واحـد منهمـا بفنـاءِ النـارِ، وإنَّمـا يذكـران الخـافَ،  ـه لـم يُصـرِّ النـارِ؛ لأنَّ

الاسـتدلالِ)1). ووجـوهَ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  النار: قوله تعالى: ﴿ۅ  بفناءِ  القائلين  شُبَه  فمِن 
]هود[،  ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
في  أو  البرزخِ،  في  مُكثُهم  أو  الدنيا،  في  مُكثهِم  ةُ  مدَّ المُرادُ  بأن  وأجيب 

القيامة)2). مواقفِ 

اختلـف العلمـاء فـي بيان موقف شـيخ الإسـام ابـن تيمية والإمـام ابن القيـم من هذه   (1(
المسـألة إلـى أقوال:

ل: القائلـون بأنَّهمـا يقـولان بفنـاء النـار، نسـبه إليهمـا أعداؤهمـا مـن المتجهمـة  الأوَّ
كالحصنـي فـي »دفـع شُـبه مـن شـبَّه وتمـرد!« )ص  ( والسـبكي فقـد أشـار إليـه في 
الموافقيـن  بعـض  إليهمـا  ونسـبه  والنـار« )ص  (،  الجنـة  ببقـاء  »الاعتبـار  رسـالة 
النـار«  بفنـاء  القائليـن  أدلـة  لإبطـال  الأسـتار  »رفـع  رسـالته  فـي  كالصنعانـي  لهمـا؛ 

بعدهـا. )ص  ( ومـا 
الثانـي: القائلـون بأنَّهمـا لا يقـولان بفنـاء النـار؛ لأن هـذا قول السـلف، وهمـا يقولان 
الجهميـة  تلبيـس  بيـان  ففـي  السـلف،  عقيـدة  اح  شُـرَّ أكبـر  مـن  يُعـدان  همـا  إذ  بـه؛ 
الصيـب  والوابـل  الإسـام،  لشـيخ   )   /1 ( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)4 9/1(
ببقـاء  يقـولان  أنَّهمـا  يُفهـم  مـا  القيـم،  المعـاد )1/  ( لابـن  )ص42- 4(، وزاد 

ودوامهـا. النـار 
بإبطـال  التصريـح  لعـدم  النـار؛  بفنـاء  القـول  إلـى  يميـان  بأنَّهمـا  القائلـون  الثالـث: 
لـم  وإن  القـول،  هـذا  يرتضيـان  بأنَّهمـا  يُشـعِر  الـكام  فمجمـل  النـار،  بفنـاء  القـول 

.(2  /2( للسـفاريني  البهيـة  الأنـوار  لوامـع  ينظـر:  بـه.  يصرحـا 
ـال لما يريد. قالـه ابن القيم في شـفاء العليل )2/ 2 - الرابـع: التوقـف وأنَّ اللـه فعَّ
 2 (، ومختصـر الصواعـق )2/   (، وحـادي الأرواح )91/2 (، ونقـل عـن 
ـه قـال: هـذه المسـألة عظيمـة كبيـرة ولـم يجـب فيهـا بشـيء قبـل أن  شـيخ الإسـام أنَّ

يصنـف كتابًـا فـي هذه المسـألة.
ينظر: تفسـير الطبري )12/   -   (، وزاد المسـير )1/2 4-2 4(، وتفسـير   (2(

ابـن كثيـر )1/4  -2  (، ودفـع إيهـام الاضطـراب )ص  1( ومـا بعدهـا.
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ئۆ﴾؛  ئۆ  ئۇ  وأحسـنُ مـا قِيلَ في هـذا ـ واللـهُ أعلم ـ أنَّ قولـه: ﴿ئۇ 
أهـلُ  بمشـيئتهِ سـبحانه، وهكـذا  فيهـا  النـار  أهـلِ  أنَّ خلـودَ  بيـانُ  بـه  المـرادَ 
بمشـيئتهِ  هـو  إنمـا  أهلهمـا  وبقـاءُ  وبقاؤهمـا  والنـار  الجنـةِ  فـدوامُ  الجنـة، 
وبإبقائـه تعالـى، فليـس بقـاءُ الجنـةِ والنـار أو أهـلِ الجنـةِ والنـار كبقـاءِ اللـه، 
ا بقـاءُ الجنـةِ والنـار؛ فبإبقائِـه تعالى  فبقـاءُ اللـهِ ذاتـيٌّ لـه، وحياتُـه ذاتيـةٌ لـه، أمَّ

وبمشـيئتهِ)1).

ومـع ذِكـرِ شـيخِ الإسـام وابـنِ القيـم للقوليـن؛ لا أذكـرُ أنَّهمـا أضافـا 
ـ يعنـي القـولَ بفنـاءِ النـار ـ إلـى مُعَيَّـنٍ مـن أهـلِ العلـم؛ سـوى مـا رُوي عـن 

بعـض الصحابـةِ، وإنمـا يذكـران القولَيـن إجمـالًا.

وبعـضُ النـاس يقـول: مـا ثمـرةُ الـكامِ فـي فنـاء النـار ودوامهـا؟ وهـذا 
جاهـلٌ يظـنُّ أنَّـه لابـدَّ فـي كلِّ مسـألةٍ خافيـةٍ ثمـرةٌ عَمَليـةٌ، وهـذا يُقـال فـي 
ا مسـائلُ الاعتقـادِ؛ فالأصـلُ أنَّ المطلـوبَ فيها  مسـائل أحـكام الأفعـال، وأمَّ
فيهـا،  الـكامِ  وثمـرةُ  والإثبـات،  بالنفـي  يكـون  فيهـا  والخـافُ  الإيمـانُ، 

وذِكـر الخـافِ: معرفـةُ الحـقِّ مـن الباطـل مـن أقـوال النـاس.



ينظـر: شـرح الطحاويـة لابـن أبـي العـز )29/2 (، ومعـارج القبـول ) / 4 1(،   (1(
)ص 1 ). لشـيخنا  الطحاويـة  وشـرح 
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ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القيامة
قبل أن ينتهوا إلى الجنة أو النار

ئم﴾  ئح  ئج  ﴿ی  القيامـة:  يـومَ  يجـيءُ    اللـهَ  )وأنَّ 
]الفجـر[؛ لعـرض الأمـم وحسـابهِا وعقوبتهِـا وثوابهِـا، وتوضَـعُ الموازيـنُ 

ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  العبـادِ:  أعمـالِ  لـوزنِ 
بيمينـه  كتابَـه  أُوتـي  فمَـن  بأعمالهـم:  صحائفهـم  ويؤتَـون  ]الأعـراف[، 

فسـوف يحاسَـبُ حسـابًا يسـيرًا، ومَـن أُوتـي كتابَـه وراءَ ظهـرِه فأولئـك 
سـعيرًا. يَصلـون 

، يَجُـوزُه العبادُ بقِـدْر أعمالهِم، فناجـون مُتفاوتون  وأنَّ الصـراطَ حـقٌّ
فـي سـرعة النجـاةِ)1) مـن نار جهنـم، وقـومٌ أَوْبَقتهم فيهـا أعمالُهم.

تُـه لا يظمـأُ مَـن شـربَ  والإيمـانُ بحـوض رسـولِ اللـه ^، تَـرِدُه أُمَّ
لَ وغيَّـرَ(. منـه، ويُـذادُ عنـه مَـن بـدَّ

ـا يجـب الإيمـانُ بـه، ويدخـل فـي الإيمـان  فـي هـذه الجملـة مسـائلُ ممَّ
باليـوم الآخـر، وكان الأوَْلـى مـن المؤلـف أن يذكرَهـا قبـل الكامِ فـي الجنة 
مةٌ علـى الجنة  والنـار فـي وجودهمـا ودوامهمـا؛ لأنَّ كلَّ هـذه المسـائل متقدِّ

والنـار فـي وقتهـا وترتيبهـا، فالجنـةُ والنـارُ منتهـى العبـادِ بعد الحسـاب:

ح شـيخنا حذفها؛ لأنَّها لا تناسـب السياق. في النسـخ المطبوعة زيادة )عليه( ورجَّ  (1(
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(إلى  القيامة...  يوم  يجيء    الله  )وأن  قوله:  الأولى:  المسألة 
وذلك  أعمالهم،  على  وجزائِهم  عباده،  بين  للفصلِ  يجيءُ  أي:  آخره: 
دين،  بثوابِ المؤمنين المتقين، وبعقابِ الكافرين، ومن شاءَ الله من المُوحِّ
والمراد من هذا تقريرُ إثباتِ مجيء الرب تعالى يوم القيامة كيف شاء، وقد 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  تعالى: ﴿ئە  قال  آياتٍ؛  ثاثِ  في  المعنى  هذا  جاءَ 
ٻ  ئې﴾ ]البقرة:  21[، وقال تعالى: ﴿ٱ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ی  ی  پ﴾ ]الأنعام:   1[، وقال تعالى: ﴿ی  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ئم﴾ ]الفجر[. ئح  ئج 
ـنةِ والجماعـة يُؤمنـون بظاهـرِ هذه الآيـات، ويقولـون: إنَّ الله  فأهـلُ السُّ
يجـيءُ يـوم القيامـة كيـف شـاءَ، كمـا يقولـون: إنـه ينـزلُ إلـى السـماءِ الدنيـا 
ال لمـا يريد. كيـف شـاءَ، وأنه اسـتوى علـى العرشِ كيف شـاء لأنـه تعالى فعَّ
فالمجـيءُ مـن أفعالـه التـي يفعلُهـا بمشـيئته، فيُثبتـون المجـيءَ حقيقـةً، 
كُنـْهَ مجيئِـه، كمـا لا نعلـمُ كيفيـةَ  أي: يأتـي هـو نفسـه تعالـى لكـن لا نعلـم 
نزولـِه، أو كيفيـةَ اسـتوائه كما لا نعلـم كيفية ذاته. فالمجـيءُ معلومٌ، والكيفُ 

مجهـولٌ، والإيمـانُ بـه واجـبٌ، والسـؤالُ عـن الكيفيـةِ بدعـةٌ.

ـا نفـاةُ الصفـاتِ مـن الجهميـةِ والمُعتزلـة، ونفـاةُ الأفعـالِ كالأشـاعرة  أمَّ
النـزولِ والاسـتواء  ينفُـون حقيقـةَ  ونحوهـم؛ فينفـون حقيقـةَ المجـيء كمـا 
ی﴾ ]الفجـر: 22[؛ أي:  لون قولَـه تعالى: ﴿ی  علـى العـرش، وأكثرُهـم يتأوَّ
جـاء أمـرُه)1)، وقـد روي عـن مالـك  مـا يصلـح أن يكـون شـبهة لأهـل 

ـرها بمجـيء أمـره؛  ف صفـة المجـيء وفسَّ وقـد أبطـل وردَّ ابـن القيـم علـى مـن حـرَّ  (1(
بعشـرة أوجـه. ينظـر: مختصـر الصواعـق المرسـلة ) /   -   (. وينظـر أيضًـا: 

و)ص  2-  2). )ص9 149-1(،  النـزول  حديـث  شـرح 
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هـذا التأويـل مـن المالكيـة، وهـو أنـه سـئل عـن الحديـث: »إن اللـه ينـزل في 
الليـل إلـى سـماء الدنيـا«)1) فقـال: »يتنـزل أمـره«. ولا يصـح عنـه)2).

ـره النبي ^ بالعَـرْضِ؛ أي: عرض  ومن الحسـاب: حسـابٌ يسـير، وفسَّ
الأعمـال كمـا فـي الحديـث: »يدنـو أحدكـم مـن ربـه حتـى يضـع كنفـه عليـه 
فيقـول أعملـت كـذا وكـذا؟ فيقـول نعـم ويقـول أعملـت كـذا وكـذا؟ فيقول 
نعـم فيقـرره ثـم يقول إني سـترت عليك فـي الدنيا وأنا أغفرها لـك اليوم«) ).

المسـألة الثانيـة: قولـه: )وتوضَـعُ الموازيـنُ لـوزنِ أعمـالِ العبـادِ: ﴿ڱ 
ڻ﴾ ]الأعـراف[): مـن عقيـدةِ أهلِ السـنَّةِ:  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
الإيمـانُ بالميـزان الـذي تُـوزن بـه أعمـال العباد، وقـد دلَّ على ذلـك الكتابُ 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  تعالـى: ﴿ئۇ  والسـنَّةُ؛ مـن ذلـك قولـه 
ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

]المؤمنـون[.

الميـزان«)4)،  تمـأ  للـه  والحمـدُ  الإيمـان،  شـطرُ  »الطُّهـورُ  وقولـه ^: 
وقولـه ^: »كلمتـان خفيفتـان علـى اللسـان، ثقيلتـان فـي الميـزان، حبيبتـان 

أخرجـه البخـاري ) 114(، ومسـلم )   ( عـن أبـي هريـرة ، وهـو حديـث   (1(
المتناثـر )ص  1رقـم   2). نظـم  ينظـر:  متواتـر. 

اب باتفاق أهـل العلم، ورويت  رويـت مـن طريـق كاتبه حبيب بن أبـي حبيب وهو كذَّ  (2(
مـن طريـق أخـرى ذكرهـا ابـن عبـد البـر وفـي إسـنادها محمـد بـن علـي الجبلـي وهو 
)ص 21(،  النـزول  حديـث  وشـرح   ،)144-14 / ( التمهيـد  ينظـر:  مجهـول. 

ومجمـوع الفتـاوى ) 1/  4(، ومختصـر الصواعـق ) /  12-   1).
. أخرجه البخاري )2441(، ومسـلم )   2( من حديث ابن عمر  ( (

. أخرجه مسـلم ) 22( من حديث أبي مالك الأشـعري  (4(
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إلـى الرحمـن، سـبحان اللـه وبحمـده، سـبحان اللـه العظيـم«)1)، ومـن السـنَّة 
أيضًـا: حديـث صاحـب البطاقـة)2).

إنَّ  وقـالَ:  الأعمـالِ،  ووزْنَ  الميـزان  أنكـرَ حقيقـةَ  مَـن  المبتدعـة  ومـن 
الميـزان، فعندهـم  نفـي حقيقـة  العـدلُ) )، وهـذا يقتضـي  بالميـزان:  المُـرادَ 

تـان تُوضـعُ فيهمـا الحسـناتُ والسـيئات. لـه كفَّ ليـس هنـاك ميـزانٌ 

. أخرجه البخاري )2  2(، ومسـلم )94 2( من حديث أبي هريرة  (1(
طريـق  مـن   )4   ( ماجـه  وابـن   ،)2  9( والترمـذي   ،) 994( أحمـد  أخرجـه   (2(
الليـث بـن سـعد عـن عامـر بـن يحيـى، عـن أبـي عبـد الرحمـن الحبلـي قال: سـمعت 
عبـد اللـه بـن عمـرو قـال: سـمعت رسـول اللـه ^ قـال: »إن اللـه سـيخلص رجـاً 
مـن أمتـي علـى رؤوس الخائـق يـوم القيامـة؛ فينشـر عليـه تسـعة وتسـعين سـجاً كل 
سـجل مثـل مـد البصـر، ثـم يقـول: أتنكـر مـن هـذا شـيئًا؟ أظلمـك كتبتـي الحافظون؟ 
فيقـول: لا يـا رب، فيقـول: أفلـك عـذر؟ فيقـول: لا يـا رب، فيقول: بلى إن لـك عندنا 
حسـنة، فإنـه لا ظلـم عليـك اليـوم. فتخـرج بطاقة فيها: أشـهد أن لا إله إلا الله وأشـهد 
أن محمـدًا عبـده ورسـوله، فيقـول: احضـر وزنـك، فيقـول: يـا رب، مـا هـذه البطاقـة 
مـع هـذه السـجات؟ فقـال: إنك لا تظلم. قـال: فتوضع السـجات في كفـة والبطاقة 
فـي كفـة، فطاشـت السـجات وثقلـت البطاقـة، فـا يثقـل مـع اسـم اللـه شـيء« وهذا 

لفـظ الترمـذي، ولفـظ أحمـد وابـن ماجـه قريـب منه.
وقال الترمذي: »هذا حديث حسـن غريب«.

وقال الحاكم في »المسـتدرك« رقم )9(: »صحيح الإسـناد على شـرط مسلم«.
وأبـو عبـد الرحمـن الحُبُلـي هـو عبـد اللـه بـن يزيـد المعافـري، وهـو ثقـة. كمـا فـي 

.(  12( »التقريـب« 
وأخرجـه أحمـد )    ( مـن طريـق ابـن لهيعة، عـن عمرو ابـن يحيى، عـن أبي عبد 

الرحمـن الحبلـي، به.
 ،)4  / ( »المسـند«  تخريـج  فـي  شـاكر  وأحمـد   ،)22 ( حبـان  ابـن  حـه  وصحَّ

.(1  ( »الصحيحـة«  فـي  والألبانـي 
مقالات  ينظر:  البصريين.  دون  البغدادين  المعتزلة  لبعض  ونُسِب  كالإباضية،   ( (
الإساميين )2/   (، ودرء التعارض ) / 4 (، والتذكرة للقرطبي )22/2 (، 

وفتح الباري ) 1/   (، وشرح غاية المراد للخليلي الإباضي )ص 9- 9).
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ڤ  ڤ  القرآن والسنَّة؛ قال تعالى: ﴿ڤ  وهذا خافُ ظاهرِ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڇ﴾ ]الأنبياء[)1). ڇ  ڇ  چ 
المسـألة الثالثـة: قولـه: )ويؤتـون صحائفَهـم بأعمالهم: فمَن أُوتـي كتابَه 
بيمينـه فسـوف يُحاسَـبُ حسـابًا يسـيرًا، ومَـن أُوتـي كتابَه وراء ظهـره فأولئك 

يصلون سـعيرًا(.

وهـو  الكتـابِ،  بإيتـاء  الإيمـانُ  والجماعـةِ:  السـنَّةِ  أهـلِ  عقيـدة  ومـن 
كتـابُ الأعمـال باليميـن وبالشـمال، وقـد دلَّ علـى ذلـك آيـاتٌ مـن سـورة 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعالـى:  قـال  الانشـقاق؛ 
ڳ﴾ ]الانشـقاق[  ڳ  گ  گ  گ  گ  ژ﴾ ]الانشـقاق[، وقـال تعالى: ﴿ک  ژ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  أي: بشـماله مـن وراء ظهـره، ومـن سـورة الحاقـة: ﴿ڳ 
ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعالـى:  وقولـه  الآيـات،  ]الحاقـة[  ڻ...﴾  ڻ  ں  ں  ڱ 
ى...﴾ ]الحاقـة[ الآيـات، وكتـابُ الأعمالِ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ڇ﴾ ]التكويـر[، ومن الأدلة  ڇ  ڇ  حُـفُ فـي قوله تعالـى: ﴿چ  هـو الصُّ
علـى ذلـك مـن السـنَّة حديـثُ صاحـب البطاقـة، وفيـه أنـه يُنشَـر عليـه تسـعة 
وتسـعين سِـجِاًّ كُلُّ سِـجِلٍّ مدَّ البصر، ثم تُخرَجُ له بطاقةٌ فيها الشـهادتان)2).

ينظـر: الشـريعة للآجـري ) / 2 1(، وشـرح أصـول اعتقاد أهـل السـنة والجماعة   (1(
العـز  أبـي  لابـن  الطحاويـة  وشـرح   ،)  2/4( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)1242/ (

.(   /1 ( البـاري  وفتـح   ،)   /2(
تقدم تخريجه قريبًا.  (2(
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بقِـدر  العبـادُ  يجـوزه   ، حـقٌّ الصـراطَ  )وأنَّ  قولـه:  الرابعـة:  المسـألة 
أعمالهِـم، فناجـون مُتفاوتـون في سـرعة النجاةِ مـن نار جهنم، وقـومٌ أوبقتهم 

أعمالُهـم(: فيهـا 
باليـوم  الإيمـانِ  فـي  داخـلٌ  وهـو  ـ  بـه  الإيمـانُ  يجـب  ـا  ممَّ وكذلـك 
الآخـر ـ: الصـراطُ، وهـو جسـرٌ منصـوبٌ علـى متنِ جهنـم يمرُّ عليـه الناس، 
ـا الكفـارُ  ون عليـه هـم المُنتسـبون للإيمـان، أمَّ وظاهـرُ الأدلـةِ أنَّ الذيـن يمـرُّ
ابتـداءً،  النـارِ  إلـى  يُسـاقون  فهـؤلاء  والصُلبـان؛  والأوثـانِ  الأصنـامِ  وعُبَّـادُ 
يَعْبُـدُ  فَمَـنْ  تعبـدُ«،  كانـت  مـا  ـةٍ  أُمَّ كلُّ  »ليَِتَّبـعْ  لهـم:  فيقـال  النـاسُ  فيُحشـر 
ـمْسَ، وَمَـنْ يَعْبُـدُ الطَّوَاغِيـتَ يَتْبَـعُ الطَّوَاغِيـتَ وهكذا، كما  ـمْسَ يَتْبَـعُ الشَّ الشَّ

جـاء فـي حديـثِ أبـي سـعيد الخـدري فـي الصحيحيـن وغيرهمـا)1).
وبـطءًا؛  سـرعةً  العبـورِ  فـي  مُتفاوتـون  هـم  ـراطَ  الصِّ يعبـرون  فالذيـن 
منهـم مـن يمـرُّ سـريعًا كالبـرقِ، ومنهـم مـن يمـرُّ كالريـحِ، وكَأَجَـاوِدِ الخيـل، 
يمشـي  مَـن  ومنهـم  يركـضُ،  أي:  سـعيًا؛  يسـعى  مَـن  ومنهـم  كَاب،  والـرِّ
مٍ، ونـاجٍ مخـدوشٍ،  مشـيًا، ومنهـم مَـن يزحـفُ، وفـي الحديـثِ: »فنـاجٍ مُسـلَّ

نـار جهنـم«)2). فـي  ومكـدوسٍ 

بهـم  فتجـري  أعمالهِـم،  بحسـبِ  النـاسُ  عليـه  يعبـرُ  ـراطُ  الصِّ فهـذا 
أعمالهـم، كمـا كانـوا فـي الدنيـا: منهـم المُسـارعُ فـي الخيـراتِ ومنهـم مَـن 

دون ذلـك، ومنهـم البطـيءُ فـي فعـلِ الخيـر، فكأنَّ هـذا واللـهُ أعلم ﴿ۅ 
ۉ﴾ ]النبـأ[، فمَـن كان مُسـارعًا فـي الخيـراتِ فـي الدنيـا؛ أسـرعَ هنـاك  ۉ 

أخرجه البخاري )1  4(، ومسـلم )  1).  (1(
أخرجـه البخـاري )9 4 ) ـ واللفـظ لـه ـ، ومسـلم )  1( مـن حديـث أبـي سـعيد   (2(

. الخـدري 
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ـراطَ وزُحـزحَ عـن النـار، ومـن كان  يـومَ القيامـة وتجـاوزَ الخطـر، وعَبَـر الصِّ
فـي هـذه الدنيـا بطيئًـا فـي طاعـةٍ كان سَـيره هنـاك كذلـك جـزاء وفاقًـا، وعلى 

ھ  كل حـال مَـن نجَـاه اللـه مـن النـارِ فهـو الفائـز؛ كما قـال تعالـى: ﴿ہ 
عمـران:   1[)1). ]آل  ۓ﴾  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

تُه  المسـألة الخامسـة: قولـه: )والإيمـانُ بحوض رسـولِ الله ^، تَـرِدُه أُمَّ
لَ وغيَّرَ(: لا يظمـأُ مَـن شـربَ منـه، ويُذادُ عنـه مَن بـدَّ

مـن عقيـدة أهـلِ السـنَّةِ والجماعـةِ: الإيمـانُ بحـوضِ النبـي ^، الـذي 
تُه، وهو حـوضٌ عظيم  جعلـه اللـه غياثًـا لأمته فـي موقف القيامـةِ تَرِدُ عليـه أُمَّ
وَصَفَـه الرسـولُ ^، فوصـفَ مـاءَه وآنيتَـه ومسـاحته، بروايـاتٍ مختلفـة)2)؛ 
منهـا أنَّ طولَـه شـهرٌ، وعرضَـه شـهر، ومـاءه أشـدُّ بياضًـا مـن اللبـنِ، وأحلـى 
نجـومِ  عـددَ  وآنيتـه  الثلـج،  مـن  وأبـرد  المسـك،  مـن  العسـل، وأطيـب  مـن 
السـماء، تـرِدُ عليـه أمتـه، فمَـن كان مُسـتقيمًا علـى ديـنِ اللـه وسُـنةِ رسـولِ 

اللـه؛ وردَ وشـربَ.

ـه يطمعُ في الـورودِ، ولكنه يُـذاد) )، ويُحـال بينه  ل فإنَّ ـا مَـن غيَّـر وبـدَّ وأمَّ
  َـت بذلـك الأحاديـثُ، وأنَّ الرسـول وبيـن الـورودِ، وقـد صحَّ

 ،)1 9/2( الأنـوار  ولوامـع   ،)   /2( العـز  أبـي  لابـن  الطحاويـة  شـرح  ينظـر:   (1(
)ص1 1). الواسـطية  مقاصـد  وتوضيـح   ،)1 2 / ( القبـول  ومعـارج 

والأحاديـث التـي جـاء ذكـر الحـوض فيهـا كثيـرة جـدًا بلغت مبلـغ التواتـر كما صرح   (2(
والشـريعة   ،) 21/2( عاصـم  أبـي  لابـن  السـنة  ينظـر:  الأئمـة.  مـن  جمـع  بذلـك 
للآجـري ) /2 12(، وشـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة لالكائـي ) /   11(، 

رقـم    ). المتناثـر )ص  2،  ونظـم  والنهايـة )19/ 42(،  والبدايـة 
يـذاد: يطرد. النهايـة في غريب الحديث لابن الأثير )2/2 1).  ( (
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ـن يُـذادُ؛ يقولُ: »فأقـول أصحابـي أصحابي«،  عندمـا يُشـاهِدُ بعـضَ الأمـةِ ممَّ
يـنَ علـى  فيُقـالُ لـه: »إنَِّـك لا تـدري مـا أَحدثـوا بعـدكَ؛ إنَِّهـم مـا زالـوا مرتدِّ
لَ  بَـدَّ لمَِـنْ  سُـحْقًا  »سُـحْقًا   : فيقـول  فارقتَهـم«،  منـذ  أَعقابهِـم 

بَعْـدِي«))).

دةَ الكبرى  يـن الـرِّ وهـؤلاء الذيـن يُـذادون عـن الـورودِ قد يكونـون مُرتدِّ
ين عن  التـي يسـتوجبون بهـا دخـولَ النـار والخلـودَ فيهـا، وقـد يكونـون مُرتدِّ
ـنةِ واعتنـاقِ البدعـة وبالمعاصـي والمُخالفـات)))؛ فـإنَّ  الاسـتقامةِ بتـركِ السُّ
هـذه تمنـعُ مـن الـورودِ؛ لأنَّ مـن وردَ وشـرب مـن حوضـه ^ نجـى، لقولـه 

^: »وَمـن شـرب منـه لـم يظمـأ بعده أبـدًا«))).

راطِ؟ أم بعدَه؟ ثم إنَّ أهلَ العلمِ تكلَّموا عن الحوضِ: هل هو قبل الصِّ

على قولين:
أدلـةٌ  ليـس هنـاك  إنَّـه بعـده)))، ولكـن  ـراط، وقيـل:  الصِّ ـه قبـل  إنَّ قيـل: 
ظاهـرةٌ تُوجـبُ الجـزمَ بواحـدٍ مـن القولَيـن، وذهب ابـنُ القيم إلى أنَّـه يمكن 

أخرجـه بنحـوه البخـاري ))658(، ))705(، ومسـلم ))9))( مـن حديـث أبـي   (((
. سـعد  بـن  وسـهل  الخـدري،  سـعيد 

البـــاري  وفتـــح   ،)6(/(5(  ،)((6/(( مســـلم  علـــى  النـــووي  شـــرح  ينظـــر:   (((
.((86 -(85 /(( (

أخرجـه البخـاري )7050( عن سـهل بن سـعد ، ومسـلم بنحوه ))9))( عن   (((
. عبـد اللـه بن عمـرو

ينظـر: الـدرة الفاخـرة للغزالـي )ص7))-8))(، والتذكـرة للقرطبـي ))/)70(،   (((
وشـرح الطحاويـة لابـن أبـي العـز ))/79)(، وفتـح البـاري )))/66)(، ولوامـع 

.((95/(( الأنـوار 
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ـراطِ وبعـده)1)، وترتيـب شـيخِ الإسـامِ لأحـوال القيامـةِ  أن يكـون قبـل الصَّ
ـراط)2). فـي »العقيـدة الواسـطيةِ« يُشـعِرُ بـأنَّ الحـوضَ عنـده قبـل الصِّ

ـا يجـبُ الإيمـانُ بـه مـن أمـورِ الآخـرةِ الحـوضُ لنبيِّنا  فالمقصـودُ أنَّـه ممَّ
. ِـا تواتـرت بـه السـنَّةُ عـن الرسـول ، وهـو ممَّ

»إنَِّكـم  لأنصـارِ:    قولُـه  الحـوض  إثبـات  فـي  ورد  وممـا 
سـتلقونَ بعـدي أَثَـرَةً؛ فاصبـروا حتَّـى تلقونـي علـى الحـوضِ«) )؛ فيـه بشـارة 

لهـم بأنهـم سـيردُون عليـه ويشـربون ـ رضـوانُ اللـه عليهـم ـ.
وقـد أَنكـر الحوضَ بعضُ طوائـفِ المبتدعة من الخـوارج والمعتزلة)4)، 

ـةَ لهـم فـي هذا الإنكار إلاَّ الاسـتبعادُ الذي لا سـند له إلاَّ قولهم: ولا حجَّ
عَرَصـات  فـي  يكـون  وكيـف  المسـاحة؟  بهـذه  الحـوضُ  يكـون  كيـف 

القيامـة؟
فنقول: اللهُ تعالى على كلِّ شـيءٍ قدير.



ينظر: زاد المعاد ) /2  -   ).  (1(
الواسـطية بشرح شيخنا )ص9 1( وما بعدها.  (2(

بـن عاصـم  بـن زيـد  اللـه  البخـاري )   4(، ومسـلم )1  1( عـن عبـد  أخرجـه   ( (
. حضيـر  بـن  أسـيد  عـن   )1 4 ( مسـلم  وأخرجـه   .

إنـكار الحـوض هـو قـول المعتزلـة، ذكـره عنهـم سـفيان الثـوري ويونـس بـن عبيـد،   (4(
بطَّـال  ابـن  والخـوارج:  للمعتزلـة  ونسـبه  ـجزي،  والسِّ الأشـعري  إليهـم  ونسـبهم 
وابـن عبـد البـر وغيرهـم. ينظـر: الشـريعة للآجـري )رقـم 2  2(، وحليـة الأوليـاء 
ـجزي إلـى أهل زبيد )ص  2- ) /21(، والإبانـة )2/ 24- 24(، ورسـالة السِّ

والتمهيـد )291/2). بطـال ) 1/  4(،  البخـاري لابـن  1 2( شـرح صحيـح 
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)وأنَّ الإيمـانَ قـولٌ باللسـان، وإخـاصٌ بالقلب، وعمـلٌ بالجوارح، 
وبهـا  النقـصُ  فيهـا  فيكـون  بنَقْصِهـا،  وينقُـصُ  الأعمـالِ،  بزيـادة  يزيـد 
الزيـادةُ، ولا يكمـلُ قـولُ الإيمـانِ إلاَّ بالعمـل، ولا قـولَ وعمـلَ إلاَّ بنيَّـةٍ، 

ولا قـولَ ولا عمـلَ ونيَّـةَ إلاَّ بموافقـة السـنَّةِ.

ـه لا يكفـرُ أحدٌ بذنبٍ من أهل القبلة(: وأنَّ

ـنةِ والجماعة في  رُ المؤلـفُ  عقيدةَ أهـلِ السُّ فـي هـذه الجملـةِ يُقـرِّ
دةٍ)1). ةُ علـى مذاهب متعـدِّ ى الإيمـان، وهـي قضيـةٌ افترقَـت فيها الأمَّ مُسـمَّ

فالجهميَّـةُ يقولون: الإيمانُ هو المعرفةُ.

والأشـاعرةُ يقولون: هو التصديقُ.

والمرجئـةُ يقولون: هو التصديقُ بالقلب والإقرارُ باللسـان.

ينظـر: مقـالات الإسـاميين )114/1( وما بعدها، والايمان لابـن تيمية )ص  1-  (1(
  1(، والفرقـان بيـن الحـق والباطـل )ص1 (، وشـرح الطحاويـة لابـن أبـي العـز 

.(4 9/2(
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امِيَّـة)1) يقولـون: هـو الإقـرارُ باللِّسـان فحسـب، مـن غيـر اعتبـارٍ  والكرَّ
»فيجعلـون  اميـة:  الكرَّ عـن    الإسـام  شـيخُ  يقـولُ  القلـب،  لتصديـقِ 
يعنـي جماعـةَ  الجماعـةَ«؛  فخالفُـوا  النـار  فـي  يخلـد  لكنـه  مؤمنـًا،  المنافـق 
المسـلمين فـي المُنافـقِ، »في الاسـمِ دون الحُكـمِ«)2). أي: خالفـوا الجماعةَ 
فـي قولهـم: إنَّ المُنافـقَ مؤمـنٌ، ووافقـوا الجماعةَ فـي الحكمِ؛ وهـو تخليده 
، وهو أنَّ الإيمانَ اسـمٌ يشـمل: رَه المؤلفُ هو الحقُّ في النار، وهذا الذي قرَّ

اعتقـادَ القلبِ؛ وهو تصديقُه، وإقرارُه. ــ 1

ــه، ومــا يتبــعُ ذلــك مِــن أعمــالِ  ــ 2 عمــلَ القلــبِ؛ وهــو انقيــادُه، وإرادتُ
ــةِ. ــوكلِ، والرجــاءِ، والخــوفِ، والمحب ــوبِ؛ كالت القل

إقرارَ اللسانِ. ــ  

مِنها ـ والعملُ يشمل: الأفعالَ والتروكَ؛  ــ 4 عملَ الجوارحِ ـ واللسانُ 
قوليةً أو فعليةً) ).

امية  ام، شـيخ الكرَّ ام السجسـتاني، المشـهور بابن كرَّ أتبـاع أبـي عبد اللـه محمد بن كرَّ  (1(
أُنكـر عليـه، منهـا: مسـألة الإيمـان،  ومؤسسـها، تكلَّـم فـي جملـة مسـائل كبـار بمـا 
ومسـألة الصفـات وقولـه بـأنَّ اللـه جسـم لا كالأجسـام، مـع ضـالات أخـرى، وقـد 
ه شـيخ الإسـام ابن تيميـة من أئمـة النُّظَّار المنتسـبين إلـى أهل السـنة والجماعة،  عـدَّ
مـع بيـان مخالفتـه للجماعـة فـي جملة من مسـائل الاعتقاد، سُـجن ابن كـرام ثم نفي، 
ومـات بـأرض بيـت المقـدس سـنة )  2هــ(. ينظـر: الفَـرْق بيـن الفِـرِق )ص9 1-
 19(، والملـل والنحل )1/  1- 11(، وشـرح الأصبهانية )ص   (، والسـير 

)11/ 2  رقـم  14).
التدمرية )ص9 1(، وبشـرح شيخنا )ص   ).  (2(

ينظـر: الشـريعة للآجـري )11/2 (، والإبانـة لابـن بطة )2/   (، وشـرح أصول   ( (
اعتقـاد أهـل السـنة )911/4( مـا بعدهـا، والإيمـان لابـن تيميـة )ص  1-  1(، 

وجـواب فـي الإيمـان ونواقضـه لشـيخنا )ص - 1).
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ومـن الدليـلِ علـى هـذا حديـثُ: »الِإيمـانُ بضِْـعٌ وسـبعون ـ أَو: بضـعٌ 
وسـتُّون ـ شُـعبةً، فأفضلهـا قـولُ: لا إلِـهَ إلاَّ اللـهُ، وأَدناهـا إمِاطـةُ الأذَى عـن 
الطَّريـقِ، والحيـاءُ شـعبةٌ من الإيمـان«)1) فدلَّ الحديث على أن جميع شـرائع 
الديـن الظاهـرة والباطنـة مـن الإيمـان، ومعنى هـذا: أنَّ الصاةَ مـن الإيمان، 
والـزكاةَ مـن الإيمـان، والصيـامَ من الإيمـان، والحجَّ مـن الإيمـانِ، والجهادَ 
مـن الإيمـان، والأمـرَ بالمعـروف والنهـيَّ عـن المنكر مـن الإيمـان، والحياء 
مـن الإيمـان؛ فالإيمـانُ قـولٌ وعمـل: قـول القلـب واللسـان، وعمـل القلـب 

والجوارح. واللسـان 

ولا يستقيمُ الإيمانُ إلا بالإخاصِ كما قالَ المؤلف: )وأن الإيمان قول 
باللسان، وإخاص بالقلب( ولهذا كان من شرط صاحِ العملِ الإخاص، 
وكذلك موافقة السنة شرط لصاح العمل، ولا بد من ذلك في جميع مسائل 
ين ما ليس منه: عبادة أو  الدين العلمية والعملية، ولا يجوز أن يُدخَل في الدِّ
 ،(2(» عقيدة على حدِّ قوله ^: »مَن أَحدثَ في أَمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَدٌّ

.( (» وفي رواية: »مَن عملَ عماً ليس عليه أَمرُنا؛ فهو رَدٌّ

وقـول المؤلـف إنَّ الإيمـانَ: )يزيـد بزيـادة الأعمـال()4)؛ لأنَّ الأعمـالَ 
عنـده مـن الإيمـانِ علـى مذهـب أهـل السـنَّة، فمـا يفعلـه العبـدُ مـن الطاعاتِ 

. أخرجه البخاري )9(، ومسلم )  -  ) ـ واللفظ له ـ من حديث أبي هريرة  (1(
حديـث  مـن  لـه ـ،  ـ واللفـظ   (1 -1 1 ( ومسـلم   ،)2 9 ( البخـاري  أخرجـه   (2(

. عائشـة 
. أخرجه مسـلم ) 1 1- 1( من حديث عائشة  ( (

ينظـر: الشـريعة للآجـري )2/   (، والإبانـة لابـن بطة )2/ 2 (، وشـرح أصول   (4(
اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة ) /  9( مـا بعدهـا.
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وينقـصُ  بزيادتهـا  الإيمـانُ  فيـزدادُ  الإيمـانِ،  مـن  هـي  ونفلهـا ـ  ـ فرضهـا 
ةِ  بنقصهـا، ولعمـلِ الجـوارحِ أثـرٌ فـي إيمـان القلـبِ فيقـوى تصديقُـه، ولقـوَّ
التصديـقِ أثـرٌ فـي صـاح العمـلِ وزيادتـه)1)؛ فعُلِـم بذلـك أنَّ المؤلـف علـى 
مذهـب أهـل السـنة فـي الإيمـان، فالأعمـال عنـده مـن الإيمـان، وهـو يزيـد 
وينقـص، وهـو أيضًـا مالكـيٌّ فـي هـذه المسـألة فـإنَّ الصحيـح عـن الإمـام 
مالـك أنَّ الإيمـان يزيـد وينقـص؛ قـال شـيخ الإسـام أنَّ إحـدى الروايتيـن 
عـن مالـك أنَّ الإيمـان يزيـد ولا ينقـص، والروايـة الأخـرى، وهو المشـهور 

عنـد أصحابـه كقـول سـائرهم أنَّـه يزيـد وينقـص)2).

وأجمـعُ تعريـفٍ للإيمـان مـا قالـه شـيخُ الإسـام ابـنُ تيمية فـي »العقيدة 
الواسـطية«: »ومـن أصـول الفرقـة الناجيـة: أنَّ الديـن والإيمانَ قـولٌ وعملٌ؛ 

قـولُ القلـبِ واللسـانِ، وعملُ القلـبِ واللسـانِ والجوارح«) ).

قوله: )وإخاصٌ بالقلب(:

ابتغاءُ  العملِ هو  الغايةُ من  أن يكون  القلب، وهو  الإخاصُ من عملِ 
وجهِ الله.

قوله: )يزيد بزيـادة الأعمالِ، وينقُصُ بنقصِها(:

أي: يزيـدُ بزيـادةِ الأعمـالِ الصالحـة، وينقـصُ بنقصهـا، فينقـصُ كمـالُ 
الإيمـان الواجـب بنقص الفرائـض والواجبـات، وكمال الإيمانُ المُسـتحبُّ 

أوصلها شيخ الإسام إلى ثمانية أوجه. ينظر: الإيمان لابن تيمية )ص  1-  1).  (1(
ينظر: الإيمان الأوسط )ص1  ).  (2(

العقيدة الواسـطية )ص 11(، وبشرح شيخنا )ص2 2).  ( (
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عليـه  دلَّ  كمـا  والجماعـة  السـنة  أهـل  مذهـب  هـذا  المسـتحبات؛  بنقـص 
ڃ﴾ ]الفتح: 4[  ڄ  ڄ  الكتـاب والسـنة؛ من ذلـك قوله تعالـى: ﴿ڄ 
]التوبـة[؛  ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  وقولـه: ﴿ڦ 
أي: السـورة المنزلـة، ومـن السـنَّة حديـثُ الشـفاعةِ الطويـل، وفيـه: »يخـرجُ 
ةٍ أو خردلـةٍ أو شـعيرةٍ  مـن النـار مَـن قـال لا إلـه إلا اللـه وفـي قلبـه مثقـالُ بـرَّ
والخـوارج  المرجئـة  مـن  المبتدعـةُ  ذلـك  فـي  وخالـف  الإيمـان«)1)،  مـن 
إذا  بـل  ينقـص،  يزيـد ولا  واحـدٌ لا  الإيمـانَ شـيءٌ  إنَّ  وقالـوا:  والمعتزلـة، 
ذهـب بعضُـه ذهـبَ كلُّـه، وأجودُ مـن عبـارة المؤلف أن يُقـال: يزيـدُ بالطاعة 

بالمعصيـة. وينقـصُ 

قولـه: )ولا يكملُ قولُ الإيمانِ إلاَّ بالعمل(:

هـذا تأكيـدٌ لمَِـا سـبق، وأنَّه لابدَّ مـن العمل، فـا يكفي إقرارُ اللسـانِ ولا 
اعتقـادُ القلـبِ؛ بـل الأعمـالُ الصالحـةُ دليـلٌ على صـاح القلـب؛ لقوله ^ 

فـي القلـب: »إذا صَلَحَـت صَلَحَ الجسـدُ كلُّه«)2).

قولـه: )ولا قـولَ وعمـلَ إلاَّ بنيَّـةٍ، ولا قـولَ ولا عمـلَ ونيَّـةَ إلاَّ بموافقـة 
السـنَّةِ(.

معنـاه: أنَّ إقـرارَ اللسـانِ وعمـلَ الجـوارحِ وعمـلَ القلـب، وهـو النيـة، 
وبهـا الإخـاص، هـذه الثاثـةُ لا بـدَّ منهـا، وهي: متازمـةٌ، وأمرٌ رابـعٌ، وهو 

السـنَّةِ. اتباعُ 

أخرجـه البخـاري )44(، ) 41 (، ) 1  (، ومسـلم ) 2 - 19(، ) 2 ( مـن   (1(
. حديـث أنـس بـن مالـك

. أخرجه البخاري )2 (، ومسـلم )99 1( من حديث النعمان بن بشـير  (2(



163 � الإي ان وحقيقتُه مُس� َّ

قولـه: )وأنه لا يكفـرُ أحدٌ بذنبٍ من أهل القبلة(:

السنَّة،  أهلِ  مذهبُ  وهذا  الإيمان،  مسألةِ  فروع  من  المسألةُ  هذه 
كانت  وإن  يستحله،  لم  ما  ذنبٍ  بكلِّ  القبلة  أهل  من  أحدٌ  يكفرُ  يقولون: لا 
تقول:  التعبير  في  الأصحُّ  هو  والشربِ، وهذا  والقتلِ  كالزنا  الكبائر؛  من 
قَبيل  من  المؤلف  وعبارةُ  العموم)1)،  سلبِ  قَبيل  من  فيكون  ذنب،  بكلِّ 
مَن  ومنهم  الذنوب،  بكبائر  رون  يُكفِّ الذين  للخوارج  لبِ، خافًا  السَّ عمومِ 
به كما فعلوا مع  رون  فيُكفِّ ذنبًا؛  بذنبٍ  ما ليس  ون  يعدُّ بالصغائر، وقد  رُ  يُكفِّ
، ويُخلِّدون مرتكبَ الكبيرةِ في النار إذا مات من غير  عليٍّ وعثمان 
توبةٍ. وخافًا للمعتزلة الذين يقولون: إنَّ مرتكبَ الكبيرةِ في الدنيا في منزلةٍ 
الخمسة وفي الآخرة مخلدٌ في  المنزلتين، وجعلوا ذلك أحد أصولهم  بين 
رسولُ  محمدًا  وأنَّ  الله،  إلا  إله  لا  أن  يشهد  مَن  كلُّ  القبلة:  . وأهلُ  النار)2)
عامدًا  عالمًا  بناقضٍ  أتى  فمَن  الإسامِ،  نواقض  من  بناقضٍ  يأتِ  ولم  الله، 

ا أو هازلًا صار مرتدًا، ولم يكن من أهل القبلةِ. مختارًا جادًّ

ومن دليل أهلِ السنَّةِ على عدم التكفيرِ بالذنوبِ، وإن كانت من الكبائر؛ 
ۅ  ڱ﴾ إلى قوله: ﴿ۋ  ڱ  ڱ  ڱ  قولُه تعالى: ﴿ڳ 

اهم مؤمنين وإخوةً مع اقتتالهِم. ۅ﴾ ]الحجرات: 9- 1[، فسمَّ



ينظر: شـرح الطحاوية لابن أبي العز )2/  4-4 4).  (1(
)ص 9 )  المعتزلـي  الجبـار  عبـد  للقاضـي  الخمسـة  الأصـول  شـرح  ينظـر:   (2(

بعدهـا. ومـا 
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السـعادة  أهـلِ  وأرواحُ  يُرزقـون،  ربهـم  عنـد  أحيـاءٌ  الشـهداءَ  )وأنَّ 
يـوم  إلـى  بـةٌ  مُعذَّ الشـقاوةِ  أهـلِ  وأرواحُ  يُبعثـون،  يـوم  إلـى  ناعمـةٌ  باقيـةٌ 

ڦ  ڦ  يـن، وأنَّ المؤمنيـن يُفتنـون فـي قبورهـم ويُسـألون، ﴿ڤ  الدِّ
ڃ﴾ ]إبراهيـم: 27[): ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

في هذه الجملة مسـائل:

يُرزقـون(:  ربهـم  عنـد  أحيـاءٌ  الشـهداءَ  )وأنَّ  المؤلـف:  قـول  أحدهـا: 
الشـهداء: هـم الذيـن قُتلـوا فـي سـبيل اللـه، أخبر اللـهُ عنهـم أنَّهم أحيـاءٌ عند 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ربهـم يُرزقـون؛ قـال تعالـى: ﴿گ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڻ﴾ ]آل عمـران[، وقـال تعالى: ﴿ٱ  ڻ  ڻ  ں 
يُعبِّـرُ  ـةٌ  ٺ﴾ ]البقـرة[، وهـذه حيـاةٌ خاصَّ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ةُ ما بين الموت  عنهـا العلمـاءُ »بالحيـاة البرزخية« نسـبةً إلى البرزخ؛ وهو مُـدَّ
إلـى البعـث، فالشـهداءُ فـي هـذه المـدة أحيـاءٌ ليسـت كحياتهـم فـي الدنيـا، 
فـي حواصـل  اللـهُ  أرواحهـم يجعلهـا  فـإنَّ  فليسـوا كسـائر الأمـواتِ،  ولـذا 
طيـرٍ خُضـرٍ تـأكل مـن ثمـار الجنةِ، وتَـرِدُ أنهارهـا، وتأوي إلـى قناديـلَ مُعلَّقةٍ 
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تحـت العـرش كمـا صـحَّ بـه الحديـثُ)1)، وهـذه الآيـةُ والحديـثُ وردا فـي 
شـأن الذيـن قُتلـوا فـي وقعـةِ أُحـدٍ، ومنهـم: حمـزةُ عـمُّ النبـيِّ ^)2)، ومـن 
يهم أمواتًـا، ولكـن باعتبـار فراقهـم  أجـل هـذه الحيـاة نهـى اللـهُ عـن أن نُسـمَّ
الحيـاةَ الدنيـا يُقـال أنَّهـم ماتـوا، وتجـري عليهـم أحـكامُ الأمـوات: من إرثِ 
نـون ويُدفنـون، ومن آثـار الحيـاةِ البرزخية؛  أموالهـم، ونـكاحِ نسـائِهم، ويُكفَّ
أنَّ أبدانَهـم تبقـى فـي القبـور طريـةً؛ أي: لا تأكلهـم الأرضُ، كمـا شُـوهد من 

حـال بعضِهـم، فتُشـبهِ حالُهـم حـالَ الأنبيـاء.

يـوم  إلـى  ناعمـةٌ  باقيـةٌ  السـعادة  أهـلِ  )وأرواحُ  قولـه:  الثانيـة:  المسـألة 
يـن(: الـروحُ: مـا بـه حياةُ  بـةٌ إلـى يـوم الدِّ يُبعثـون، وأرواحُ أهـلِ الشـقاوةِ مُعذَّ
الأبـدان، تتَّصـلُ بالبـدن فيكـون حيًّـا، وتُفارقُـه فيكـون ميتًـا، وهـي مخلوقـةٌ 
يقـول  كمـا  عرضًـا  ليسـت  أي:  بنفسـها؛  قائمـةٌ  المخلوقـات،  جملـة  مـن 
وتجـيءُ،  تذهـبُ  وسـلبيةٍ،  ثبوتيـةٍ  بصفـاتٍ  موصوفـةٌ  وهـي  المتكلِّمـون. 
ب. تُعـذَّ أو  تُنعـم  للبـدن،  مُفارقتهـا  بعـد  موجـودةٌ  وتهبـطُ، وهـي:  وتصعـدُ 

إلاَّ  يصفونهـا  لا  فالفاسـفةُ  حقيقتهـا؛  فـي  النـاسُ  اضطـرب  وقـد 
المشـهودةِ،  الأجسـامِ  جنـس  مـن  يجعلونهـا  والمتكلمـون  ـلُوب،  بالسُّ
ويُعبِّـرون عنهـا بعبـاراتٍ مختلفـةٍ، وكِا القوليـن باطـلٌ، والحـقُّ مـا دلَّ عليـه 
الكتـابُ والسـنَّةُ، وهـو أنَّهـا مخلوقـةٌ موصوفةٌ مخالفةٌ لأجسـام المشـهودة.

. أخرجه مسـلم )   1( من حديث عبد الله بن مسـعود  (1(
ينظـر: أسـباب النـزول للواحـدي )ص 12-129(، والعُجـاب فـي بيـان الأسـباب   (2(

.(   -   /2(
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السـعداءِ،  أرواح  البـرزخِ:  دار  فـي  الأرواحِ  حـالَ  المؤلـفُ  ذكـر  وقـد 
القيامـة، ومنهـا  يـوم  إلـى  مـةٌ  مُنعَّ السـعادة  أهـلِ  فـأرواحُ  وأرواح الأشـقياءِ، 
بـةٌ إلى يـوم القيامة كما  ـدم، وأرواحُ أهـلِ الشـقاءِ مُعذَّ أرواحُ الشـهداءِ كمـا تقَّ

دلَّـت علـى ذلـك نصـوصُ الكتـاب والسـنَّةِ.

والروحُ لها شـأنٌ عظيمٌ؛ قال ابنُ القيِّم في النونية:
فرِاقِهـــا بَعْـــدَ  لـــأرواحِ  فالشـــأنُ 

شَـــانِ أعظـــمُ  واللـــهِ  أبدانَنـــا 
دائـــمٌ نعيـــمٌ  أو  عـــذابٌ  ـــا  إمَِّ

وْحِ والريحـــانِ مَـــتْ بالـــرَّ نُعِّ قـــد 

إلى أن قال:
ـــذي ـــن ال ـــدُّ م ـــقاها أش ـــذابُ أَش وع

بعِيـــانِ أبصارُنـــا  عاينـــت  قـــد   
أَبَـــوْا عَـــرَضٌ  بأنَّهـــا  والقائلـــون 

نكـــرانِ)1) لـــذي  تبًّـــا  ـــه  كلَّ ذا   

يُراجَـع كتـابُ »الـروح« لابـن  الـروحِ؛  وبعـد فلمزيـد معرفـةٍ فـي شـأن 
قالـه شـيخُ الإسـام فـي »التدمريـة«)2). القيـم، ومـا 

ينظر: الكافية الشـافية )1/1 -  ، رقم  12- 12 و  1-  1).  (1(
التدمرية )ص  (، وشـرحها لشـيخنا )ص  2( وما بعدها.  (2(
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المسـألة الثالثـة: قولـه: )وأنَّ المؤمنيـن يُفتنـون فـي قبورهـم ويُسـألون، 
ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 

]إبراهيـم:  2[):

ـفُ عقيـدةَ أهـلِ السـنَّة فـي فتنـة القبر؛ وهـي: امتحـانُ الميتِ  رُ المؤلِّ يُقـرِّ
ـه ودينـِه ونبيِّـه. وقولـه: )وأنَّ المؤمنيـن يُفتنـون(: يـدلُّ علـى  بسـؤاله عـن ربِّ
ـةٌ بالمنتسـبين للإيمـان دون الكفـار، ويدخـل فـي  أنَّ فتنـةَ القبـرِ عنـده مختصَّ
تُفتنـون  »أُوحـيَ إلـيَّ أنَّكـم  المؤمنيـن المنافـقُ، ويـدلُّ لمَِـا قـال: قولُـه ^: 
عِلمـك  مـا  يقـال:  جـالِ،  الدَّ المسـيحِ  فتنـة  مـن  قريـبَ  أو  مثـلَ  قبوركـم  فـي 
اللـه،  رسـولُ  ـدٌ  محمَّ هـو  فيقـول:  الموقـنُ  أو  المؤمـنُ  ـا  فأمَّ الرجـل؟  بهـذا 
علمنـا  قـد  صالحًـا  نـمْ  فيقـال:  بعنـا؛  واتَّ فأجبنـا  والهـدى  بالبيِّنـاتِ  جاءنـا 
المرتـاب؛ فيقـول: لا أدري سـمعت  المنافـقُ أو  ـا  بـه، وأمَّ إن كنـت لموقنـًا 
ةٌ  )2) إلـى أنَّهـا خاصَّ النـاس يقولـون شـيئًا فقلتُـه«)1)، وقـد ذهـب ابـنُ عبـدِ البـرِّ
 (4( بالمؤمنيـن، كمـا ذهـب إليـه ابن أبـي زيد، واختـار ابـنُ القيـمِ) ) والقرطبيُّ
ـةٌ للمؤمنيـن والكفـار، ولـكلٍّ مـن القوليـن أدلـةٌ من السـنَّة،  أنَّ فتنـةَ القبـرِ عامَّ
ـا عـذابُ القبـر ونعيمـه؛ فقد  والمسـألةُ محتملـةٌ، واللـهُ أعلـمُ بالصـواب، وأمَّ

م فـي المسـألة الثانيـة. تقـدَّ

. أخرجه البخاري )  (، ومسـلم )  9( من حديث عائشـة  (1(
التمهيد )2/22 2).  (2(

الروح )2/1 2-  2).  ( (
ينظـر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )1/ 41- 41).  (4(
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مـن  يسـقطُ شـيءٌ  أعمالَهـم، ولا  يكتبـون  حَفظـةٌ  العبـاد  )وأنَّ علـى 
ـه(: بـإذن ربِّ المـوتِ يقبـضُ الأرواحَ  مَلَـكَ  عِلـم ربِّهـم، وأنَّ  ذلـك عـن 

مـن أصـول الإيمـان: الإيمـانُ بالمائكة، دلَّ علـى ذلك الكتابُ والسـنَّةُ 
لُـوا بـه؛ فمنهم المـوكَلُ  فـي آيـات وأحاديـث، وهـم: أصنـافٌ بحسـب مـا وُكِّ
ڳ﴾ ]النحـل: 2[، وقال  ڳ  گ  گ  بالوحـي؛ قـال تعالـى: ﴿گ 
ئۆ﴾ ]النحـل: 2 1[ وهـو جبريـل، ومنهم  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  تعالـى: ﴿ئە 

ڇ  المـوكَلُ بحفـظ عمـلِ العبـدِ وكتابتـه، ودليـلُ ذلـك قولُه تعالـى: ﴿ڇ 
ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالـى:  وقـال  ]الانفطـار[،  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ل  المـوكَّ ، ومنهـم  ]الزخـرف[ ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

تعالـى: ﴿ی  قـال  وأعوانـه؛  المـوت  ملَـك  وهـم  الآدمييـن،  أرواح  بقبـض 
﴿ڭ  تعالـى:  وقـال   ،]11 ]السـجدة:  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ڤ  ٹ  ﴿ٹ  تعالـى:  وقـال   ،] 2 ]النحـل:  ۆ﴾  ۇ  ۇ 
مـن  وهـو  بـه،  الإيمـانُ  يجـبُ  ـا  ممَّ هـذا  وكلُّ  ]النحـل:  2[،  ڤ﴾  ڤ 
الإيمـان بالمائكـة، وفـي هـذه الآيات أُضيـفَ التوفِّي إلـى مَلَـكِ الموتِ في 
ـه المـوكلُ بذلـك، وأُضيـفَ إلـى المائكـة في الآيـة الثانية  الآيـة الأولـى؛ لأنَّ
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الرحمـةِ  مائكـةُ  المائكـة:  مـن  أعـوانٌ  معـه  المـوتِ  مَلَـكَ  لأنَّ  والثالثـة؛ 
أو مائكـةُ العـذابِ، وقـد جـاء فـي بعـض الآيـات إضافـةُ التوفِّـي إلـى اللـه 
المائكـةُ  تفعلـه  مـا  لأنَّ  42[؛  ]الزمـر:  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
ـن كامُ  ـم مـن التعـارض)1)، وقد تضمَّ بأمـره ومشـيئتهِ، وبهـذا يـزول مـا يُتوهَّ
المؤلـفِ ذِكـرَ الحفظـةِ الكاتبيـن، ومَلَـكَ المـوتِ، وبهـذا ينتهـي كامُـه فـي 

الغيبيـات التـي طريـقُ العلـمِ بهـا هـو النقـلُ المسـتندُ للوحـي.

وغيرِهـا،  الصالحـةِ  أعمالهِـم  جميـعَ  أي:  أعمالَهـم(:  )يكتبـون  قولـه: 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  الظاهـرةِ والباطنـةِ؛ لعمـوم الأدلـةِ فـي ذلـك؛ كقولـه: ﴿ڤ 

]ق[)2). ڄ﴾  ڦ  ڦ 
قولـه: )ولا يسـقطُ شـيءٌ مـن ذلـك عـن عِلم ربِّهـم(: أي: لا يغيب شـيءٌ 
مـن أعمـالِ العبـادِ وأقوالهـم عـن علمِـه ، وخَلْقِـه تعالـى مائكـةً 
وَكَلَهـم بحفـظ أعمـالِ العبـادِ؛ ليـس لحاجتهِ إلـى أنْ يعلـمَ أعمالَ العبـادِ لئِاَّ 
رَ ذلـك لحِكَـمٍ بالغـةٍ؛ فـإنَّ اللـهَ تعالـى لا يَضِلُّ ولا يَنسـى. ينسـاها، بـل قـدَّ



ينظر: تفسـير القرطبي ) / (، )94/14(، والبحر المحيط في التفسـير )9/4  -  (1(
 4 (، ودفـع إيهـام الاضطراب )ص4 2).

كثيـر  ابـن  وتفسـير   ،)1  /4( المسـير  وزاد   ،)1  / ( الوجيـز  المحـرر  ينظـر:   (2(
)ص4  ). الكافـي  والجـواب  )ص44(،  تيميـة  لابـن  والإيمـان   ،) 9 / (
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)وأنَّ خيـرَ القـرونِ القـرنُ الذيـن رأوا رسـولَ اللـه ^ وآمنـوا بـه، ثـم 
الذيـن يلونهـم ثـم الذيـن يلونهم.

ثـم  بكـر،  أبـو  المهديـون؛  الراشـدون  الخلفـاءُ  الصحابـةِ:  وأفضـلُ 
اللـه عنهـم أجمعيـن. ثـم علـي، رضـي  ثـم عثمـان،  عمـر، 

ذِكـرٍ،  بأحسـن  إلاَّ   ^ الرسـول  صحابـة  مـن  أحـدٌ  يُذكَـر  لا  وأن 
ـا شـجر بينهم، وأنَّهـم أحقّ النـاس، أن يُلتمَسَ لهم أحسـنُ  والإمسـاك عمَّ

المذاهـب(. أحسـنُ  بهـم  ويظـنَّ  المخـارج، 

م؛ فالمعنـى: ويجـب  قولـه: )وأنَّ خيـرَ القـرونِ(: معطـوفٌ علـى مـا تقـدَّ
الإيمـانُ أنَّ خيـرَ القـرون القـرنُ الذيـن رأوا النبـي ^، والقـرنُ: هـو الجيـلُ 

الناس. مـن 

وقولـه: )الذيـن رأوا رسـولَ اللـه(: هـذا يـدلُّ علـى أنَّ الصحابـيَّ عنـده: 
كلُّ مَـن رأى النبـيَّ ^، ولا بـدَّ مـن قيـد »وهـو مؤمنٌ به«، وأصح مـن هذا ما 
قـال الحافـظُ ابـنُ حجـر في تعريـف الصحابـي: هو مَنْ لَقِـيَ النبـيَّ ^ مؤمناً 
يُخـرِجُ الأعمـى؛  بالرؤيـة  التقييـدَ  فـإنَّ  التعريـف،  فـي  ليدخـل الأعمـى  بـه؛ 

، ولم يـره)1). كابـن أمِّ مكتـوم، فقـد لقـي النبـيَّ

ينظـر: نزهة النظر فـي توضيح نخبة الفكر )ص  1).  (1(



171 الواج�ب للصحابة عل� الأمة

وقولـه: )ثـم الذيـن يلونهـم، ثـم الذيـن يلونهـم(: يريـد: أنَّ القـرنَ الثاني 
الفضـل  فـي  الثانـي  بعـد  الثالـثُ  والقـرنُ  الخيريـة،  فـي  الأول  القـرن  بعـد 
والخيريـة، ودليـلُ هـذا التفضيـل والترتيـب حديثـان متفـقٌ عليهمـا عـن ابـن 
مسـعود، وعِمـران بـن حُصيـن، وفيهمـا قولـه ^: »خيرُكـم قرنـي ثـم الذيـن 
يلونهـم ثـم الذيـن يلونهـم«)1)، وقـال عمـران فـي حديثـه: »فـا أدري أذَكـرَ 
لـةُ قطعًـا ثاثـة، وتُعـرَفُ هـذه  بعـد قَرنـِه قَرنيـنِ أو ثاثـةً«، فالقـرونُ المفضَّ
لـة، وهـم ثاثـةُ أجيـالٍ مـن الناس،  القـرونُ عنـد أهـل العلـم بالقـرون المفضَّ
سـنةٍ،  مئـةُ  وهـو  الزمـن،  مـن  مقـدارٌ  المؤرخيـن:  اصطـاح  فـي  والقـرنُ 
وهـذا هـو الـذي اشـتهر فـي عُـرف النـاس، فالقـرونُ المفضلـة عندهـم هـي 
المئـةُ الأولـى والثانيـة والثالثـة، وفـي تاريـخ الأمـة؛ يقولـون: المئـة الرابعـة 
القـرن  الرابـع والخامـس، وفـي وقتنـا هـذا؛ يقولـون:  القـرن  والخامسـة أو 
الخامـس عشـر ابتـداءً مـن هجرة النبي ^ إلـى المدينة، ولا يخفـى أنَّ القرن 
فـي اصطـاح المؤرخيـن أطـولُ من عمـر الجيـلِ الواحـد)2)، ولهـذا انقرضَ 

معظـمُ الصحابـةِ فـي حـدود الثمانيـن مـن الهجـرة.

التفضيل؛ ما ورد  إلى آخره: ودليلُ هذا  وقوله: )وأفضلُ الصحابةِ...( 
 :^ كقوله  إجمالًا؛  الأربعة  الراشدين  الخلفاء  فضل  في  الأحاديث  من 

ابن مسعود  البخاري )1  2(، ومسلم )   2-214( عن عمران، وعن  أخرجه   (1(
 بلفظ: »خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم« عند البخاري 

)2  2(، ومسلم )   212-2).
ينظر الخاف في تحديد مدة القرن في: مشارق الأنوار )9/2 1(، ولسان العرب   (2(

) 1/   -4  (، وفتح الباري ) / ).
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ورد  وما  بعدي«)1)،  من  المهديين  الراشدين  الخلفاءِ  وسنَّةِ  بسنَّتي  »عليكم 
في  ترتيبهم  على  الفضل  في  وترتيبهم  تفصياً،  منهم  واحدٍ  كلِّ  فضل  في 
الخافة، فأفضلُهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؛ كما ذكر المؤلف، وقد 
اقتصر  في المفاضلة بين الصحابة على ذكر الخلفاء الراشدين، وهذا 
هو ما استقرَّ عليه أمرُ أهلِ السنَّةِ، فعُلم بذلك أنَّ الصحابةَ وإن اشتركوا في 
فضل الصُحبةِ؛ فهم متفاضلون بحسب ما ورد من الفضائل والتفضيل لفردٍ 
أو جماعةٍ منهم، ولهذا قال أهلُ السنَّة: أفضلُ الصحابةِ الخلفاءُ الراشدون 
بيعةِ  أهلُ  ثم  بدرٍ،  أهلُ  ثم  بالجنة،  رين  المبشَّ العشرة  بقيَّةُ  ثم  م ـ  تقدَّ ـ كما 
لُ في ذلك  المهاجرين على الأنصار، والمعوَّ تفضيلُ  ضوان، ومن ذلك  الرِّ

كلِّه على الأدلة من الكتاب والسنَّة.

ـةُ،  وقضيـةُ الصحابـة هـي مـن القضايـا العقديـةِ التـي افترقَـت فيهـا الأمَّ
ـطَ أهـلُ السـنَّة، ولهـذا يقـولُ شـيخُ الإسـام  فقـوم غلَـوا وقـومٌ جفَـوا، وتوسَّ
أصحـابِ  فـي  السـنَّة ـ  أهـلُ  ـ أي  وسـطٌ  وهـم  الواسـطية«:  »العقيـدة  فـي 

الرافضـةِ والخـوارج)2). بيـن  اللـه ^،  رسـولِ 

وقولـه: )وأن لا يُذكَـر أحـدٌ مـن صحابـة الرسـول ^...( إلـى آخـره: 
ة لأصحاب رسـولِ اللـه ^، فحقٌّ على  معنـاه: أنَّ هـذا كلَّـه واجبٌ على الأمَّ
كرِ، ويُمسـكوا  جميـع الأمـة أن لا يذكـروا أحـدًا مـن الصحابة إلا بأحسـن الذِّ
ـا جـرى بينهـم مـن الاختـاف والقتـال فـا يخوضـوا فيـه إلا مـع التماس  عمَّ
المناسـبِ  الـكامِ  أحسـن  ومـن   ، الظـنِّ بحُسـن  النـاس  أحـقُّ  فهـم  العـذرِ، 

تقـدم تخريجه في )ص  14).  (1(
بمعناه في العقيدة الواسـطية )ص2 ).  (2(
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لهـذا المقـام قـولُ شـيخِ الإسـام فـي »العقيـدة الواسـطية« عـن أهـل السـنَّةِ: 
ـا شـجر بيـن الصحابة، ويقولـون: إنَّ هذه الآثـار المروية في  »ويُمسـكون عمَّ
مسـاوئهم منهـا مـا هـو كـذبٌ، ومنها ما قـد زِيدَ فيـه ونقصَ وغُيِّرَ عـن وجهه، 
ـا مجتهدون  ـا مجتهدون مُصيبـون، وإمَّ والصحيـحُ منـه هـم فيه معـذورون إمَّ
مخطئـون، وهـم مـع ذلـك لا يعتقـدون أنَّ كلَّ واحـدٍ مـن الصحابـة معصـومٌ 
عـن كبائـر الإثـم وصغائـره؛ بـل تجـوز عليهـم الذنـوبُ فـي الجملـة، ولهـم 
مـن السـوابق والفضائـلِ مـا يُوجـب مغفـرة مـا يصـدر منهـم إن صـدر، حتـى 
ـه يُغفَـرُ لهـم مـن السـيئات مـا لا يُغفر لمـن بعدهـم؛ لأنَّ لهم من الحسـنات  إنَّ

التـي تمحـو السـيئات مـا ليـس لمن بعدهـم«)1).

وقـول المؤلـف: )ويُظَـنُّ بهـم أحسـن المذاهـب(: أي: أحسـن الآراء، 
فـإنَّ مَـن رأى رأيًـا فهـو مذهبـه، ولهـذا يقـال: يـرى فـي هـذه المسـألة كـذا، 
ويذهـب إلـى كـذا؛ فمعنـى الجملـة: ويُظَـنُّ بهـم أحسـن الظنـون، ومـن حـقِّ 
الصحابـة علـى الأمـة محبَّتُهـم لفضلهـم عنـد اللـه، والحـذر مـن بُغـض أحـدٍ 
منهـم، ولهـذا قـال الطحـاوي فـي عقيدتـه: »ونحـبُّ أصحـابَ رسـولِ اللـه 
نُفْـرِطُ فـي حـبِّ أحـدٍ منهـم، ولا نتبـرأُ مـن أحـدٍ منهـم، ونبغِـضُ  ^، ولا 
مَـن يُبغِضُهـم، وبغيـرِ الخيـرِ يذكرُهـم، ولا نذكرهـم إلا بخيـرٍ، وحبُهـم ديـنٌ 
وإيمـانٌ وإحسـانٌ، وبغضُهـم كفـرٌ ونفـاقٌ وطغيانٌ«)2)، ومِن أحسـن مـا يُذكَر 
فـي هـذا المقـام عبـارةٌ لشـيخ الإسـام ابـن تيميـة فـي بيـان منزلـة الصحابـة؛ 
بعلـمٍ  القـومِ  سـيرة  فـي  نظـر  »ومَـن  الواسـطية«:  »العقيـدة  فـي    قـال 

العقيدة الواسطية )ص 12).  (1(
الطحاوية وشـرحها لابن أبي العز )9/2  ).  (2(
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وبصيـرةٍ، ومـا مَـنَّ اللـهُ بـه عليهم مـن الفضائـل؛ عَلِـم يقينـًا أنَّهم خيـر الخلق 
ـا مـا ورد فـي صفـة وأجـر  بعـد الأنبيـاء، لا كان، ولا يكـون مثلهـم«)1)، وأمَّ
الغربـاء، وأنَّ للعامـل فـي أيـام الصبـر أجـر خمسـين مـن الصحابـة)2)؛ فهـو 
فـي  أجـرُ خمسـين  فلهـم  المقيَّـدِ:  الفضـل  علـى  العلـم  أهـل  عنـد  محمـولٌ 
ـةِ المعيـن، لا أنَّ لهـم أجـر  صبرهـم علـى البـاء، وتسـلُّطِ الأعـداءِ، مـع قلَّ
فـي  الصحابـة  مـن  أفضـلُ  هـم  بـل  عمـلٍ؛  كلِّ  فـي  الصحابـة  مـن  خمسـين 
لا  المقيَّـدُ  فالتفضيـلُ  الفضائـل،  مـن  وفضيلـةٍ  يـن،  الدِّ مـن خصـال  خصلـةٍ 

المطلـقَ) ). الفضـلَ  يُوجـبُ 

تفضيـلُ  أي  الإجمـالُ،  ظاهـرُه  المؤلـف  ذكـره  الـذي  التفضيـلُ  وهـذا 
ل علـى القـرن الثانـي إجمـالًا، ثـم يقـال: هـل كلُّ صحابـيٍّ  أهـلِ القـرن الأوَّ
أفضـلُ مـن كل مَـن جـاء بعـد الصحابـة؟ هـذا محـلُّ خـافٍ ونظـر، ويمكـن 

العقيدة الواسطية )ص122).  (1(
أبـو داود )41 4( والترمـذي )    (، وابـن ماجـه )14 4( مـن طـرق  أخرجـه   (2(
عـن عتبـة بـن أبـي حكيـم قـال: حدثنـي عمـرو بـن جاريـة اللخمـي قـال: حدثنـي أبـو 
أميـة الشـعباني قـال: سـألت أبـا ثعلبـة الخشـني... وفيه سـألت عنها رسـول الله ^، 
فقـال: »فـإن مـن ورائكـم أيـام الصبـر، الصبـر فيهـن علـى مثـل قبـض علـى الجمـر، 

للعامـل فيهـن مثـل أجـر خمسـين رجـاً، يعملـون بمثـل عملـه«.
وعمـرو بـن جاريـة وأبـو أميـة فيهمـا جهالـة. قـال ابـن حجـر فـي كل واحـد منهمـا: 
 ،)499 ( التقريـب  ينظـر:  الحديـث.  فليِّـن  وإلا  المتابعـة،  عنـد  يعنـي  »مقبـول« 
) 94 (. وعتبـة بـن أبـي حكيـم فيـه خـاف مـن قبـل حفظـه، وقـال ابـن حجـر فيـه: 

.(442 ( التقريـب  كثيـرًا«  يخطـئ  »صـدوق 
ــر:  ــزوان . ينظ ــن غ ــة ب ــعود وعتب ــن مس ــث اب ــن حدي ــواهد م ــث ش وللحدي

.(494( الصحيحــة 
ينظـر: مجموع الفتاوى )1/11  (، ) 1/  -  ).  ( (
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أن يَصـدُقَ هـذا علـى بعـض الصحابة؛ كالخلفاء الراشـدين وأهـل بدر وأهل 
بعـد  مَـن جـاء  أنَّـه خيـرٌ مـن كلِّ  نعلـمُ  مَـن  الرضـوان، فمـن الصحابـةِ  بيعـة 
ـلٍ، واللـهُ أعلم)1). الصحابـةِ، وفـي بعضهـم يمكـن أن يكـونَ محـلَّ نظرٍ وتأمُّ



ينظــر: التمهيــد ) 2/  2-  2(، والكافيــة الشــافية ) /911-914(، وفتــح   (1(
.( - / ( البــاري 
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واتبـاعُ  وعلمائهـم،  أمورِهـم  ولاة  مـن  المسـلمين  لأئمـة  )والطاعـةُ 
لهـم. والاسـتغفارُ  آثارهـم،  واقتفـاءُ  الصالـحِ  ـلفِ  السَّ

يـن، وتركُ كلِّ ما أحدثه المحدِثون. وتـركُ المراءِ والجدالِ في الدِّ

وصلَّـى اللـهُ علـى سـيدنا محمـد وعلى آلـه وأزواجـه وذريته، وسـلَّم 
كثيرًا(. تسـليمًا 

فـي هـذه الجملـةِ ذكـرَ المؤلـفُ أربعـةً مـن أصـول أهـلِ السـنَّةِ العمليـة، 
وختـم بذلـك مقدمـة الرسـالة:

لقولـه  والعلمـاء؛  الأمـراء  مـن  الأمـر  لأولـي  والطاعـةُ  ل: السـمعُ  الأوَّ
ی﴾ ]النسـاء: 9 [،  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  تعالـى: ﴿ئې 
وقـال ^: »علـى المـرء المسـلمِ السـمعُ والطاعـةُ فيمـا أَحـبَّ وكـرهَ، إلاَّ أن 
يُؤمَـرَ بمعصيـةٍ، فـإن أُمِـرَ بمعصيـةٍ، فا سـمع ولا طاعـة«)1)، وقـالَ ^: »إنَِّما 

الطَّاعـةُ في المعـروفِ«)2).

أخرجـــه البخـــاري )144 (، ومســـلم )9  1) ـ واللفـــظ لـــه ـ مـــن حديـــث   (1(
. ابـــن عمـــر

. أخرجه البخاري ) 14 (، ومسلم ) 4 1( من حديث علي بن أبي طالب  (2(
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نـةُ لوجـوبِ السـمعِ والطاعـة لـولاةِ الأمـرِ، والنهيِ  والأحاديـثُ المُتضمِّ
ـا خالفَ فيه  عـن الخـروجِ عليهـم مُسـتفيضةٌ عـن النبـي ^)1)، فلهـذا كان ممَّ

أهـلُ السـنَّةِ أهـلَ البـدعِ: هـو مـا يعتقدُونـه ويعملـون به مـع ولاةِ الأمرِ.

فـإنَّ أهـلَ البـدعِ ـ كالخـوارجِ والمُعتزلـة ـ مـن أصولهِم: الخـروجُ على 
الأئمـة، بـل أحـدُ أصـولِ ديـنِ المعتزلـة الخمسـة: الأمـرُ بالمعـروفِ والنهـيُ 
عـن المُنكـرِ، ويُدخلـون فـي ذلـك الخـروجَ علـى الـولاةِ الظَّلمةِ باسـمِ إنكارِ 
المُنكـرِ)2)، وإنمـا وجـبَ السـمعُ والطاعـةُ وحـرُمَ الخروجُ علـى ولاةِ الأمور 
مـن  بسـببه  ويحصـلُ  ينشـأُ  عليهـم  الخـروجَ  لأنَّ  ظلمـوا؛  وإن  جـارُوا  وإن 

ـا أُرِيـدَ تغييرُه. الفسـادِ أعظـمُ ممَّ

أدنـى  احتمـالُ  المُنكـرِ:  عـن  والنهـيِ  بالمعـروف  الأمـرِ  قواعـدِ  ومـن 
المفسـدَتَين لدفـعِ أعاهمـا، وتفويتُ أدنـى المصلحتين لتحصيـلِ أعاهما، 
فـإذا كان إنـكارُ المُنكـرِ يترتـب عليـه مُنكـرٌ أعظـمَ؛ أصبـح الإنـكارُ مُنكَـرًا، 
ولهـذا قـال ابـن القيم فـي »إعـام الموقعين«: »إنـكارُ المنكرِ أربـعُ درجات:

ه. الأولـى: أن يزولَ ويخلفه ضدُّ

الثانيـة: أن يقلَّ وإن لم يُزَل بجملته.

الثالثـة: أن يخلفَه ما هو مثلُه.

الرابعة: أن يخلفَه ما هو شـرٌّ منه.

ينظـر: السـنة لابـن أبـي عاصـم )492/2- 1 (، والشـريعة للآجـري )1/   -  (1(
.(1  2-129 / ( لالكائـي  السـنة  أهـل  اعتقـاد  أصـول  وشـرح   ،)  4

ينظـــر: شـــرح الأصـــول الخمســـة )ص144(، )ص41 ( ومـــا بعدهـــا، ومقـــالات   (2(
الإســـاميين )2/ 4 ).



178

والرابعـةُ  اجتهـادٍ،  موضـعُ  والثالثـةُ  مشـروعتان،  الأولَتَـانِ  فالدرجتـان 
محرمـةٌ«)1).

قوله  تفسير  في  قيل  ما  إلى  يُشيرُ  )وعلمائهم(:  المؤلف:  وقول 
ی﴾ ]النساء: 9 [؛ أنَّ المرادَ بهم العلماء، والصوابُ  ی  : ﴿ی 
أنَّ الآيةَ تعمُّ الصنفين؛ الأمراءَ ذوي السلطان، والعلماءَ بالكتاب والسنَّة)2)، 
فالعلماءُ يُطاعون فيما يُبلغونه عن اللهِ ورسوله، ويجبُ الرجوع إليهم؛ كما 

ٺ﴾ ]النحل[. ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  قال تعالى: ﴿ڀ 

ولا يجـبُ علـى أحـدٍ طاعتُهم في المسـائلِ الاجتهادية إلاَّ علـى المُقلِّد؛ 
ا مَن  فـإنَّ الواجـب عليـه أن يسـتفتي مَـن يثـقُ بعلمـه ودينـِه ويعمـلَ بفتـواه، أمَّ
يقـدر علـى معرفـةِ الحـقِّ بدليلـه؛ فعليـه أن يقبـلَ ويرجـعَ إلـى أهـلِ العلمِ في 

معرفـة الأدلة مـن الكتاب والسـنَّة.

الله، وما  السلطان فتجبُ طاعتُهم في غيرِ معصيةِ  ا ولاةُ الأمرِ ذوي  أمَّ
يقعُ منهم من معصيةٍ أو ظلمٍ وجورٍ وأثَرةٍ، كلُّ ذلك لا يمنعُ من أداءِ الواجب 
لهم، وفي الحديثِ؛ عن ابن مسعود عن النبي ^ قال: »ستكون أثرة وأمور 
الذي عليكم  الحقَّ  ون  »تؤدُّ تأمرنا؟ قال:  الله فما  يا رسول  قالوا  تنكرونها« 
وا الحقَّ الذي لهم من السمعِ والطاعة،  وتسألون اللهَ الذي لكم«) )؛ أي: أدُّ
ة،  الأمَّ حقوقِ  من  شيءٍ  في  طُوا  وفَرَّ رُوا  قصَّ إذا  لكم  الذي  اللهَ  وسلُوا 

فالمظلومُ ينصره الله تعالى عاجاً أو آجاً، في الدنيا أو في الآخرة.

إعام الموقعين )9/4  ).  (1(
ينظر: تفسـير الطبري ) /2 1-  1(، وتفسـير ابن كثير )2/ 4 ).  (2(

أخرجه البخاري )    ) ـ واللفظ له ـ، ومسـلم ) 4 1).  ( (
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آثارهـم، والاسـتغفارُ  الصالـحِ واقتفـاءُ  ـلفِ  السَّ قولـه: )واتبـاعُ  الثانـي: 
لهـم(: السـلفُ الصالـحُ: هـم الصحابـةُ ومَـن تبعَهـم بإحسـان، ثـم التابعـون، 

ٻ  ٻ  ٻ  ثـم الأئمـة المقتدون بهم، قـال تعالى: ﴿ٱ 
]التوبـة:   1[،  ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
وقولـه: ﴿پ﴾، أي: مـن غيـر غلوٍّ ولا تقصيـرٍ، بل على المنهـج القويمِ 

المسـتقيمِ. والصراطِ 

فـإنَّ   ،^ الرسـولِ  بـاع  اتِّ لتحقيـق  المسـلمِ  علـى  الواجـبُ  هـو  وهـذا 
السـلفَ الصالـحَ أعلـمُ النـاس بمـا جـاء بـه الرسـولُ، وأتبعُهـم لـه، فمَن سـار 
راطُ المسـتقيمُ، قـال تعالى:  علـى طريقهـم كان مـن المهتديـن، فهذا هـو الصِّ
أن  المسـلم  علـى  فيجـبُ  ]الأعـراف[،  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ﴿ۅ 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  يتخـذَ الرسـولَ ^ إمامًـا وقـدوةً، قـال تعالـى: ﴿ئو 
ئج﴾ ]الأحـزاب[، ويتَّبعَ  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
وقامـوا  نبيِّهـم  عـن  ـوه  وتلقَّ الحـقَّ  عرفُـوا  الذيـن  لأنَّهـم  الصالـح؛  السـلفَ 
غُـوه لمـن بعدهـم، وهـم خيـرُ هـذه الأمـةِ كمـا  بـه علمًـا وعمـاً وجهـادًا وبلَّ

هـو معلـومٌ.

وسـيرتُهم وهديُهـم هـو المعيـارُ لمعرفة الحـقِّ من الباطـل، والمحقِّ من 
المُبطـل، ولهـذا قـالَ ^ فـي الحديـثِ فـي ذِكـرِ الفرقـةِ الناجيـة: »هـم مَـن 
كان علـى مِثـلِ مـا أَنـا عليـه اليـومَ وأَصحابـي«)1)، ومـن حقهـم علـى مَـن جاء 

عبـد  طريـق  مـن   )14 4 ( »الكبيـر«  فـي  والطبرانـي   ،)2 41( الترمـذي  أخرجـه   (1(
الرحمـن بـن زيـاد الأفريقـي، عـن عبـد اللـه بـن يزيـد المغفـري، عـن عبـد اللـه بـن 

بـه. عمـرو، 
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ٻ  ٻ  تعالـى: ﴿ٱ  لقولـه  عنهـم؛  والترضـي  لهـم،  الاسـتغفارُ  بعدهـم 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

]الحشـر[. ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ين(: أي: تركُ الجدالِ في  الثالث: قوله: )وتركُ المراءِ والجدالِ في الدِّ
ين على طريقةِ المُبتدعين والكافرين الذين يُجادلون في آياتِ الله تكذيبًا  الدِّ
ا يدخل في هذا: اتباعُ المُتشابه من القرآنِ،  لها، وطعناً فيها وتحريفًا لها، وممَّ
الصحيحةِ  بالحُججِ  الجدالُ  ا  أمَّ المذموم،  الجدالِ  في  داخلٌ  ذلك  فكلُّ 
به؛  اللهُ  أمَرَ  قد  مشروعٌ  فهو  الباطل؛  وإبطال  الحق  لإظهار  اللهِ؛  وبآيات 

ے  ے  ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالى:  فقال 
لها  تكذيبًا  الله  آياتِ  في  الجدالِ  بين  ففرقٌ  ]النحل:  12[،  ۓ﴾  ۓ 
ا على الباطل وأهله، وهو  ، وردًّ وتحريفًا، والجدالِ بآيات الله انتصارًا للحقِّ

قـال الترمذي: »هذا حديث مفسـر غريـب، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه«.
والأفريقـي ضعيـف. ينظر: التهذيب ) /   1، ترجمة رقم    ).

وحديـث الفرقـة الناجيـة لـه شـواهد عديـدة، وطـرق كثيـرة بألفـاظ متقاربـة: عن أنس 
بـن مالـك، وعمـرو بـن عـوف بـن زيـد المزنـي، ومعاوية بـن أبي سـفيان، وعـوف بن 
مالـك بـن أبـي عـوف، وأبـي أُمامـة الباهلـي، وسـعد بـن أبـي وقـاص، ويزيد بـن أبان 

. الرقاشـي، وقتـادة بـن دعامـة، وواثلـة بـن الأسـقع الليثـي، وأبي الـدرداء
)رقـم  1(،  المتناثـر  ونظـم   ،)29 2 )رقـم  الإحيـاء  أحاديـث  تخريـج  ينظـر: 
والمقاصـد الحسـنة )رقـم  4 (، وكشـف الخفـاء )رقـم  44(، والصحيحـة )رقـم 

.(1492(  ،)2 4(  ،)2  
والحديـث احتـج بـه أئمـة السـنة سـلفًا وخلفًـا. قـال الحاكـم: »هـذا حديـثٌ كثُـر فـي 

الأصـول«.
وقـال شـيخ الإسـام: »الحديـث صحيـح مشـهور فـي السـنن والمسـاندِ«. مجمـوع 

.( 4 / ( الفتـاوى 
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  من الجهاد بالحجة والبيان؛ قال تعالى: ﴿ۓ 
والمُخالفين  الكافرين  نجادلَ  أن  الواجبُ،  هو  فهذا  ]الفرقان[،  ۆ﴾  ۇ 
الله ^)1).  رسولِ  عن  وبما صحَّ  الله،  كتابِ  في  بما  الصحيحة،  بالحُججِ 
ومما يُستشهَد به لقول المؤلف ابن أبي زيد في ذم الجدال في الدين؛ ما جاء 
عن الإمام مالك  أنه قال: »أوَ كُلَّما جاءنا رجلٌ أجدلَ من رجلٍ تركنا 

د ^ لجَدل هؤلاء؟«)2). ما جاء به جبريل إلى محمَّ

الرابـع: قولـه: )وتـركُ كلِّ مـا أحدثـه المحدثـون(: هـذه جملـةٌ عامـةٌ في 
التحذيـر مـن جميـع البـدع؛ فالبـدع هي المُحدثـاتُ في الدين؛ كمـا قالَ ^: 
»وشـرَّ الأمُـورِ محدثاتُهـا، وكلَّ بدعـةٍ ضَالـةٌ«) )، وفي روايـة: »وكلَّ ضالةٍ 

فـي النَّار«)4).

المعـاد  وزاد   ،)1  /2 ( الفتـاوى  ومجمـوع   ،)1  / ( التعـارض  درء  ينظـر:   (1(
)ص1 1). لشـيخنا  الاعتقـاد  لمعـة  معانـي  إلـى  العبـاد  وإرشـاد   ،) 42-  9/ (
أخرجــه المــروزي فــي »تعظيــم قــدر الصــاة« )2/   (، وابــن بطــة فــي »الإبانــة«   (2(

ــم  29). ــنة« )1/  1، رق ــي »الس ــي ف ــم 2  (، والالكائ )2/   ، رق
. أخرجه مسـلم )   ( عن جابر  ( (

أخرجها النسائي )99 1(، )1   (، وابن خزيمة )   1(، وأبو نعيم في »الحلية«   (4(
القدر«  »كتاب  في  والفريابي  اليحمدي،  الله  عبد  بن  عتبة  طريق  من   )1 9/ (
والصفات«  »الأسماء  في  والبيهقي   ،) 4( »الشريعة«  في  الآجري  وعنه   ،)44 (
عن  المبارك،  بن  الله  عبد  عن  كاهما  موسى،  بن  حبان  طريق  من  )رقم   1( 
سفيان، عن جعفر ـ  وهو ابن محمد الصادق ـ، عن محمد بن علي الباقر، عن جابر. 
وعتبة بن عبد الله وثقه النسائي ومسلمة المروزي. كما في »التهذيب« ) / 9 رقم 
  2(، وقال ابن حجر في »التقريب« )  44(: »صدوق«. وحبان بن موسى »ثقة« 

روى عنه البخاري ومسلم. ينظر: التقريب )   1).
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ـنةِ، والعمـلِ بهـا وتـركِ المُحدثـاتِ؛  بـاعِ يكـون بلـزومِ السُّ وتحقيـقُ الاتِّ
«)1)؛ أي: مـردودٌ؛  قـال ^: »مَـن أَحـدثَ فـي أَمرنـا هـذا مـا ليس منـه فهـو ردٌّ

مقبول. غيـر 

وقـد أُحـدِثَ فـي الديـن بـدعٌ كبيـرةٌ وصغيـرةٌ، فالواجـبُ اجتنـابُ البـدعِ 
البـدعِ والذنـوبِ تصيـرُ  صغيرِهـا وكبيرِهـا، ظاهرِهـا وباطنهِـا، فـإنَّ صغائـرَ 
عـادة،  لهـا  صـارت  عليهـا  النفـوسُ  نـت  مُرِّ وإذا  عليهـا،  بالإصـرار  كبائـرَ 
بـاع الهوى،  ـة إلاَّ بسـبب اتِّ وصعـب التخلـص منهـا، ومـا هـذه البـدعُ في الأمَّ
ـا يؤثَر عـن الإمام مالـك في تقبيـح البدع،  وتقديـم الـرأي علـى الوحـي، وممَّ
ابتـدع فـي الإسـام بدعـة يراهـا حسـنة، فقـد  والتحذيـر منهـا؛ قولـه: »مـن 
ڇ﴾  چ  چ  زعـم أن محمـدًا ^ خان الرسـالة؛ لأن اللـه يقول: ﴿چ 

]المائـدة:  [، فمـا لـم يكـن يومئـذٍ دينـًا، فـا يكـون اليـوم دينـًا«)2).

والبدعُ أنواعٌ:

اعتقاديـةٌ؛ كبدع المتكلِّمينَ مـن الجهمية والجبرية والقدرية.

ـة والنقشـبندية والتيجانية،  وعمليـةٌ؛ كبـدع الصوفية؛ كالشـاذلية والعدويَّ
فـإنَّ بدعَ هـذه الطوائـف تتعلَّقُ بالعبـادات والأذكار.

ومـن الطوائـف مَن جمع بيـن البدعِ الاعتقاديـةِ والعمليةِ؛ وهـم الرافضة 
ـة، وبدعهـم المختصة بهم شـر البـدع، وأعظمها عبادة  فهـم شـر طوائف الأمَّ

. أخرجه البخاري ) 9 2(، ومسـلم ) 1 1( عن عائشـة  (1(
رواه بسنده ابن حزم في »الإحكام في أصول الأحكام« ) /  (، وأورده الشاطبي   (2(

في »الاعتصام« )1/  -  ).
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رة، وهـم الذين أدخلوا  الأضرحـة، وتكفيـر الصحابـة، وهما مـن البدع المكفِّ
القبوريـة في الأمة الإسـامية.

وقولـه: )علـى سـيدنا(: لا ريـبَ أنَّـه ^ سـيدُ ولـدِ آدم، لكـن لـو قـال 
المؤلـفُ: علـى نبينـا محمـدٍ؛ كان أولـى؛ فـإنَّ الصحابـةَ والتابعينَ لـم يكونوا 
اللـهُ وسـلَّم  السـيادةِ، صلَّـى  دون  والرسـالةِ  النبـوةِ  بصفـة  إلاَّ  يذكرونـه ^ 

وبـارك عليـه، وعلـى آلـه وصحبـه.


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خاتمة

بعـد التعليـقِ علـى مقدمـة الرسـالةِ لابـن أبـي زيـد  تبيَّنَ أنَّه سـلفيُّ 
المعتقـدِ فـي الصفـات والإيمـان والقـدر، وقـد وصفـه مَـن ترجـمَ لـه بذلـك 
الأصـول، لا  فـي  ـلف  السَّ علـى طريقـة    »وكان  قـال:  فإنـه  كالذهبـي 
لُ«)1)، وممـا يؤكـد مـا قـال الذهبـي؛ مـا نقلـه ابـن  يـدري الـكام، ولا يتـأوَّ
محمـد  بـن  أحمـد  اللـه  عبـد  »وأبـو  قولـه:  مـن  زيـد  أبـي  ابـن  عـن  عسـاكر 
بـن حنبـل بـه يُقتـدى، وقـد أنكـر هـذا، ومـا أنكـرَ أبـو عبـد اللـه أنكرنـاه«)2)، 
لُ فـي ذلـك علـى هـذه المقدمـةِ، ومقدمـة كتابـه »الجامـع«) )، وهـي  والمُعـوَّ
ه تعالى واسـتوائه على عرشـه بذاتـه، وأنَّه  أوسـع، فإنـه نـصَّ على إثبـات عُلوِّ
كلَّـم موسـى بـكامٍ سـمعه موسـى، وهـو كامُـه تعالى القائـم به، وأنـه تعالى 
ح بـأنَّ الإيمـانَ اعتقـادٌ بالقلـب وإقـرارٌ باللسـان  يجـيءُ يـومَ القيامـة، وصـرَّ
وعمـلٌ بالجـوارح، وهـو فـي كلِّ هـذه المسـائل مخالفٌ لمذهب الأشـاعرة، 
فيهـا  يتميـزُ  التـي  المسـائلِ  أبـرزُ  وهـذه  السـنَّةِ،  أهـل  مذهـب  علـى  وجـارٍ 
مذهبُـه، وتتضـحُ فيهـا سـلفيتُه فـي الاعتقـاد؛ هـذا ولـم ينفـرد ابـن أبـي زيـد 
فـي منهجـه فـي صفـات اللـه بـل مـن علمـاء المالكيـة جماعـة نهجـوا منهـج 

سير أعام النباء ) 12/1).  (1(
تبييـن كذب المفتري )ص  4).  (2(

تقـدم التعريف به في )ص 2 ).  ( (



18٥ خات ة

ـنة الماضيـن  قـوا انتماءَهـم للإمـام مالـك فإنَّـه أحـد أئمـة السُّ السـلف، وحقَّ
علـى مذهـب السـلف فـي جميـع أبـواب الديـن.

ثـم أقول: أوصي بنشـر هذه المقدمة، وإدخالها في المقررات الدراسـية 
 ، إسـهامًا فـي نشـر مذهـب السـلف فـي الاعتقـاد، وتعريفًا بهـذا الإمام
وبـارك فـي علمـه، ورفـع ذكـره، وأعلـى درجتـه فـي الجنـة-، واللـه أعلـم، 
ـر مـن التعريـف  وصلـى اللـه علـى نبينـا محمـد، وآلـه وصحبـه؛ آخـر مـا تيسَّ
بابـن أبـي زيـد، والتعليـق علـى مقدمـة »الرسـالة« لـه، وتـم ذلـك تحريـرًا في 
يـوم الأربعـاء الرابـع عشـر مـن شـهر شـوال مـن عام ألـفٍ وأربـع مئـة واثنين 

وأربعيـن، والحمـد للـه رب العالميـن.


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شـرف .   د.  البيهقـي،  بكـر  أبـو  الملكيـن،  وسـؤال  القبـر  عـذاب  إثبـات 
الثانيـة،   14هــ. الطبعـة  الأردن،  الفرقـان،  دار  القضـاة،  محمـود 

عـواد .   تحقيـق  الجوزيـة،  قيـم  ابـن  الإسـامية،  الجيـوش  اجتمـاع 
الطبعـة  الريـاض،  التجاريـة،  الفـرزدق  مطابـع  المعتـق،  اللـه  عبـد 

الأولـى،   14هــ.
أحكام الجنائز وبدعها، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، .  

الرياض، الطبعة الأولى، 1412هـ.
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الطبعـة  الريـاض،  الرشـد،  مكتبـة  الخليفـة،  محمـد  بـن  العزيـز  عبـد 
الأولـى،  141هــ.

التفسـير البسـيط، علـي بـن أحمـد الواحـدي، جامعـة الإمـام محمـد بن .   
سـعود الإسـامية، الطبعـة الأولـى،   14هـ.

الفكـر، . 4  دار  الـرازي،  الديـن  فخـر  الغيـب،  مفاتيـح  الـرازي=  تفسـير 
1 14هــ. الأولـى،  الطبعـة 

تفسـير الفاتحـة والبقـرة، محمد بن صالـح العثيميـن، دار ابن الجوزي، .   
المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعة الأولى،  142هـ.

تفسـير القـرآن العظيـم، عبـد الرحمـن ابـن أبـي حاتـم، تحقيـق أسـعد .   
محمـد الطيـب، مكتبـة نزار مصطفى البـاز، المملكة العربية السـعودية، 

الطبعـة الثالثـة، 1419هـ.
تفسـير القـرآن العظيـم، ابـن كثيـر، تحقيق سـامي بن محمد سـامة، دار .   

طيبـة للنشـر والتوزيع الطبعـة الثانية  142هـ.
أحمـد .    بـن  محمـد  القـرآن،  لأحـكام  الجامـع  القرطبـي=  تفسـير 

القرطبـي، تحقيـق هشـام سـمير البخـاري، دار عالـم الكتـب، الرياض، 
طبعـة  142هــ.
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تقريـب التهذيـب، ابـن حجـر العسـقاني، تحقيـق محمـد عوامـة، دار . 9 
الرشـيد، سـوريا، الطبعـة الأولـى،   14هــ.

التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعاني والأسـانيد، ابـن عبد البـر، تحقيق .   
وزارة  البكـري،  الكبيـر  عبـد  ومحمـد  العلـوي،  أحمـد  بـن  مصطفـى 

عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسـامية، المغـرب،    1هــ.
تلخيـص تاريـخ نيسـابور لابـن البيـع، تلخيـص الخليفـة النيسـابوري، . 1 

تعريـب د.بهمـن كريمـي، كتابخانـة ابـن سـينا، طهـران.
حجـر . 2  ابـن  الكبيـر،  الرافعـي  أحاديـث  تخريـج  فـي  الحبيـر  التلخيـص 

أضـواء  دار  موسـى،  بـن  عمـر  الثانـي  محمـد  تحقيـق  العسـقاني، 
الأولـى،  142هــ. الطبعـة  السـلف، 

تهذيـب التهذيـب، ابـن حجـر، مطبعة دائـرة المعـارف النظاميـة، الهند، .   
الطبعـة الأولى،  2 1هـ.

تهذيـب سـنن أبـي داود، ابـن قيـم الجوزيـة، دار عالـم الفوائـد للنشـر . 4 
السـعودية. العربيـة  المملكـة  المكرمـة،  مكـة  والتوزيـع، 

بـن عبـد .    الحجـاج يوسـف  أبـو  الرجـال،  أسـماء  فـي  الكمـال  تهذيـب 
الرحمـن المـزي، تحقيـق د. بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة، 

الطبعـة الأولـى،   14هــ. بيـروت، 
عـوض .    محمـد  تحقيـق  الأزهـري،  أحمـد  بـن  محمـد  اللغـة،  تهذيـب 

1  2م. الأولـى،  الطبعـة  بيـروت،  العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار  مرعـب، 
العزيـز .    عبـد  تحقيـق  خزيمـة،  ابـن  الـرب،  صفـات  وإثبـات  التوحيـد 

الطبعـة  الريـاض،  السـعودية،  الرشـد،  مكتبـة  الشـهوان،  إبراهيـم  بـن 
1414هــ. الخامسـة، 

توضيـح مقاصـد العقيـدة الواسـطية، عبـد الرحمـن البـراك، إعـداد عبـد .   
الرحمـن بـن صالـح السـديس، دار التدمريـة، الطبعـة الثالثـة، 2 14هــ.
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توضيـح المقصـود فـي نظـم ابن أبـي داود، عبـد الرحمن البـراك، إعداد . 9 
شـبكة نور الإسـام، مكتبة الرشـد، الريـاض، الطبعة الأولـى،   14هـ.

تيسـير العزيـز الحميـد فـي شـرح كتـاب التوحيـد، سـليمان بن عبـد الله .   
بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب، تحقيق أسـامة بـن عطايـا، دار الصميعي، 

الطبعة الأولـى،  142هـ.
تيسـير الكريـم الرحمـن في تفسـير كام المنـان، عبد الرحمـن بن ناصر . 1 

السـعدي، تحقيـق سـعد بن فـواز الصميل، دار ابـن الجوزي.

)ث(
الثقـات، ابـن حبـان، دائـرة المعـارف العثمانيـة، بحيـدر آبـاد، الدكـن، . 2 

الهنـد، الطبعـة الأولـى،  9 1هــ.
العجلـي .    اللـه  عبـد  بـن  أحمـد  الحسـن  أبـو  الثقـات،  تاريـخ  الثقـات= 

الأولـى،   14هــ. الطبعـة  البـاز،  دار  الكوفـي، 

)ج(
جامـع البيـان فـي تفســـــير القـرآن، محمـد بـن جريـر الطبـري، تحقيـق . 4 

الطبعـة  للطباعـة،  دار هجـر  التركـي،  المحسـن  عبـد  بـن  اللـه  عبـد  د. 
الأولـى، 1422هــ.

الأشـبال .    أبـي  تحقيـق  البـر،  عبـد  ابـن  وفضلـه،  العلـم  بيـان  جامـع 
الطبعـة  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  الجـوزي،  ابـن  دار  الزهيـري، 

1414هــ. الأولـى، 
جامـع الرسـائل والمسـائل، ابـن تيميـة، تحقيـق د. محمد رشـاد سـالم، .   

دار المدنـي للنشـر والتوزيـع، جدة.
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جامـع العلـوم والحكـم، ابن رجب، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، الطبعة .   
1422هـ. السابعة، 

زيـد .    أبـي  ابـن  والتاريـخ،  والمغـازي  والآداب  السـنن  فـي  الجامـع 
مؤسسـة  بطيـخ،  وعثمـان  الأجفـان  أبـو  محمـد  تحقيـق  القيروانـي، 

الثانيـة،   14هــ. الطبعـة  بتونـس،  العتيقـة  والمكتبـة  الرسـالة 
جامـع المسـائل، ابـن تيميـة، دار عالـم الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكـة . 9 

المكرمـة، المملكـة العربيـة السـعودية.
الجامـع لسـيرة شـيخ الإسـام ابـن تيميـة خـال سـبعة قـرون وتكملـة .  9

الجامـع، دار عالـم الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكـة المكرمـة، المملكـة 
السـعودية. العربيـة 

فتـوح . 91 بـن  محمـد  الأندلـس،  علمـاء  تاريـخ  فـي  المقتبـس  جـذوة 
الغـرب الإسـامي،  دار  بشـار عـواد معـروف،  د.  الحَمِيـدي، تحقيـق 

1429هــ. الأولـى،  الطبعـة 
الجـرح والتعديـل، ابـن أبي حاتـم، دار إحيـاء التراث العربـي، بيروت، . 92

الطبعـة الأولى، 1 12هـ.
عبـد .  9 تحقيـق  السـخاوي،  الديـن  علـم  الإقـراء،  القـراء وكمـال  جمـال 

الطبعـة  بيـروت،  الثقافيـة،  الكتـب  مؤسسـة  القاضـي،  سـيف  الحـق 
1419هــ. الأولـى، 

جمهـرة الأمثـال، أبو هال الحسـن بن عبـد الله العسـكري، دار الفكر، . 94
بيـروت، الطبعة الثانية،   14هـ.

الجنـى الدانـي فـي حـروف المعاني، حسـن بن قاسـم المـرادي، تحقيق .  9
فخـر الديـن قبـاوة ومحمـد نديم فاضـل، دار الكتـب العلميـة، بيروت، 

لبنـان، الطبعة الأولـى،  141هـ.
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الجـواب الصحيـح لمـن بـدل دين المسـيح، ابـن تيمية، تحقيـق علي بن .  9
حسـن وعبـد العزيـز بـن إبراهيـم وحمـدان بـن محمـد، دار العاصمـة، 

السـعودية، الطبعـة الثانيـة، 1419هـ.
عبـد .  9 اعتنـاء  البـراك،  الرحمـن  عبـد  ونواقضـه،  الإيمـان  فـي  جـواب 

الأولـى،   14هــ. الطبعـة  التدمريـة،  دار  السـديس،  صالـح  بـن  الرحمـن 
الجـواب الكافـي= الـداء والـدواء، ابن قيـم الجوزية، دار عالـم الفوائد .  9

للنشـر والتوزيـع، مكـة المكرمـة، المملكة العربية السـعودية.

)ح(
حـادي الأرواح إلـى بـاد الأفراح، ابـن قيـم الجوزية، دار عالـم الفوائد . 99

للنشـر والتوزيـع، مكـة المكرمـة، المملكة العربية السـعودية.
حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء، أبـو نعيـم الأصبهانـي، دار الكتـب .   1

العلميـة، بيـروت.

)خ(
الخطـب المنبريـة علـى المناسـبات العصريـة، عبـد الرحمـن السـعدي، . 1 1

تحقيـق إبراهيـم بـن عبـد الله الحازمـي، دار الشـريف للنشـر والتوزيع، 
الريـاض، الطبعة الأولـى، 1414هـ.

خاصـة الأثـر فـي أعيـان القـرن الحـادي عشـر، محمـد أميـن بـن فضـل . 2 1
اللـه المحبـي، المطبعـة الوهيبـة، طبعـة 4 12هــ.

الخافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، أبو بكر البيهقي، .   1
دار الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى،   14هـ.
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)د(
رشـاد . 4 1 محمـد  د.  تحقيـق  تيميـة،  ابـن  والنقـل،  العقـل  تعـارض  درء 

سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـامية، المملكـة العربيـة 
1411هــ. الثانيـة،  الطبعـة  السـعودية، 

الـدرة الفاخـرة فـي كشـف علـوم الآخـرة، أبـو حامـد الغزالـي، المكتبـة .   1
الثقافيـة بيـروت، الطبعـة الأولـى،  141هــ.

الـدرر السـنية فـي الأجوبـة النجديـة، جمعه عبـد الرحمن بـن محمد بن .   1
قاسـم، الطبعة السادسـة،  141هـ.

سـعيد .   1 بـن  محمـد  تحقيـق  الطبرانـي،  أحمـد  بـن  سـليمان  الدعـاء، 
الأولـى،   14هــ. الطبعـة  الإسـامية،  البشـائر  دار  البخـاري، 

دفـع إيهـام الاضطـراب عـن آي الكتاب، محمـد الأمين الشـنقيطي، دار .   1
عالـم الفوائد، مكـة، الطبعة الأولـى،  142هـ.

د، أبو بكـر بن محمـد الحصني، تحقيـق محمد . 9 1 دفـع شُـبه من شـبَّه وتَمـرَّ
زاهـد بن الحسـن الكوثري، المكتبـة الأزهرية للتـراث، القاهرة.

الديبـاج المذهـب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المذهـب، إبراهيـم بن علي .  11
ابـن فرحـون، تحقيـق د. محمد الأحمـدي أبو النور، دار التـراث للطبع 

والنشـر، القاهرة.

)ر(
الـرد علـى الجهميـة، عثمـان بـن سـعيد الدارمـي، تحقيـق بـدر بـن عبـد . 111

اللـه البـدر، دار ابـن الأثيـر، الكويـت، الطبعـة الثانيـة،  141هــ.
الـرد علـى الجهميـة، محمـد بـن إسـحاق بـن مَنـْدَه، تحقيق علـي محمد . 112

ناصـر الفقيهـي، مكتبـة الغربـاء، الطبعة الثالثـة، 1414هـ.
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الرد على الجهمية والزنادقة، أحمد بن حنبل، تحقيق دغش العجمي، .  11
دار غراس، الكويت، الطبعة الأولى،  142هـ.

الـرد علـي الشـاذلي فـي حزبيـه، ابـن تيميـة، تحقيـق علـي العمـران، دار . 114
ابـن حـزم، طبعـة  144هـ.

الـرد علـى مـن قـال بفنـاء الجنـة والنـار، ابـن تيميـة، تحقيـق محمـد بـن .  11
عبـد اللـه السـمهري، دار بلنسـية، الريـاض، الطبعـة الأولـى،  141هــ.

الـرد علـى المنطقييـن، ابـن تيميـة، تحقيق عبـد الصمد الكتبي، مؤسسـة .  11
الريان، الطبعـة الأولى،  142هـ.

الحـرف .  11 أنكـر  مـن  علـى  الـرد  فـي  زبيـد  أهـل  إلـى  السـجزي  رسـالة 
كريـم  بـا  تحقيـق محمـد  السـجزيّ،  بـن سـعيد  اللـه  عبيـد  والصـوت، 
الطبعـة  الإسـامية،  بالجامعـة  العلمـي  البحـث  عمـادة  اللـه،  عبـد  بـا 

الثانيـة،  142هــ.
الرسل والرسالات، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس للنشر والتوزيع، .  11

الأردن، الطبعة الرابعة عشرة،  141هـ.
رفـع الأسـتار لإبطـال أدلـة القائليـن بفنـاء النـار، محمـد بـن إسـماعيل . 119

الصنعانـي، تحقيـق محمـد ناصـر الديـن الألباني، المكتب الإسـامي، 
بيـروت، الطبعـة الأولـى،   14هـ.

الـروح، ابـن قيـم الجوزية، تحقيـق محمد أجمـل الإصاحي، دار عالم .  12
الفوائـد للنشـر والتوزيع، مكـة المكرمة، المملكة العربية السـعودية.

محمـود . 121 المثانـي،  والسـبع  العظيـم  القـرآن  تفسـير  فـي  المعانـي  روح 
بـن عبـد اللـه الألوسـي، تحقيـق علـي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب 

الأولـى،  141هــ. الطبعـة  بيـروت،  العلميـة، 
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)ز(
الـرزاق . 122 عبـد  تحقيـق  الجـوزي،  ابـن  التفسـير،  علـم  فـي  المسـير  زاد 

1422هــ. الأولـى،  الطبعـة  بيـروت،  العربـي،  الكتـاب  دار  المهـدي، 
زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد، ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق شـعيب .  12

السـابعة  الطبعـة  الرسـالة،  مؤسسـة  الأرنـاؤوط،  القـادر  وعبـد 
والعشـرون،  141هــ.

)س(
السـبعة فـي القـراءات، أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى بـن مجاهـد، تحقيق . 124

شـوقي ضيـف، دار المعـارف، مصـر، الطبعـة الثانيـة،   14هــ.
الألبانـي، مكتبـة .  12 الديـن  ناصـر  الصحيحـة، محمـد  سلسـلة الأحاديـث 

الريـاض. والتوزيـع،  للنشـر  المعـارف 
المملكـة .  12 المعـارف،  مكتبـة  الألبانـي،  الضعيفـة،  الأحاديـث  سلسـلة 

1412هــ. الأولـى،  الطبعـة  الريـاض،  السـعودية،  العربيـة 
السـنة، أبـو بكـر بـن أبـي عاصـم، تحقيق محمـد ناصـر الديـن الألباني، .  12

المكتـب الإسـامي، بيـروت، الطبعـة الأولـى،   14هـ.
ل، تحقيـق د. عطيـة الزهراني، .  12 السـنة، أبـو بكـر أحمـد بـن محمد الخَـاَّ

دار الرايـة، الريـاض، الطبعـة الأولى،  141هـ.
الرسـالة . 129 دار  السجسـتاني،  الأشـعث  بـن  ســــليمان  داود،  أبـي  سـنن 

الأولـى،   14هــ. الطبعـة  العالميـة، 
الرسـالة .   1 دار  القزوينـي،  ماجـه  بـن  يزيـد  بـن  ماجـه، محمـد  ابـن  سـنن 

الأولـى،   14هــ. الطبعـة  العالميـة، 
دار . 1 1 عـواد،  بشـار  د.  تحقيـق  الترمـذي،  عيـــسى  أبـو  الترمـذي،  سـنن 

بيـروت،  199م. الإسـامي،  الغـرب 
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سـنن الدارقطنـي، علـي بن عمر الدارقطني، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، . 2 1
الطبعة الأولى، 1424هـ.

سـنن الدارمـي، أبـو محمـد عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن، تحقيق حسـين .   1
سـليم أسـد الدارانـي، دار المغنـي للنشـر والتوزيـع، المملكـة العربيـة 

السـعودية، الطبعـة الأولـى، 1412هـ.
السـنن الكبـرى، البيهقـي، تحقيـق عبـد اللـه بـن عبـد المحسـن التركي، . 4 1

مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات، الطبعة الأولـى، 2 14هـ.
السـنن الكبـرى، النسـائي، تحقيـق حسـن عبـد المنعـم شـلبي، مؤسسـة .   1

الرسـالة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، 1421هـ.
سـنن النسـائي، أبـو عبـد الرحمـن أحمد بـن شــــعيب النسـائي، تحقيق .   1

عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات الإسـامية، حلـب، الطبعـة 
الثانيـة،   14هـ.

تحقيـق .   1 تيميـة،  ابـن  والرعيـة،  الراعـي  إصـاح  فـي  الشـرعية  السياسـة 
ابـن حـزم، طبعـة  144هــ. دار  العمـران،  علـي 

سـير أعـام النبـاء، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد الذهبـي، مؤسسـة .   1
الرسـالة، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،   14هـ.

سـيرة الإمـام أحمـد بـن حنبـل، صالـح بـن الإمـام أحمـد، تحقيـق فـؤاد . 9 1
الطبعـة  الريـاض،  للنشـر والتوزيـع،  السـلف  المنعـم أحمـد، دار  عبـد 

الثالثـة،  141هــ.
الكافـي .  14 عبـد  بـن  علـي  زفيـل،  ابـن  علـى  الـرد  فـي  الصقيـل  السـيف 

الطبعـة  السـعادة،  مطبعـة  الكوثـري،  زاهـد  محمـد  تعليـق  السـبكي، 
للتـراث. الأزهريـة  المكتبـة  وطبعـة  الأولـى،    1هــ، 
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)ش(
الشـامل فـي أصول الدين، أبـو المعالي الجويني، دار منشـأة المعارف، . 141

الإسكندرية، طبعة 9 19م.
مخلـوف، . 142 بـن  محمـد  المالكيـة،  طبقـات  فـي  الزكيـة  النـور  شـجرة 

الطبعـة  لبنـان،  العلميـة،  الكتـب  دار  خيالـي،  المجيـد  عبـد  تحقيـق 
1424هــ. الأولـى، 

شـرح الأصبهانيـة، ابـن تيميـة، تحقيـق د. محمـد السـعوي، مكتبـة دار .  14
المنهـاج، الريـاض، الطبعـة الأولـى،   14هــ.

شـرح الأصـول الخمسـة، القاضـي عبـد الجبـار، تحقيـق عبـد الكريـم . 144
عثمـان، مكتبـة وهبـة، الطبعـة الثالثـة،  141هــ.

بـن .  14 اللـه  هبـة  السـنة،   = والجماعـة  السـنة  أهـل  اعتقـاد  أصـول  شـرح 
طيبـة،  دار  الغامـدي،  سـعد  بـن  أحمـد  تحقيـق  الالكائـي،  الحسـن 

الثامنـة،  142هــ. الطبعـة  السـعودية، 
الرحمـن .  14 بـن عبـد  تيميـة، تحقيـق محمـد  ابـن  النـزول،  شـرح حديـث 

الثانيـة،  141هــ. الطبعـة  العاصمـة،  دار  الخميـس، 
شـرح ابـن عقيـل علـى الألفيـة، عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن بـن عقيـل، .  14

القاهـرة،   - التـراث  دار  الحميـد،  عبـد  الديـن  محيـي  محمـد  تحقيـق 
العشـرون،   14هــ. الطبعـة 

بـن .  14 بـن عيسـى  الرسـالة، قاسـم  التنوخـي علـى متـن  ابـن ناجـي  شـرح 
ناجـي التنوخـي، تحقيـق أحمـد فريـد المزيـدي، دار الكتـب العلميـة، 

بيـروت، الطبعـة الأولـى،  142هــ.
شـرح زروق علـى متن الرسـالة، أحمد بـن أحمـد زروق، تحقيق أحمد . 149

فريـد المزيـدي، دار الكتـب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى،  142هـ.
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شـرح صحيـح البخـاري، ابـن بطـال، تحقيـق ياسـر بـن إبراهيـم، مكتبة .   1
الرشـد، الريـاض، الطبعـة الثانيـة،  142هـ.

التـراث . 1 1 النـووي، دار إحيـاء  بـن شـرف  شـرح صحيـح مسـلم، يحيـى 
92 1هــ. الثانيـة،  الطبعـة  بيـروت،  العربـي، 

تحقيـق . 2 1 الوهـاب،  عبـد  القاضـي  الصغيـر،  مالـك  الإمـام  شـرح عقيـدة 
الأولى، 142هــ. الطبعـة  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  بوخبـزة،  محمـد 

الرحمـن .   1 إعـداد عبـد  البـراك،  الرحمـن  التدمريـة، عبـد  العقيـدة  شـرح 
1441هــ. السادسـة،  الطبعـة  الريـاض،  التدمريـة،  دار  السـديس، 

شـعيب . 4 1 تحقيـق  الحنفـي،  العـز  أبـي  ابـن  الطحاويـة،  العقيـدة  شـرح 
الرسـالة،  مؤسسـة  التركـي،  المحسـن  بـن  اللـه  وعبـد  الأرنـاؤوط، 

العاشـرة،  141هــ. الطبعـة  بيـروت، 
شـرح العقيـدة الطحاويـة، عبـد الرحمـن البـراك، إعـداد عبـد الرحمـن .   1

السـديس، دار التدمريـة، الطبعـة الثالثـة، 4 14هــ.
الكلمـة .   1 دار  الخليلـي،  أحمـد  الاعتقـاد،  نظـم  فـي  المـراد  غايـة  شـرح 

الأولـى،   14هــ. الطبعـة  عُمـان،  سـلطنة  الطيبـة، 
البـراك، .   1 ناصـر  بـن  الرحمـن  للكلوذانـي، عبـد  الداليـة  القصيـدة  شـرح 

الطبعـة الأولـى،   14هــ. ابـن الجـوزي،  العسـكر، دار  إعـداد ياسـر 
العلميـة، .   1 الكتـب  دار  اس،  هـرَّ خليـل  محمـد  النونيـة،  القصيـدة  شـرح 

الثالثـة، 1424هــ. الطبعـة  بيـروت، 
عبـد . 9 1 تحقيـق  مالـك،  ابـن  الديـن  جمـال  الشـافية،  الكافيـة  شـرح 

الطبعـة  المكرمـة،  مكـة  القـرى،  أم  جامعـة  هريـدي،  أحمـد  المنعـم 
2 14هــ. الأولـى، 

شرح كشف الشبهات، عبد الرحمن البراك، إعداد شبكة نور الإسام، .   1
دار التدمرية، الطبعة السادسة،   14هـ.
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شـرح كلمـة الإخـاص، عبـد الرحمـن بـن ناصـر البـراك، إعـداد ياسـر . 1 1
العسـكر، دار التدمريـة، الطبعـة الأولـى،   14هــ.

شـرح مشـكل الآثـار، الطحـاوي، تحقيـق شـعيب الأرناؤوط، مؤسسـة . 2 1
الرسـالة، الطبعـة الأولـى،  141هـ.

الســعادة، .   1 الجرجانــي، مطبعــة  بــن محمــد  المواقــف، علــي  شــرح 
الأولــى. الطبعــة 

ي، تحقيق عبـد الله . 4 1 الشـريعة، محمـد بـن الحسـين بـن عبـد اللـه الآجُـرِّ
بـن عمـر الدميجـي، دار الوطـن، الريـاض، الطبعـة الثانيـة،  142هـ.

بالريـاض .   1 والتوزيـع  للنشـر  الرشـد  مكتبـة  البيهقـي،  الايمـان،  شـعب 
الأولـى،  142هــ. الطبعـة  بالهنـد،  ببومبـاي  السـلفية  الـدار  مـع  بالتعـاون 

شـفاء العليـل فـي مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل، ابن قيم .   1
الجوزيـة، دار ابـن حزم، طبعـة 1441هـ.

شـمران .   1 تحقيـق  الكرمانـي،  نصـر  أبـي  بـن  محمـد  القـراءات،  شـواذ 
بيـروت. البـاغ،  مؤسسـة  العجلـي، 

)ص(
العلـم .   1 دار  الغفـور عطـار،  الجوهـري، تحقيـق أحمـد عبـد  الصحـاح، 

الرابعـة،   14هــ. الطبعـة  بيـروت،  للماييـن، 
صحيـح البخـاري، محمـد بـن إســـــماعيل البخـاري، تحقيـق محمـد . 9 1

زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، الطبعـة الأولـى، 1422هــ.
الرسـالة، .   1 مؤسسـة  الأرنـاؤوط،  شـعيب  تحقيـق  حبـان،  ابـن  صحيـح 

الأولـى،   14هــ. الطبعـة  بيـروت، 
صحيـح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد الباقي، . 1 1

دار إحيـاء التـراث العربـي، بيروت.
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الصفديـة، ابـن تيميـة، تحقيـق، سـيد بـن عبـاس الجليمـي وأيمـن بـن . 2 1
الأولـى،  142هــ. الطبعـة  السـلف،  الدمشـقي، مكتبـة أضـواء  عـارف 

بشكوال، .   1 بن  الملك  عبد  بن  خلف  الأندلس،  أئمة  تاريخ  في  الصلة 
تحقيق د.بشار عواد، طبعة الغرب الإسامي، الطبعة الأولى،  1 2م.

بـن محمـد . 4 1 علـي  د.  تحقيـق  الجوزيـة،  قيـم  ابـن  المرسـلة،  الصواعـق 
الأولـى،   14هــ. الطبعـة  الريـاض،  العاصمـة،  دار  اللـه،  الدخيـل 

)ط(
الأصبهانـي، .   1 نعيـم  أبـو  اسـمًا،  وتسـعين  تسـعة  للـه  إن  حديـث  طـرق 

تحقيـق مشـهور بـن حسـن بـن سـلمان، مكتبـة الغربـاء الأثريـة، المدينة 
النبويـة، الطبعـة الأولـى،  141هــ.

عالـم .   1 دار  الجوزيـة،  قيـم  ابـن  السـعادتين،  وبـاب  الهجرتيـن  طريـق 
السـعودية. العربيـة  المملكـة  المكرمـة،  مكـة  الفوائـد، 

د. محمـود .   1 تحقيـق  السـبكي،  الديـن  تـاج  الكبـرى،  الشـافعية  طبقـات 
للطباعـة  هجـر  الحلـو،  محمـد  الفتـاح  عبـد  د.  و  الطناحـي،  محمـد 

الثانيـة،  141هــ. الطبعـة  والتوزيـع،  والنشـر 
السـلمي، .   1 الحسـين  بـن  محمـد  الرحمـن  عبـد  أبـو  الصوفيـة،  طبقـات 

بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  عطـا،  القـادر  عبـد  مصطفـى  تحقيـق 
1419هــ. الأولـى،  الطبعـة 

طبقـات الفقهـاء الشـافعية، ابـن الصـاح، تحقيـق محيـي الديـن علـي . 9 1
الأولـى، 1992م. الطبعـة  بيـروت،  الإسـامية،  البشـائر  دار  نجيـب، 

طبقـات المفسـرين، جـال الدين السـيوطي، تحقيق علـي محمد عمر، .   1
وزارة الشـؤون الإسـامية والأوقـاف والدعـوة والإرشـاد، السـعودية، 

1 14هـ. طبعة 
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الطبقات الكبير، ابن سعد، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، . 1 1
القاهرة، الطبعة الأولى، 1421هـ.

طبقـات المعتزلـة، أحمـد بـن يحيـى بـن المرتضـى، دار مكتبـة الحيـاة، . 2 1
بيـروت، طبعـة    1هـ.

)ع(
الإشـبيلي، .   1 الرحمـن  عبـد  بـن  الحـق  عبـد  المـوت،  ذكـر  فـي  العاقبـة 

تحقيـق خضـر محمـد خضـر، مكتبـة دار الأقصـى – الكويـت، الطبعـة 
الأولـى،   14هــ.

عبـد . 4 1 تحقيـق  العسـقاني،  حجـر  ابـن  الأسـباب،  بيـان  فـي  العجـاب 
الأولـى،  141هــ. الطبعـة  الجـوزي،  بـن  دار  الأنيـس،  محمـد  الحكيـم 

العـرش، محمـد بـن أحمد الذهبـي، تحقيق محمـد بن خليفـة التميمي، .   1
عمـادة البحـث العلمي بالجامعة الإسـامية، الطبعـة الثانية، 1424هـ.

العـرش ومـا رُوِي فيـه، محمـد بـن عثمان بـن أبي شـيبة، تحقيـق محمد .   1
بـن خليفـة التميمـي، مكتبة الرشـد، الريـاض، الطبعة الأولـى،  141هـ.

العظمـة، أبـو الشـيخ الأصبهانـي، تحقيـق رضـاء الله بن محمـد إدريس .   1
المباركفـوري، دار العاصمـة، الرياض، الطبعـة الأولى،   14هـ.

العقـود الدريـة فـي ذكر بعض مناقب شـيخ الإسـام ابن تيميـة، ابن عبد .   1
الهـادي، دار عالـم الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكـة المكرمـة، المملكـة 

السـعودية. العربية 
العقيدة الواسطية، ابن تيمية، أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، . 9 1

الرياض، الطبعة الثانية،  142هـ.
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العلـل المتناهيـة فـي الأحاديـث الواهيـة، ابـن الجـوزي، تحقيـق إرشـاد .  19
الطبعـة  باكسـتان،  آبـاد،  العلـوم الأثريـة، فيصـل  إدارة  الحـق الأثـري، 

1 14هـ. الثانيـة، 
محفوظ . 191 تحقيق  الدارقطني،  النبوية،  الأحاديث  في  الواردة  العلل 

الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى،   14هـ.
الأخبـار وسـقيمها، محمـد . 192 إيضـاح صحيـح  فـي  الغفـار  للعلـي  العلـو 

بـن أحمـد الذهبـي، تحقيـق أشـرف بـن عبـد المقصـود، مكتبـة أضـواء 
السـلف، الريـاض، الطبعـة الأولـى،  141هــ.

القبلـة .  19 دار  البرنـي،  كوثـر  تحقيـق  ـنيّ،  السُّ ابـن  والليلـة،  اليـوم  عمـل 
جـدة. القـرآن،  علـوم  ومؤسسـة  الإسـامية  للثقافـة 

العواصـم مـن القواصـم، أبـو بكـر بـن العربي، تحقيـق د. عمـار طالبي، . 194
مكتبـة دار التـراث، مصر.

)غ(
ـد بـن منصـور بـن حمامة .  19 غـرر المقالـة فـي شـرح غريـب الرسـالة، محمَّ

المغـراوي، تحقيـق الهـادي حمـو ومحمـد أبـو الأجفـان، دار الغـرب 
الإسـامي، الطبعـة الثانيـة،  199م.

غريـب القـرآن، ابـن قتيبـة الدينـوري، تحقيـق أحمـد صقـر، دار الكتـب .  19
العلميـة،  9 1هـ.

السجسـتاني، .  19 عُزيـر  بـن  محمـد  القلـوب،  نزهـة   = القـرآن  غريـب 
تحقيـق محمـد أديـب عبـد الواحـد جمـران، دار قتيبـة، سـوريا، الطبعـة 

الأولـى،  141هــ.
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تحقيـق .  19 الجيانـي،  القـادر  عبـد   ، الحـق  طريـق  لطالبـي  الغنيـة 
الطبعـة  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  عويضـة،  محمـد  بـن  صـاح 

الأولـى،  141هــ.

)ف(
فتـاوى البرزلـي= جامع مسـائل الأحـكام لما نزل مـن القضايـا بالمفتين . 199

الحبيـب  محمـد  تحقيـق  البرزلـي،  أحمـد  بـن  القاسـم  أبـو  والحـكام، 
الهيلـة، دار الغـرب الإسـامي، الطبعـة الأولـى، 2  2م.

فتـاوى الإمـام النووي، تحقيق محمد الحجار، دار البشـائر الإسـامية، .   2
الطبعة السادسـة،  141هـ.

فتـح البـاري، ابـن حجـر العسـقاني، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد الباقي، . 1 2
دار المعرفـة، بيـروت، 9  1هـ.

الفتوى الحموية الكبرى، تحقيق د. حمد بن عبد المحسن التويجري، . 2 2
دار المنهاج، الرياض، الطبعة الرابعة،  144هـ.

ن الصديقي، .   2 انيـة علـى الأذكار النواويـة، محمـد بن عـاَّ الفتوحـات الربَّ
دار إحيـاء التراث العربـي، بيروت.

الفَـرق بيـن الفِـرق، عبـد القاهـر بـن طاهـر البغـدادي، تحقيـق محمـد . 4 2
ابـن سـينا. عثمـان الخشـت، مكتبـة 

الفرقـان بيـن أوليـاء الرحمـن وأوليـاء الشـيطان، ابـن تيميـة، تحقيـق د. .   2
عبـد الرحمـن بـن عبـد الكريـم اليحيـى، دار الفضيلـة، الريـاض.

دار .   2 الميـس،  تحقـق خليـل  تيميـة،  ابـن  والباطـل،  الحـق  بيـن  الفرقـان 
بيـروت. القلـم، 

دار .   2 المنصـور،  خليـل  تحقيـق  القرافـي،  إدريـس  بـن  أحمـد  الفـروق، 
الأولـى،  141هــ. الطبعـة  العلميـة،  الكتـب 
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الخانجـي، .   2 مكتبـة  ابـن حـزم،  والنحـل،  والأهـواء  الملـل  فـي  الفصـل 
القاهـرة.

الفواكـه الدوانـي علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي، أحمد بـن غانم . 9 2
النفـراوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،  141هـ.

)ق(
قاعـدة جليلـة فـي التوسـل والوسـيلة، ابـن تيميـة، تحقيـق عبـد القـادر .  21

الأرنـاؤوط، رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء، الريـاض، الطبعة 
الأولـى،  142هـ.

)ك(
القيـم، دار . 211 ابـن  الناجيـة =نونيـة  للفرقـة  فـي الانتصـار  الشـافية  الكافيـة 

السـعودية. العربيـة  المملكـة  مكـة،  الفوائـد،  عالـم 
الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال، ابن عـدي، دار الكتـب العلميـة، بيروت، . 212

الطبعة الأولـى،  141هـ.
الكامـل فـي القـراءات والأربعيـن الزائـدة عليهـا، أبـو القاسـم الهُذَلـي .  21

اليشـكري، تحقيـق جمـال بن السـيد بن رفاعي الشـايب، مؤسسـة سـما 
للتوزيـع والنشـر، الطبعـة الأولـى،  142هـ.

الكتـاب، سـيبويه، تحقيق عبد السـام محمد هـارون، مكتبة الخانجي، . 214
القاهرة.

كتـاب القـدر، أبـو بكـر جعفر بـن محمـد الفِريابـي، تحقيق عبـد الله بن .  21
حمـد المنصور، أضواء السـلف، السـعودية، الطبعـة الأولى،  141هـ.
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كشـف الأسـتار عـن زوائـد البـزار، علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، تحقيق .  21
الطبعـة  بيـروت،  الرسـالة،  مؤسسـة  الأعظمـي،  الرحمـن  حبيـب 

99 1هــ. الأولـى، 
العجلونـي، .  21 محمـد  بـن  إسـماعيل  الإلبـاس،  ومزيـل  الخفـاء  كشـف 

الحديـث. العلـم  مكتبـة  أحمـد،  الحـاج  محمـود  بـن  يوسـف  تحقيـق 
الكشـف والبيـان عـن تفسـير القرآن= تفسـير الثعلبي، أحمد بـن إبراهيم .  21

الثعلبي، دار التفسـير، جـدة، الطبعة الأولى،   14هـ.
علـي . 219 القيروانـي،  زيـد  أبـي  ابـن  رسـالة  علـى  الربانـي  الطالـب  كفايـة 

الخانجـي،  إمـام، مكتبـة  المنوفـي، تحقيـق أحمـد حمـدي  بـن خلـف 
الأولـى،   14هــ. الطبعـة  القاهـرة، 

الكلـم الطيـب، ابـن تيميـة، تحقيق السـيد الجميلـي، دار الفكـر اللبناني .  22
للطباعـة والنشـر، بيـروت، الطبعة الأولـى،   14هـ.

)ل(
لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.. 221
لسـان الميـزان، ابـن حجـر العسـقاني، تحقيـق عبـد الفتـاح أبـو غـدة، . 222

دار البشـائر الإسـامية، الطبعـة الأولـى،  142هــ.
لوامـع الأنـوار البهية، محمـد بن أحمد السـفاريني، مؤسسـة الخافقين، .  22

دمشـق، الطبعة الثانية، 2 14هـ.

)م(
مؤلفـات الشـيخ الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب، جامعة الإمـام محمد . 224

بن سـعود الإسـامية، طبعـة  9 1هـ.
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المبيـن فـي شـرح ألفـاظ الحكمـاء والمتكلمين، سـيف الديـن الآمدي، .  22
الطبعـة  القاهـرة،  وهبـة،  مكتبـة  الشـافعي،  محمـود  حسـن  تحقيـق 

الثانيـة،  141هــ.
المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، تحقيق الرحالي الفاروق وغيره، .  22

مطبوعات وزارة الشؤون الإسامية في قطر، الطبعة الثانية،  142هـ.
فريـد .  22 أحمـد  تحقيـق  الغزالـي،  أبـو حامـد  المنطـق،  فـي  النظـر  محـك 

بيـروت. العلميـة،  الكتـب  دار  المزيـدي، 
مـدارج السـالكين، ابـن القيم، دار عالـم الفوائد، مكة المكرمـة، الطبعة .  22

الأولى،  144هـ.
المـداوي لعلـل الجامـع الصغيـر وشـرحي المنـاوي، أحمـد بـن محمـد . 229

الغُمَـارِي، دار الكتبـي، القاهـرة، الطبعـة الأولـى،  199م.
مراتـب الإجمـاع، ابـن حـزم، تحقيـق حسـن أحمـد إسـبر، دار ابن حزم .   2

للطباعـة والنشـر، بيـروت، الطبعة الأولـى، 1419هـ.
ابـن عاشـر، عبـد . 1 2 الديـن= متـن  المعيـن علـى الضـروري مـن  المرشـد 

القاهـرة. الواحـد بـن أحمـد بـن عاشـر، مكتبـة 
حبـان، . 2 2 ابـن  والمتروكيـن،  والضعفـاء  المحدثيـن  مـن  المجروحيـن 

1412هــ. طبعـة  بيـروت،  المعرفـة،  دار  زايـد،  إبراهيـم  محمـود  تحقيـق 
مجمع الزوائد، الهيثمي، تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، .   2

القاهرة، 1414هـ.
مجموع فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية، جمع وترتيب ابن قاسم، الرئاسة . 4 2

العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.
مختصـر العلـو للعلـي العظيـم، محمـد ناصـر الديـن الألبانـي، المكتب .   2

الإسـامي، الطبعـة الثانيـة، 1412هـ.
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مختصـر الصواعـق المرسـلة، ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيق د. الحسـن بن .   2
عبـد الرحمـن العلـوي، أضواء السـلف، الرياض.

مسـائل الإمـام أحمـد روايـة أبـي داود السجسـتاني، تحقيـق طـارق بـن .   2
عـوض اللـه، مكتبـة ابـن تيميـة، مصـر، الطبعـة الأولـى،  142هــ.

المسـائل والأجوبـة، ابـن تيميـة، تحقيـق حسـين بـن عكاشـة، الفـاروق .   2
الحديثـة للطباعـة والنشـر، القاهـرة، الطبعـة الأولـى،  142هــ.

النيسابوري، . 9 2 الحاكم  الله  عبد  أبو  الصحيحين،  على  المستدرك 
الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  القادر عطا،  تحقيق مصطفى عبد 

الأولى، 1411هـ.
مسـند أبـي داود الطيالسـي، سـليمان بـن داود الطيالسـي، تحقيق محمد .  24

بـن عبد المحسـن التركـي، دار هجر، مصـر، الطبعة الأولـى، 1419هـ.
الموصلـي، تحقيـق حسـين سـليم . 241 بـن علـي  أبـي يعلـى، أحمـد  مسـند 

الأولـى، 4 14هــ. الطبعـة  دمشـق،  للتـراث،  المأمـون  دار  أسـد، 
مسـند أحمد بن حنبل، مؤسسـة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ.. 242
مسـند أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر، دار الحديـث، .  24

القاهـرة، الطبعـة الأولـى،  141هــ.
مسـند إسـحاق بـن راهويـه، إسـحاق بـن إبراهيـم المـروزي، تحقيق د. . 244

عبـد الغفـور بـن عبـد الحق البلوشـي، مكتبـة الإيمـان، المدينـة النبوية، 
الطبعة الأولـى، 1412هـ.

مسـند البـزار، أبـو بكـر أحمد بن عمـرو البـزار، مكتبة العلـوم والحكم، .  24
المدينـة النبوية.

مســـند الربيـــع بـــن حبيـــب، مكتبـــة الاســـتقامة، بيـــروت، الطبعـــة .  24
ــى،  141هــــ. الأولـ
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مشـارق الأنـوار على صحـاح الآثـار، القاضي عيـاض، المكتبـة العتيقة .  24
التراث. ودار 

المصنـف، عبـد الـرزاق بـن همـام الصنعانـي، تحقيـق حبيـب الرحمـن .  24
الأعظمـي، المكتـب الإسـامي، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،   14هــ.

المصنـف فـي الأحاديـث والآثـار، أبو بكـر بن أبي شـيبة، تحقيـق كمال . 249
يوسـف الحوت، مكتبة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولى، 9 14هـ.

معجـم ابـن الأعرابـي، أبـو سـعيد بـن الأعرابـي، تحقيـق عبـد المحسـن .   2
بـن إبراهيـم الحسـيني، دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربية السـعودية، 

الطبعـة الأولـى،  141هـ.
الطبرانـي، تحقيـق حمـدي عبـد . 1 2 بـن أحمـد  الكبيـر، سـليمان  المعجـم 

الثانيـة. الطبعـة  القاهـرة،  تيميـة،  ابـن  السـلفي، مكتبـة  المجيـد 
العاصمـة . 2 2 دار  زيـد،  أبـو  اللـه  عبـد  بـن  بكـر  اللفظيـة،  المناهـي  معجـم 

الثالثـة،  141هــ. الطبعـة  الريـاض،  والتوزيـع،  للنشـر 
معـارج القبـول بشـرح سـلم الوصـول إلـى علـم الأصـول، حافـظ بـن .   2

أحمـد الحكمـي، تحقيـق محمـد صبحـي حـاّق، دار ابـن الجـوزي، 
الطبعـة الأولـى،  142هــ.

محمـد . 4 2 بـن  الرحمـن  عبـد  القيـروان،  أهـل  معرفـة  فـي  الإيمـان  معالـم 
الخانجـي،  مكتبـة  التنوخـي،  ناجـي  ابـن  عليـه  وعلَّـق  أكملـه  ـاغ،  الدبَّ

الثانيـة،    1هــ. الطبعـة  مصـر، 
المفـردات غريـب القرآن، الراغـب الأصفهاني، تحقيـق صفوان عدنان .   2

الـداودي، دار القلم، دمشـق، الطبعة الأولى، 1412هـ.
الألسنة، .   2 المشتهرة على  الأحاديث  من  كثير  بيان  في  الحسنة  المقاصد 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق محمد عثمان 
الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى،   14هـ.
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الأشـعري، .   2 الحسـن  أبـو  المصليـن،  واختـاف  الإسـاميين  مقـالات 
الأولـى،  142هــ. الطبعـة  العصريـة،  المكتبـة  زرزور،  تحقيـق 

مقاييـس اللغـة، ابـن فـارس، تحقيـق عبـد السـام هـارون، دار الفكـر، .   2
99 1هـ. طبعـة 

الوكيـل، . 9 2 محمـد  العزيـز  عبـد  تحقيـق  الشهرسـتاني،  والنحـل،  الملـل 
الحلبـي. مؤسسـة 

المنـار المنيـف، ابـن القيـم، دار عالـم الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكـة .   2
السـعودية. العربيـة  المملكـة  المكرمـة، 

عبـد . 1 2 بـن  اللـه  عبـد  د.  تحقيـق  الجـوزي،  ابـن  أحمـد،  الإمـام  مناقـب 
9 14هــ. الثانيـة،  الطبعـة  هجـر،  دار  التركـي،  المحسـن 

منهـاج السـنة، ابـن تيميـة، تحقيـق محمـد رشـاد سـالم، طبعـة جامعـة . 2 2
الإمـام، الطبعـة الأولـى،   14هــ.

المنهـاج فـي شـعب الإيمـان، الحسـين بـن الحسـن الحَلِيمـي، تحقيـق .   2
حلمـي محمـد فـودة، دار الفكـر، الطبعـة الأولـى، 99 1هــ.

الموضوعـات، أبـو الفـرج ابـن الجـوزي، تحقيـق نـور الديـن شـكري . 4 2
الأولـى،  199م. الطبعـة  السـلف،  أضـواء  بوياجيـار، 

ميـزان الاعتـدال، الذهبـي، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي، دار المعرفة .   2
للطباعـة والنشـر، بيـروت، الطبعة الأولـى، 2  1هـ.

)ن(
النبـوات، ابـن تيميـة، تحقيـق عبـد العزيـز بـن صالـح الطويـان، أضـواء .   2

السـلف، الريـاض، الطبعـة الأولـى،  142هــ.
اللـه .   2 ابـن حجـر، تحقيـق عبـد  الفكـر،  نخبـة  فـي توضيـح  النظـر  نزهـة 

1429هــ. الثانيـة،  الطبعـة  الرحيلـي، 
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محمـد .   2 علـي  تحقيـق  الجـزري،  ابـن  العشـر،  القـراءات  فـي  النشـر 
الكبـرى. التجاريـة  المطبعـة  الضبـاع، 

عوامـة، . 9 2 محمـد  تحقيـق  الزيلعـي،  الهدايـة،  لأحاديـث  الرايـة  نصـب 
الأولـى،  141هــ. الطبعـة  بيـروت،  والنشـر،  للطباعـة  الريـان  مؤسسـة 

نظـم المتناثـر مـن الحديـث المتواتـر، محمـد بـن أبـي الفيـض الكتاني، .   2
تحقيـق شـرف حجـازي، دار الكتـب السـلفية، مصـر، الطبعـة الثانيـة.

الدارمـي، تحقيـق . 1 2 بـن سـعيد  المريسـي، عثمـان  الدارمـي علـى  نقـض 
رشـيد بـن حسـن الألمعـي، مكتبـة الرشـد، الطبعـة الأولـى،  141هــ.

نـوادر الأصـول في معرفة أحاديث الرسـول، الحكيـم الترمذي، تحقيق . 2 2
توفيـق محمـد تكلة، دار النـوادر، الطبعة الأولى 1 14هـ.

النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي .   2
وطاهر أحمد الزاوي، المكتبة الإسامية، الطبعة الأولى،    1هـ.

)ه�(
الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة، مكـي بـن أبـي طالـب، طبعـة كليـة الشـريعة . 4 2

والدراسـات الإسـامية، الشـارقة، الطبعـة الأولـى، 1429هــ.

)ي(
إحيـاء .   2 دار  الشـعراني،  الأكابـر،  عقيـدة  بيـان  فـي  والجواهـر  اليواقيـت 

لبنـان. العربـي،  التـراث 


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مقدمة التحقيق     	

مقدمة   9 	

نبذة عن ابن أبي زيد وثناء العلماء عليه   9- 

منزلة كتاب »الرسالة« عند المالكية   9- 

مذهبُ أهل السنَّة في الاعتقاد ليس محصورًا على الحنابلة    1- 

سبب انحراف بعض أهل المذاهب الأربعة في مسائل الاعتقاد    1- 

الرد على ابن عاشر الذي خالف مالكًا في الاعتقاد والسلوك   11- 

لُ وسبب ذلك   12-  باع ما مضى عليه الصدرُ الأوَّ وجوب اتِّ

شرح خطبة المؤلف    1 	

معنى قوله: )الحمدُ للهِ الذي ابتدأَ الإنسانَ بنعمته(    1- 

أنواع النِّعَم   14- 

رَه في الأرحام بحكمتهِ(     1-  معنى قوله: )وصوَّ

التصوير نوعان: ظاهرٌ وباطنٌ    1- 

رَه له مِن رِزقه(    1-  معنى قوله: )وأَبرزَه إلى رِفقِه، وما يَسَّ

إلى من يرجع الضمير في قوله: )مِن رِزقه(؟     1- 

تيسير الله الرزق للعبد    1- 

كيفية ابتغاء الرزق    1- 
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معنى قوله: )وعلَّمه ما لم يكن يَعلم...(     1- 

معنى قوله: )ونبَّهه بآثار صَنعتهِ...(     2- 

التنبيه الكوني والشرعي    2- 

الإعذارُ يكون بإرسال الرسل   21- 

خيرية الرسل على سائر الخلق وتفاضلهم عند الله   22- 

معنى قوله: )فهدى مَن وفَّقه بفضله، وأَضلَّ مَن خَذلَه بعِدلهِ(    22- 

الهدايةُ نوعان    22- 

أفعال الله دائرة بين الفضل والعدل    2- 

رَ المؤمنين لليسرى وشرحَ صدورَهم للذكرى(     2-  معنى قوله: )ويسَّ

معنى قول المؤلف: )فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين...(     2- 

آثارُ هدايةِ الله وتوفيقِه    2- 

قوله: )وتعلَّموا ما علَّمهم( تحتمل معنيَيْن    2- 

معنى قوله: )ووقفوا عند ما حدَّ لهم(     2- 

الحدود نوعان: محرمات ومباحات    2- 

مَ عليهم(     2-  ا حَرَّ معنى قوله: )واستغنوا بما أحلَّ لهم عمَّ

مقدمة الرسالة    2 	

سبب تأليف الرسالة    2- 

ا بعد(    29-  معنى قوله: )أمَّ

تفسير »أما بعد« عند النحويين وإعرابها   29- 

معنى قوله: )أَعاننا اللهُ وإيَّاك على رِعاية ودائِعه...(      - 

الدعاء يكون بفعل الطلب وبالفعل الماضي     - 

معنى الديانة   1 - 
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ما يتعلق به الدين   1 - 

نن...(    2 -  معنى قوله: )وما يتَّصلُ بالواجب من ذلك من السُّ

تضمن الرسالة ـ على اختصارها ـ جميع أنواعِ المعاني الشرعية   2 - 

ة     -  ظهور المذاهب الفقهية الأربعة واختافهم في فهم الأدلَّ

اتفاق أهل السنة في أصول مسائلِ الاعتقاد     - 

تقرير ابن تيمية أن مسائل الاتِّفاق أكثر من مسائل الاختاف     - 

لَ سبيلَ ما أَشكل من ذلك...(    4 -  معنى قوله: )مع ما سهَّ

معنى الراسخين والمتفقهين   4 - 

معنى قوله: )لمَِا رَغِبْتَ فيه مِن تعليم ذلك للوِلدان...(    4 - 

الوصية بتدريس العقيدة والفقه في حلقات تحفيظ القرآن   4 - 

كتب التفسير التي يُنصح بها     - 

معنى قوله: )ليَسبقَ إلى قلوبهم من فهم دينِ اللهِ وشرائعه...(      - 

معنى قوله: )فأَجبتُك إلى ذلك؛ لمَِا رَجوتُه لنفسي...(      - 

وصية المؤلف بتعليم الصغار أصول العقيدة والعبادة      	

معنى قوله: )واعلمْ أنَّ خيرَ القلوبِ أَوعاها للخير(    9 - 

رُّ إليه(    9 -  معنى قوله: )وأَرجى القلوبِ للخير ما لم يَسبقِ الشَّ

معنى قوله: )وأَولى ما عُنيَِ به الناصحون...(     4- 

ليُراضـوا -  الشـريعةِ؛  الديانـةِ، وحـدودِ  معنـى قولـه: )وتنبيهُهـم علـى معالـمِ 
عليها...(      4

غَر كالنَّقش في الحَجر   42-  تعليم الشيء في الصِّ

غارِ لكتاب اللهِ يُطفئُ غضبَ اللهِ« وتوجيهه   42-  لا يصح حديث: »تعليم الصِّ

معنى قوله: )وقد مثَّلتُ لك مِن ذلك ما يَنتفعون ـ إن شاء اللهُ ـ بحفظه(     4- 
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معنى قوله: )وقد جاء أن يؤمَروا بالصاة لسَِبع سنين...(    44- 

أمْرُ الصبيان بالصاة ليس لوجوب الصاة عليهم، ولكن لتعويدهم   44- 

قُوا بَيْنَهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ«    44-  معنى قوله ^: »وَفَرِّ

تربية نفوس الصغار على الخير أهم من تربية أبدانهم   44- 

معنى قوله: )فكذلك ينبغي أن يَعلموا ما فرضُ اللهُ على العباد...(     4- 

القول يطلق ويراد به الاعتقاد    4- 

ضرر إهمال الصبي واليتيم    4- 

هل يكلَّف البالغ الذي ولد على الإسام بالنطق بالشهادتين؟     4- 

معنى قوله: )وقد فرض اللهُ  على القلب عماً من الاعتقادات...(     4- 

تفاوت متعلقات أحكام الدين وجوبًا واستحبابًا    4- 

ينِ شاملٌ لكلِّ ما جاء به الرسولُ ^    4-  اسمُ الدِّ

بيان الرسول ^ لما أُجمل في القرآن والسنة من العبادات    4- 

ما يجب تنزيه الله عنه   49 	

معنـى قولـه: )بـاب مـا تنطـقُ بـه الألسـنةُ وتعتقـدُه الأفئـدةُ مـن واجـب أمـورِ - 
الديانات(    49

مسائل الدين قسمان   49- 

سلِ     -  أول واجب هو التوحيد وهو أصلُ دينِ الرُّ

تازم الشهادتين     - 

أول واجب عند المتكلمين وبيان فساد ذلك   1 - 

حكم النظر في الأدلة الكونية والشرعية   1 - 

معنى قوله: )من واجب أمورِ الديانات(    2 - 
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معنـى قولـه: )مـن ذلك الإيــمان بالقلـب والنطق باللسـان: أنَّ اللـهَ إلهٌ واحدٌ - 
لا إلهَ غيره(      

ينِ الذي بعث اللهُ به رسلَه      -  أصلُ الدِّ

معنى لا إله إلا الله     - 

صِيَغُ كلمة التوحيد في القرآن   4 - 

معنى قوله: )لا شبيهَ له، ولا نظيرَ له...(      - 

معنى اسم الله الأحد والصمد      - 

المناسب البدء بإثبات أسماء الله ونفي ما يُضادّها لوجهين     - 

معنى قوله: )ولا شريكَ له(     - 

ته انقضاءٌ(      -  ليَّته ابتداءٌ، ولا لآخريَّ معنى قوله: )ليس لأوَّ

ل والآخر     -  معنى اسم الله الأوَّ

معنى واجب الوجود وحكم تسمية الله به     - 

معنى قوله: )ولا يبلغُ كُنهَ صفتهِ الواصفون(     - 

رون(     -  معنى قوله: )ولا يُحيطُ بأمره المتفكِّ

مذهب أهل السنة في الصفات قائم على ثاثة أمور     - 

حكم عبارة: »كلُّ ما خطر ببالك فاللهُ بخاف ذلك«     - 

رون في ماهية ذاتهِ(   1 -  معنى قوله: )يُعتبر المُتفكرون بآياتهِ، ولا يتفكَّ

معرفةُ الله لها طريقان   1 - 

معنى الماهية والمائية    2 - 

معنى قوله: )ولا يُحيطون بشيءٍ من علمه إلاَّ بما شاء...(   2 - 

الفرق بين الإحاطة والعلم   2 - 

ئە﴾     -  ئە  ئا  ئا  تفسير قوله تعالى: ﴿ى 
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الخاف في الكرسي وأصح ما قيل في تفسيره   4 - 

ئې﴾     -  تفسير قوله تعالى: ﴿ئې 

»الحيُّ القيوم« قِيل: إنهما الاسمُ الأعظمُ     - 

معنى اسم الله العلي والعظيم     - 

ذكر بعض أسماء الله وصفاته   9  	

رُ القديرُ، السميعُ البصيرُ، العليُّ الكبيرُ(    9 -  معنى قوله: )العالمُ الخبيرُ، المدبِّ

الفرق بين العليم والخبير     - 

لم يأتِ في القرآن لفظ العالمِ مفردًا     - 

المدبر لا يُعَدُّ اسمًا لله     - 

نٌ لصفةٍ   1 -  توضيح قاعدة: كلّ اسمٍ مُتضمِّ

ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات   2 - 

معنى قوله: )وأنه فوقَ عرشِه المجيدِ بذاته(   2 - 

محل النزاع بين أهل السنة والمبتدعة هو علو الذات     - 

تحريف الأشعرية المعطلة لعبارة المؤلف      - 

شرح مكي بن أبي طالب والقاضي عبد الوهاب لعبارة المؤلف وفق مراده   4 - 

معنى قوله: )وهو في كلِّ مكانٍ بعلمِه(     - 

معنى المعية العامة     - 

معنى قوله: )خلق الإنسانَ ويعلم ما توسوسُ به نفسه...(     - 

اختاف العلماء في إثبات القرب العام   9 - 

معنى قوله: )وما تسقطُ من ورقةٍ إلاَّ يعلمها...(      - 

معاني المجد والجال من صفاته تعالى   2  	

تضمن الاستواء للعلو ودلالته عليه     - 
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تفسير السلف لاستواء بأربع عبارات     - 

الفرق بين العلو والاستواء   4 - 

شبهة المعطلة في نفي العلو والاستواء   4 - 

معنى قوله: )وعلى الْمُلك احتوى( وبيان ورودها في كام أهل العلم     - 

أقدم من رويت عنه عبارة »احتوى« على مُلكه     - 

نفاة الاستواء قسمان: أهل تأويل وأهل تفويض     - 

سبب تسمية أهل التفويض بأهل التجهيل     - 

التفويض الواجب هو تفويض الكيفية وليس المعنى     - 

معنى قوله: )وله الأسماءُ الحُسنىَ(     - 

وأسماء الله تعالى ليست محصورةً في تسعةٍ وتسعين   9 - 

معنى قوله: )والصفاتُ العُلى(     9- 

نٌ لصفة وليس كلُّ صفة يُشتقَّ له منها اسمٌ    9-  كلُّ اسم لله متضمِّ

معنى قوله: )لم يزل بجميع صفاته وأسمائه(   91- 

الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية في دوام فاعلية الرب تعالى   91- 

معنى قوله: )تعالى أن تكونَ صفاتُه مخلوقةً، وأسماؤُه مُحدثةً(   92- 

معنى عبارة: »الكام قديمُ النوعِ حادثُ الآحاد«   92- 

اضطراب أهل الكام في الصفات الفعلية    9- 

مذهب الأشاعرة في الصفات   94- 

معنى قوله: )كلَّم موسى بكامه الذي هو صفةُ ذاته، لا خلقٌ من خلقه(   94- 

عقيدة أهل السنة في كام الله   94- 

عقيدة المعتزلة والجهمية في كام الله    9- 

بية والأشاعرة في كام الله    9-  عقيدة الكُاَّ
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ا من جاله(    9-  معنى قوله: )وتجلَّى للجبل فصار دكًّ

تجلي الله لعباده يوم القيامة    9- 

أدلُّ دليلٍ من القرآن على إثبات رؤيةِ المؤمنين لله تعالى    9- 

معنى التشبيه في الحديث: »كما ترون هذا القمرَ«    9- 

وجه تشبيه رؤية الله يوم القيامة برؤية الشمس والقمر    9- 

مذاهبُ الجهمية والمعتزلة في الرؤية   99- 

تذبذب الأشاعرة وتناقضهم في زعمهم أنَّ اللهَ يُرى لا في جهة   99- 

ما يجب اعتقاده في القرآن     1 	

القرآن كام الله غير مخلوق     1- 

القول بخلق القرآن يلزم منه جعل كام الخالق ككام المخلوق     1- 

وجوب الإيمان بالقدر ومراتبه   2 1 	

معنى القدر     1- 

الأصول الأربعة في الإيمان بالقدر     1- 

مذهب الجبرية في القدر   4 1- 

مذهب الأشاعرة في أفعال العباد ومفهوم الكسب عندهم     1- 

مذهب القدرية النفاة وهم قسمان     1- 

ه، وكلُّ ذلـك قـد -  ه، حُلـوِه ومُـرِّ معنـى قولـه: )والإيمـانُ بالقـدر خيـره وشـرِّ
نا(     1 ره اللهُ ربُّ قدَّ

الشر في المقدورات لا في تقدير الله     1- 

معنى قول النبي ^: »والشرُّ ليس إليك«     1- 

الوجوه الثاثة التي يُعبَّر بها في إضافة الشر المخلوق لله تعالى   9 1- 

معنى قوله: )ومصدرُها عن قضائه...(     11- 
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رٌ بتيسيره...(    111-  معنى قوله: )فكلٌّ ميسَّ

معنى قوله: )تعالى اللهُ أن يكون في ملكه ما لا يريد(   112- 

لازم مذهب القدرية النفاة   112- 

إفحام أبي إسحاق الإسفرائيني للقاضي عبد الجبار   112- 

الإرادةُ نوعان: كونية وشرعية والفرق بينهما    11- 

معان أخرى يجري فيها التقسيم السابق   114- 

المشيئة كونيةٌ فقط ولا تنقسم إلى كونية وشرعية    11- 

معنى قوله: )أو يكون لأحدٍ عنه غنى...(    11- 

تنبيه على خطأ في ضبط »إلا« في بعض النسخ    11- 

معنى قوله: )والمقدرُ لحركاتهم وآجالهم(    11- 

المقتول ميتٌ بأجلِه    11- 

بعث الرسل نعمة من الله على العباد، وقطعٌ لحجتهم على الله    11 	

سبب ذكر الإيمان بالرسل بعد الإيمان بالقدر    11- 

ةِ عليهم(   119-  سُلَ إليهم؛ لإقامة الحجَّ معنى قوله: )الباعثُ الرُّ

معنى قوله: )ثم ختم الرسالةَ...(    119- 

خصائص رسالة ونبوة محمد ^ ووجوب الإيمان بها    12- 

القول الصحيح في الفرق بين النبي والرسول   121- 

عبارة المؤلفِ في ختم البشارةِ والنذارةِ ليست على إطاقها    12- 

معنى قوله: )وأنزلَ عليه كتابَه الحكيم(    12- 

أسماء القرآن وصفاته    12- 

إلى من يرجع الضمير في قوله: )وشرحَ به دينهَ القويمَ(   124- 

الهدايةُ هدايتان: هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد   124- 
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ذكر البعث والجزاء    12 	

أسماء اليوم الآخر واستئثار الله بعلم وقتها    12- 

تعقيب على قول المؤلف: )وأنَّ الله يبعثُ مَن يموتُ(    12- 

طُرق القرآنِ في إثبات إمكان البعث    12- 

معنى قوله: )وأنَّ اللهَ سبحانه ضاعفَ لعباده المؤمنين الحسنات...(    12- 

مكفرات الذنوب بلغت أحد عشر سببًا    12- 

التوبةُ سببٌ لمغفرة جميعِ الذنوب لكل الناس    12- 

الكبائر قد تُغفَر بغير توبة   129- 

مغفرة الصغائر باجتناب الكبائر   129- 

حكم أهل الكبائر والرد على الخوارج والمعتزلة   129- 

الجمعُ بين آية النساء وآية الزمر     1- 

خروج أهل التوحيد من النار بالشفاعة     1- 

الجنة والنار موجودتان الآن، وهما دارا الجزاء   1 1 	

المسألة الأولى: الأدلة على وجود الجنة والنار الآن والرد على المخالفين   1 1- 

المسألة الثانية: النظر إلى وجهِ الله     1- 

الأدلةُ على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة   4 1- 

بهِ بين رؤيةِ الله يوم القيامة ورؤيةِ الشمس والقمر     1-  وجهُ الشَّ

ٹ﴾      1-  ٹ  الرد على من نفى الرؤية استدلالًا بآية ﴿ٿ 
ۇٴ﴾      1-  الرد على نفى الرؤية استدلالًا بآية ﴿ۈ 

نفي المعطلةِ للرؤية فرع عن نفيهم للصفات     1- 

مذهب الأشاعرة في الرؤية     1- 

منشأُ قولِ الأشاعرةِ من أنَّ الله يُرى لا في جهة     1- 
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المسألةُ الثالثةُ: الجنة التي أُهبطَ منها آدم   9 1- 

مذهب ابن القيم وشيخه ابن تيمية في المسألة    14- 

معنى قوله: )وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه(    141- 

پ﴾    141-  پ  پ  پ  أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿ٻ 

هل يقال: آدمُ خليفةُ الله؟    142- 

سبب تسمية الملوك بالخلفاء   142- 

هل عمر بن عبد العزيز  من الخلفاء الراشدين؟   144- 

ها دارَ خلودٍ لمن كفرَ به...(   144-  معنى قوله: )وخلقَ النارَ فأعدَّ

مذاهب الناس في فناء الجنة والنار    14- 

مذهب ابن تيمية وابن القيم في مسألة فناء النار    14- 

ئۆ﴾     14-  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  تفسير آية ﴿ئا 

الرد على من زعم ألاَّ ثمرة ترجى من الكامِ عن فناء النار ودوامها    14- 

ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القيامة قبل أن ينتهوا إلى الجنة أو النار   149 	

المسألة الأولى: قوله: )وأن الله  يجيء يوم القيامة...( إلى آخره     1- 

عقيدة أهل السنة في صفة المجيء     1- 

تعطيل المبتدعة لصفة المجيء     1- 

عدم صحة ما يُروى عن الإمام مالك في تأويله لصفة المجيء     1- 

معنى الحساب اليسير   1 1- 

المسألة الثانية: قوله: )وتوضَعُ الموازينُ لوزنِ أعمالِ العبادِ...(   1 1- 

عقيدة أهل السنة في الميزان   1 1- 

إنكار بعض المبتدعة للميزان   2 1- 

المسألة الثالثة: قوله: )ويؤتون صحائفَهم بأعمالهم...(     1- 
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عقيدة أهلِ السنَّةِ في إيتاء الكتابِ باليمين والشمال     1- 

 -1 4   )... المسألة الرابعة: قوله: )وأنَّ الصراطَ حقٌّ

معنى الصراط   4 1- 

عبور الصراط خاص بالمنتسبين للإيمان   4 1- 

تفاوت الناس في عبورهم الصراط بحسب أعمالهم   4 1- 

المسألة الخامسة: قوله: )والإيمانُ بحوض رسولِ الله...(     1- 

عقيدة أهل السنة في الحوض     1- 

راطِ؟ أم بعدَه؟     1-  هل الحوض قبل الصِّ

إنكار بعض المبتدعة للحوض     1- 

ى الإيمان وحقيقتُه     1 	 مُسمَّ

ى الإيمان     1-  ة في مُسمَّ اختاف الأمَّ

عقيدة أهل السنة في الإيمان   9 1- 

الصحيح عن الإمام مالك أنه يقرر أنَّ الإيمان يزيد وينقص   1 1- 

أجمعُ تعريفٍ للإيمان   1 1- 

معنى قوله: )يزيد بزيادة الأعمالِ، وينقُصُ بنقصِها...(    1 1- 

معنى قوله: )وأنه لا يكفرُ أحدٌ بذنبٍ من أهل القبلة(      1- 

التعبير الصحيح هو: لا يكفرُ أحدٌ من أهل القبلة بكلِّ ذنبٍ     1- 

عقيدة الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة     1- 

من هم أهل القبلة     1- 

وجوب الإيمان بأحوال البرزخ   4 1 	

المسألة الأولى: قوله: )وأنَّ الشهداءَ أحياءٌ عند ربهم يُرزقون(    4 1- 

معنى الحياة البرزخية   4 1- 
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المسألة الثانية: قوله: )وأرواحُ أهلِ السعادة باقيةٌ...(     1- 

حقيقة الروح واضطراب الناس فيها     1- 

المسألة الثالثة: قوله: )وأنَّ المؤمنين يُفتنون في قبورهم...(     1- 

عقيدة أهل السنة في فتنة القبر     1- 

ة بالمنتسبين للإيمان؟     1-  ة أو مختصَّ هل فتنة القبرِ عامَّ

مسألتان من الإيمان بالمائكة     1 	

أصناف المائكة     1- 

المسألة الأولى: كتابة الحفظة لأعمال العباد     1- 

المسألة الثانية: قبض ملك الموت لأرواح العباد     1- 

دفـع تعـارض إضافـة التوفـي إلـى الله وإلـى ملك المـوت وإلى أعـوان ملك - 
الموت     1 

كتابة المائكة لجميع أعمال العباد   9 1- 

الواجب للصحابة على الأمة     1 	

تعريف الصحابي     1- 

الدليل على تفضيل القرون الثاثة وترتيبها   1 1- 

معنى القرن   1 1- 

فضل الخلفاء الراشدين وترتيبهم   2 1- 

تفاضل وتفاوت درجات الصحابة   2 1- 

وسطية أهل السنة في باب الصحابة وغيره   2 1- 

وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة وعذرهم وإحسان الظن بهم   2 1- 

توجيه حديث: للعامل في أيام الصبر أجر خمسين   4 1- 

هل كلُّ صحابيٍّ أفضلُ من كل مَن جاء بعد الصحابة؟   4 1- 
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من أصول أهل السنة العملية     1 	

الأصل الأول: السمعُ والطاعةُ لأولي الأمر من الأمراء والعلماء     1- 

سبب تحريم الخروج على ولاة الأمر     1- 

درجات إنكارُ المنكرِ     1- 

ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء     1- 

ضابط طاعة العلماء     1- 

ضابط طاعة الأمراء     1- 

لفِ الصالحِ واقتفاءُ آثارهم، والاستغفارُ لهم   9 1-  الأصل الثاني: اتباعُ السَّ

من هم السلف؟   9 1- 

باع السلف لعلمهم واتِّباعهم   9 1-  وجوب اتِّ

ين     1-  الأصل الثالث: تركُ المراءِ والجدالِ في الدِّ

ضابط الجدال المحمود والجدال المذموم     1- 

الأصل الرابع: تركُ كلِّ ما أحدثه المحدثون   1 1- 

نةِ   2 1-  باعِ يكون بلزومِ السُّ تحقيقُ الاتِّ

وجوب اجتناب صغار البدع وكبيرها   2 1- 

أنواع البدع   2 1- 

تعقيب على قول المؤلف: )على سيدنا(     1 - 

خاتمة   4 1 	

ظهـور سـلفية ابـن أبـي زيـد فـي عقيدتـه هـذه وفـي كتابـه »الجامـع« وثنـاء - 
العلماء عليه   4 1

الوصية بنشر هذه المقدمة وإدخالها في المقررات الدراسية     1- 


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مقدمة التحقيق     	

مقدمة   9 	

شرح خطبة المؤلف    1  	

مقدمة الرسالة    2 	

وصية المؤلف بتعليم الصغار أصول العقيدة والعبادة      	

ما يجب تنزيه الله عنه   49 	

ذكر بعض أسماء الله وصفاته   9  	

معاني المجد والجال من صفاته تعالى   2  	

ما يجب اعتقاده في القرآن     1 	

وجوب الإيمان بالقدر ومراتبهُ   2 1 	

بعث الرسل نعمة من الله على العباد، وقطعٌ لحجتهم على الله    11 	

ذكر البعث والجزاء    12 	

الجنة والنار موجودتان الآن، وهما دارا الجزاء   1 1 	

ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القيامة قبل أن ينتهوا إلى الجنة أو النار   149 	

ى الإيمان وحقيقتُه     1 	 مُسمَّ

وجوب الإيمان بأحوال البرزخ   4 1 	
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مسألتان من الإيمان بالملائكة   168 	

الواجب للصحابة على الأمة   170 	

من أصول أهل السنة العملية   176 	
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